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المقدمة

 

بدأ الاھتمام بدراسة تاریخ الأقلیة الیھودیة في المنطقة العربیة عامة ومنطقة الخلیج خاصة
منذُ سنوات لغرض توثیق تاریخھا، ولكن الإھمال المتعمد من قبل الحكومات الدكتاتوریة والقومیة،
أضاع الكثیر من الوثائق والمعلومات الخاصة بأبناء ھذه الأقلیة، وعند القیام بدراسة تاریخیة عن
یھود منطقة الخلیج العربي لم نجد المصادر الكافیة لقلتّھا، فضلاً عن إھمال المؤرخین والباحثین
لتوثیق ھذا التاریخ المھم، والذي كان لأبناء الأقلیة الیھودیة الدور المھم في بناء اقتصاد دول المنطقة

العربیة، كما كان لھم الدور في بعض بلدان الخلیج العربي في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

من خلال دراستي ھذه لتوثیق تاریخ الأقلیة الیھودیة في منطقة الخلیج العربي، وھي تعتبر
الدراسة الثانیة بعد دراستي الأولى لتاریخ یھود العراق منذُ السبي الآشوري وحتى تاریخ أفولھم عام
1974م، ولم یبق منھم إلا نفرٌ قلیل لا یتجاوز أصابع الید وھم من كبار السن، ویعیشون في كنیس
مائیر طویق في بغداد، انصبّ اھتمامي في الآونة الأخیرة لتقدیم دراسة شاملة عن یھود المنطقة
العربیة ومنھم یھود منطقة الخلیج العربي «البحرین، عمان، الأحساء، الكویت»، ولكنني كُنت

أتساءل لماذا لم تسكن الطائفة الیھودیة في الإمارات؟

ومن الملاحظات الجدیرة بالاھتمام عند دراسة المناطق التي استقرّت فیھا الأقلیة الیھودیة
في منطقة الخلیج العربي، اكتشُِفَ أنھا المناطق نفسھا التي تم افتتاح مراكز الإرسالیة العربیة
الأمریكیة فیھا، فقد تم افتتاح مركزي مسقط والبحرین في عام 1893م، ومركز الكویت عام
1910م، ما عدا منطقة الأحساء التي لم یتم فتح مركز للإرسالیة العربیة الأمریكیة فیھا، لأنھا كانت
ھا الأمیر عبد العزیز آل سعود عام 1913م، لیؤكد أھمیة تقع تحت سیطرة الدولة العثمانیة ثم ضمَّ
تلك المناطق ومدى ما تتمتع بھ من استقرار سیاسي وأمني وتسامح دیني وحمایة توفرھا السلطات

المحلیة والأجنبیة1.



بمقارنة الظروف السابقة التي ساعدت الأقلیة الیھودیة على الاستقرار في البحرین وعُمان
والأحساء والكویت، نجد أنھ على الرغم من توافر بعض الظروف التي تساعد الأقلیة الیھودیة على

الاستقرار فیھا، فإنھا لم تكن كافیة رغم معرفتھم بھا وزیارتھم لھا.

فقد عانت قطر ومشیخات ساحل عمان من انعدام الأمن والاستقرار السیاسي في القرن
التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرین، على الرغم من توقیع حكام مشیخات ساحل عُمان
اتفاقیات للحفاظ على السلم والأمن في میاه الخلیج العربي منذ العقد الثالث من القرن التاسع عشر،

لكن ھذه الاتفاقیات لم تمنع وقوع الكثیر من الخروقات لھا2.

كانت ھذه المشیخات في صراعات مستمرة فیما بینھا إما بسبب الحدود أو المراعي أو أي
خلاف آخر، بالإضافة إلى الصراعات الداخلیة في كل إمارة. كما افتقدت ھذه المناطق للتسامح
الدیني، فلم تكن تتقبل وجود غیر المسلمین، ویدلل على ذلك عدم افتتاح أي مركز تنصیري ھناك،
فقد حاول جیمس موردیك الطبیب في الإرسالیة العربیة الأمریكیة عام 1901م استئجار محل في
سوق الشارقة لبیع الكتب المسیحیة لكن أھل الشارقة رفضوا ذلك لأن شیخ الشارقة حظر تأجیر أي
محل لھم، وھو ما حدث في دبي أیضاً، ویقول ستانلي مالیري الطبیب في الإرسالیة نفسھا في
البحرین والكویت، والذي زار الشارقة ودبي في مارس وأبریل 1908م: «في دبي خبرت لأول مرة

حقیقة معنى العداء الإسلامي»3.

ومثال على العداء الإسلامي للأقلیة الیھودیة، نذكر ما یلي: «فقد جاء إلى قطر یھود
ومسلمون من بغداد لبیع سفینتین محملتین بالتمر عام 1905م، فكان الشیخ قاسم بن ثاني (1876 -
1913م) لا یسمح للیھود بدخول إمارتھ، فقرر یھودیان إخفاء ھویتھما ودخول مدینة البدع لبیع
حمولة السفینتین، فلما علم الأھالي بھما قتُِل أحدھُم فھرب البقیة إلى القطیف وكتبوا إلى المسؤولین
العثمانیین ھناك الذین أعلموا الشیخ أحمد بن ثاني (1893 - 1905م) بھذا العمل، فاعتذر عن ذلك

وعرض دفع الدیةّ، لكن شقیق القتیل رفض ذلك»4.

لم یكن النشاط التجاري في مشیخات ساحل عُمان وقطر مزدھراً كما ھو في الإمارات
ً عن الأخرى من الخلیج العربي التي جاء الیھود للاستقرار بھا، فكانت تعتمد على الغوص بحثا
اللؤلؤ وصید الأسماك والتبادل التجاري البسیط، كما أن بعض حكام ھذه المشیخات عملوا في
التجارة وعلى إبعاد المنافسین التجاریین لھم، بل حاول بعضھم احتكارھا، فقد عمل شیوخ آل ثاني



في تجارة اللؤلؤ مما أدى إلى ارتحال جمیع الھنود المقیمین في الدوحة5. وكان قاسم آل ثاني یرغب
بھجرة التجار الھنود من الدوحة لیحقق مشروعھ بوضع تجارة قطر في یده، وكان یھدد التجار
الھنود بھذا الإجراء منذ فترة طویلة6، وھذه حقیقة لا بد أن نذكرھا للتاریخ عند تساؤل الباحثین:

لماذا لم تستقر الأقلیة الیھودیة في الإمارات؟

من خلال متابعة تاریخ استقرارھم في منطقة الخلیج كقبائل تھوّدت أو من خلال الھجرات
الأخیرة منذ القرن السابع عشر، تم تتبع أصول الأقلیة الیھودیة التي استقرّت حدیثاً في منطقة الخلیج
العربي، كما سُلِّط الضوء على أعدادھم وأسرھم وشخصیاتھم المھمة التي كان لھا الدور الكبیر في

المجال الاقتصادي والاجتماعي، وعلاقاتھم الجیدة مع السكان المحلیین.

علماً أن المصادر التاریخیة المختلفة محلیاً قد أغفلت تقدیم معلومات دقیقة عن تاریخ الأقلیة
الیھودیة في منطقة الخلیج، وعملت بشكل متعمد على تقدیم المعلومات المغلوطة لتاریخ ھذه الأقلیة
وعلاقاتھا مع المجتمعات المحلیة، لكن بعد ھذا الغبن والإجحاف الذي أصاب أحد مكونات المجتمع
الخلیجي لا بد مِن إزاحة الستار عن جزء من التاریخ المسكوت عنھ عمداً، من خلال متابعة
المصادر التاریخیة المھمة لرجال الرحلات والمستشرقین ومن عمل مستشاراً من الأوروبیین في

منطقة الخلیج وكتب مذكراتھ مثل تشارلز بلجریف وآخرین.

ومنذُ زمن قریب اھتمَّ الباحثون والأكادیمیون والإثنوغرافیون في منطقة الشرق الأوسط
عامة وفي منطقة الخلیج خاصة، بتركیزھم الرئیس بدراسة قضایا المكونات والإثنیات وعلاقتھا
بالمجتمع العربي وبالطابع الإسلامي، وعلى الرغم من شروع ثلةّ من الباحثین في الاھتمام بإعادة
النظر والتدقیق في فحص الجوانب المتعلقة بتاریخ الأقلیات العرقیة والدینیة وبمظاھر حیاتھا في
المنطقة، فإن مكانة الأقلیات الدینیة والیھود على وجھ الخصوص قد وقع تجاھلھا إلى حدٍ كبیر في
ھذا التاریخ، وخاصة بالنسبة لعلماء الأنثروبولوجیا المنحدرین من أصول مسلمة، حیث ظلت
البحوث المتعلقة بیھود الشرق الأوسط وبكل ما یتصل بحیاة الیھود تعتبر في نطاق التابوھات، أي
المحرمات الممنوعة، والأسباب التي اتخذت مثل ھذا الموقف واضحة، إذ یمكن وصف الباحث
الإثنوغرافي الذي ینكب على إجراء البحوث حول مواضیع الیھود في العالم العربي بالمؤید
للصھیونیة والمنافح عنھا، مما قد یشكل وصمة عار لا یمكن أن تخلو من عواقب مھنیة وشخصیة

محمودة للمعني بأمرھا.



إن غالبیة أبناء المكون الیھودي في منطقة الخلیج العربي قد جاؤوا من عدة مناطق مجاورة
لمنطقة الخلیج منھا: العراق، بلاد فارس، الھند، الیمن، أرمینیا، أفغانستان، وكردستان العراق، كان
السبب الرئیس لھجرة بعض أبناء الأقلیة الیھودیة من مناطق استقرارھم لمنطقة الخلیج العربي ھو
الاستقرار الاقتصادي والسیاسي والأمني وما یتصف بھ مجتمع الخلیج بالتسامح الدیني، ووجود
سلطة محلیة واستعماریة قد وفرت الحمایة لھم، باعتبارھم رعایا، ومن ثم تشابھ الأنشطة
الاقتصادیة لأبناء الأقلیة الیھودیة في منطقة الخلیج العربي، كما عمل بعض أبناء الأقلیة بالشراكة
مع العدید من التجار المحلیّین، وقد كانت أماكن سكناھم قرب مراكز المدن الرئیسة ونشاطھا

التجاري، لا كأحیاء خاصة بھم مثل «الجیتو».

اعتمدت الأقلیة الیھودیة على رفع المستوى التعلیمي لأبنائھا، وقد كان للإرسالیة العربیة
الأمریكیة الدور في ذلك، من خلال افتتاح مدارس للبنین والبنات في أغلب مناطق الخلیج، منھا
«البحرین، عُمان، الكویت»، فضلاً عن توافر المدارس الحكومیة مطلع القرن العشرین، وبعض
المدارس التي أنشئت في دور العبادة الیھودیة، فضلاً عن إرسال بعض الأسر الیھودیة المیسورة
أبناءھا للدراسة في الخارج، كما كان لأبناء الأقلیة الاھتمام بالانضمام للأندیة الثقافیة والاجتماعیة
والریاضیة، والاندماج مع المجتمع الخلیجي واكتساب بعض عاداتھم وتقالیھم من خلال المأكل
والملبس، وكان لھم حریة الممارسة الدینیة وإدارة الشعائر، والاحتفال بأعیادھم ومناسباتھم دون

مضایقات.

حافظت الأقلیة الیھودیة في منطقة الخلیج العربي على علاقات متمیزة مع السلطات المحلیة،
إلا أن الأقلیة الیھودیة لم یكن لھم مساھمة في الحیاة السیاسیة مع العلم أن أبناء ھذه الأقلیة قد عملوا

في وظائف ومناصب حكومیة.

بعد عقود من العیش والاستقرار في منطقة الخلیج العربي، عانت الأقلیة الیھودیة من
مقاطعة اقتصادیة واجتماعیة من قبل السكان المحلیین بعد عام 1948م وھو عام التقسیم لفلسطین
بقرار من الأمم المتحدة، مما أدى إلى ھجرتھم من أغلب مناطق الخلیج العربي إلا قلةّ قلیّلة بقیت في
البحرین وحتى ھذه اللحظة، بسبب سیاسة السلطات الجیدة معھم. كما لعبت الصحف والمجلات
المحلیة والعربیة دوراً كبیراً في الدعوة لمقاطعة الأقلیة الیھودیة واضطھادھا من خلال التحریض



والعداء لكل ما ھو یھودي تأثراً بالفكر القومي المستشري في تلك الحقبة الزمنیة، لذلك كان خیارھم
الأول الھجرة إلى الدول الأوروبیة أو إلى إسرائیل.

ومن خلال البحث والتقصي عن الأسباب الحقیقیة وراء ھجرة یھود منطقة الشرق الأوسط
عامة ومنطقة الخلیج خاصة، یحق لنا التساؤل عن كیفیة تقییم وتقدیر ھذه المعطیات التاریخیة
والإثنوغرافیة وتحلیلھا؟ ما ھي مناھج وتحیُّزات السرد الاستعماري وما بعد الاستعماري المؤطّر
للخطاب التاریخي المتعلق بیھود الخلیج بصفة خاصة وبیھود الشرق الأوسط بشكل عام؟ ما ھو دور
الباحثین الوطنیین لحقبة ما بعد الاستعمار في إعادة الكتابة عن ھذه المجموعات والمكونات الإثنیة؟
وإذا ما أقدمنا على استخدام مزیج من روایات الرحالة الأوروبیین والشھادات المحلیة، كیف ینبغي
فھم ھذه المصادر على الرغم مما یكتنفھا من تناقضات مزعومة ومن عدم الدقة المحتملة؟ ومنذُ
الیوم الذي اتخذ یھود منطقة الشرق الأوسط قرارھم بالھجرة ومغادرة المنطقة اتجاه أوروبا أو في
اتجاه إسرائیل، وترك أسواقھم ومحلاتھم وبیوتھم وأعمالھم التجاریة والحرفیة، فإن المثل الشائع
ً بلا یھود ھو مثل الخبز دون ملح»، وعدم وجود الملح الذي كانوا لھذه الظاھرة یقول، «فإنّ سوقا
یضیفون مادتھ إلى الاقتصادیات المحلیة والإقلیمیة، كان الباعة المتجولون وغیرھم من التجار
الیھود في جمیع أرجاء مناطق الخلیج العربي یتبادلون سلعھم التجاریة، ویصرفونھا متنقلین بین ھذه
المراكز الحضریة الأساسیة والتجمعات البشریة القرویة الأساسیة المنبثة في جمیع أنحاء مناطق
الخلیج، والذكرى الوحیدة المتبقیة عن وجودھم ھي مقابرھم، وتذكرنا مدافنھم بزمن الیھود ومكانتھم

الاجتماعیة.

تم تقسیم الكتاب إلى ثلاثة فصول، احتوى الفصل الأول تاریخ الاستقرار الیھودي في منطقة
الخلیج العربي، وتضمن مبحثین، المبحث الأول حول تاریخ الخلیج العربي قبل وبعد الغزو
الأوروبي، والمبحث الثاني تضمن الجذور التاریخیة لیھود الجزیرة العربیة، وأھمیة الكتب الدینیة
المقدسة لدى الأقلیة الیھودیة في منطقة الخلیج العربي، أما الفصل الثاني فقد احتوى على خمسة
مباحث، المبحث الأول تضمن تاریخ الأقلیة الیھودیة في الجزیرة العربیة، والمبحث الثاني احتوى
على تاریخ الطائفة الیھودیة في مملكة البحرین، وھجرة الأقلیة الیھودیة إلى البحرین عام 1872م،
وأماكن تواجدھم في البحرین وأشھر الأسر الیھودیة في البحرین، وعلاقة الأقلیة الیھودیة بالسلطات
المحلیة، والنشاط التجاري والاقتصادي لیھود البحرین، والوضع التعلیمي لھم، والأوضاع
الاجتماعیة لیھود البحرین والتسامح الدیني، وحالات اعتناق الدیانة المتبادلة، ویھود البحرین



وعلاقتھم بالصھیونیة بعد قرار التقسیم، وما حصل من مقاطعة اقتصادیة واجتماعیة لیھود البحرین،
وموقف یھود البحرین من إسرائیل، والھجرات الیھودیة من البحرین وأسبابھا، وواقع الطائفة

الیھودیة في الوقت الراھن.

أما المبحث الثالث، فقد تضمن تاریخ وجود الطائفة الیھودیة في سلطنة عُمان، وواقع
المجتمع العمُاني والتسامح الدیني، والنشاط التجاري للأقلیة الیھودیة في عُمان، ودور الإرسالیة
العربیة الأمریكیة وتأثیرھا في مجال التعلیم، وعلاقة یھود عُمان بالسلطات المحلیة، وأسباب ھجرة
الأقلیة الیھودیة من عُمان. أما المبحث الرابع فقد احتوى تاریخ الوجود للطائفة الیھودیة في الأحساء،
والعوامل التي ساعدت على استقرار الیھود في الأحساء، ودور الأنشطة التجاریة لیھود الأحساء،
والدعوة لإقامة دولة یھودیة في المنطقة الأحساء، والأسباب التي دعت إلى ھجرة الأقلیة الیھودیة

من الأحساء.

أما المبحث الخامس، فقد تضمن تاریخ الطائفة الیھودیة في الكویت وأماكن سكنھم، وأشھر
الأسر الیھودیة في الكویت، وعلاقة الأقلیة الیھودیة بالسلطات المحلیة، ودور المجتمع الكویتي في
التسامح الدیني، وأھمیة النشاط التجاري لیھود الكویت، ودور مدارس الأقلیة الیھودیة في تطویر
ن صالح الكویتي لولادة المدرسة الموسیقیة، وأسباب مجال التعلیم في الكویت، ودور الفنان والملحِّ

ھجرة الأقلیة الیھودیة من الكویت.

أما الفصل الثالث فقد احتوى على ثلاثة مباحث، المبحث الأول تضمن، أھمیة العبادات
والأعیاد والطقوس الدینیة عند یھود الخلیج، ومن ضمنھا الشعائر وأماكن العبادة، وأھمیة التقویم
السنوي وتحدید الیوم الأول من الشھر، وأھمیة یوم السبت لدى الیھود بعامة. أما المبحث الثاني فقد
تضمن الأعیاد الدینیة المھمة لدى أبناء الأقلیة الیھودیة في منطقة الخلیج، والمبحث الثالث تضمن
النظم الشرعیة والعادات والتقالید، من زواج وطلاق ووفاة، وأماكن مقابر الطائفة الیھودیة في

الخلیج العربي، والعادات والتقالید الاجتماعیة لیھود الخلیج، وأخیراً ملحق الصور والوثائق.

علینا كباحثین في تاریخ الأقلیات والإثنیات في منطقة الشرق الأوسط الاعتماد على مصادر
ومراجع متنوعة، وبسبب عدم توافر الوثائق فقد اعتمدت على المصادر الأجنبیة والعربیة والصحف
والمجلات فكانت كثیرة ومتنوعة، وأھمھا كان كتاب «الیھود في البلدان الإسلامیة 1850 -
1950م» لصموئیل أتینجر، ومذكرات «تشارلز بلجریف»، وكتاب «عمان في صفحات التاریخ»



لروبین بیدویل، وكتاب «عرب الخلیج في ضوء مصادر شركة الھند الشرقیة» وكتاب «مبارك
الصباح مؤسس الكویت الحدیثة» لسلوت، وكتاب «واحة الأحساء» لفیدال، وكتاب «رحلة إلى
عمان» لویندل فیلیبس، وكتاب «تاریخ السید سعید سلطان عمان» لفینزنزو، وموسوعة «دلیل
الخلیج» لوریمر، وكتاب «الكویت قبل النفط» لستانلي مالیري، وكتاب «الخلیج بلدانھ وقبائلھ»
لمایلز، وكتاب «لمحة تاریخیة عن المباني الآریةّ في مسقط» لھولي، وكتاب «تاریخ عُمان»

لجیمس ولستد، وكتاب «صحار عبر التاریخ» لأندرو ویلیامسون.

أما المصادر العربیة فكان من أھمھا كتاب «الیھود في الخلیج» للباحث یوسف علي
المطیري، وكتاب «الیھود في الكویت» لحمزة علیان، وكتاب «یھود البحرین» لعلي الجلاوي،
وموسوعة «الیھود والیھودیة والصھیونیة» لعبد الوھاب المسیري، وكتاب «الحِرَف والمھن
والأنشطة التجاریة القدیمة في الكویت» لمحمد عبد الھادي جمال، وكتاب «أبحاث في الیھودیة
والصھیونیة» لأحمد سوسة، و«أعلام الیھود في العراق» لمیر بصري، وكتاب «یھود البلاد
العربیة» لعلي إبراھیم عبدة وخیریة قاسمیة، وكتاب «نزھة المشتاق في تاریخ یھود العراق»

لیوسف غنیمة، وكتاب «الیھود في الشرق الأوسط» لمأمون كوان.

كما اعتمد في كتابي ھذا بشكل كبیر على المجلات والصحف الصادرة في الخلیج منھا مجلة
الإیمان، ومجلة البعثة، ومجلة صوت البحرین، وجریدة الأنباء، وجریدة القبس، وصحف أخرى.

أخیراً أقدم جزیل شكري إلى الأستاذ الشاعر جبار الكواز الذي بادر بقراءة مقدمة الكتاب
بعیون ثاقبة متمرسة، وأجرى علیھا بقلمھ التصحیحات اللغویة والنحویة، وقوّم الكثیر منھا، أتمنى
أن ینال الكتاب استحسان القارئ، ولا أدَّعي أني وصلت بلوغ الكمال في الكتاب، فالنص میزة
البشر، وآخر دعوانا أن الحمد ّ� رب العالمین، وأذكر ما كتبھ السید ھادي السید حمد كمال الدین من

شعر قائلاً:

أیھا القارئ في تألیــــــــــــــــفنا إن تجد نقــــصاً، فأبدلھ كمالاً  
أو تجد عیباً فأصـــــــــلحْ ما ترى إنمّا العصــــــــــــمة ّ� تعالى

المؤلف   
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الفصل الأول  
التواجد الیھودي في منطقة الخلیج

 



 

 

المبحث الأول  
تاریخ الخلیج العربي قبل وبعد الغزو الأوروبي

 

الموقع:
ً ومضیق ھرمز وخلیج عُمان یقع الخلیج العربي بین شبھ الجزیرة غرباً، وإیران شرقا
جنوباً، والعراق شمالاً. والخلیج العربي حوض ضحل نسبیاً یمتد مسافة تقرب من (1300) كم من
شط العرب في الشمال، حتى رأس مسند في الجنوب، ویتراوح اتساعھ بین (47) كم عند مضیق
ھرمز و(280) كم في أوسع نقطة فیھ7، ویبلغ أعمق قسم فیھ قرابة (100) م قرب جزیرة ھرمز8،

وتبلغ مساحة الخلیج العربي (239) ألف كیلومتر مربع وحجم میاھھ (8500) كم3ا9.

ً في الجزء الجنوبي من قارة آسیا، حیث ً مھما ً جغرافیا وتمثل منطقة الخلیج العربي موقعا
تشرف على میاه الخلیج سبعة أقطار عربیة ھي: العراق والكویت والسعودیة وقطر والبحرین
والإمارات العربیة المتحدة، إضافة إلى «إمارة عربستان - الأحواز»، وإیران الدولة الأجنبیة،
ویتصل الخلیج العربي بخلیج عُمان بواسطة مضیق ھرمز الذي یعتبر بمثابة البوابة التي تتحكم
بحركة السفن وناقلات النفط التي تدخل إلى میاه الخلیج العربي وتخرج منھُ یومیا10ً، كما أن الخلیج
العربي یتصل بكل من البحر العربي والمحیط الھندي، ویتمتع بأھمیة كبیرة في المیزان الاقتصادي
والسیاسي والدولي، وتأتي ھذه الأھمیة من استراتیجیة الموقع الجغرافي، بحیث إن المنطقة تتوسط
العالم القدیم، مما أدى إلى تنافس الدول الغربیة علیھا منذُ فترة مبكرة في التاریخ، كما ازدادت ھذه
الأھمیة بسبب احتواء المنطقة على نسبة 60% من الاحتیاطي النفطي العالمي، كما أن العدید من
ً لمنتجاتھا الصناعیة والعسكریة والإنتاجیة، مما شكل ً مھما الدول الصناعیة تعدّ ھذه المنطقة سوقا

مجالاً مھماً للربح، إضافة إلى استفادتھا من العوائد المالیة النفطیة التي تودع في مصارفھا11.

وینتشر في میاه الخلیج العربي عدد كبیر من الجزر التي تختلف في مساحتھا من منطقة إلى
ً لتأثیر العوامل التي أدت إلى تكوینھا وإلى أعماق المیاه المحیطة بھا، ویبلغ عدد ھذه أخرى تبعا



الجزر (130) جزیرة إضافة إلى عدد كبیر من الجزر التي لم تظھر بعد وإنما ھي قریبة من سطح
الماء12.

ویمكن تقسیم ساحل الخلیج العربي إلى منطقتین ساحلیتین، تمتد الأولى من سواحل العراق
حتى أبو ظبي وتشمل الكویت والأحساء وقطر والبحرین وجزءاً من أبو ظبي، ویلاحظ أن ھذا
ً تلال وشعاب صحراویة، أما الساحل كثیر الانخفاض، ویبدو على شكل سھل مسطح فوقھ أحیانا
الجزء الثاني فیكون المنطقة من أبو ظبي حتى رأس الحد وھو ساحل منبسط ذو تلال متصلة تبدأ
عند رأس مسند، ویتصل بعضھا ببعض في رأس الحد والساحل بجزأیھ رملي منخفض یرتفع
تدریجیاً نحو الداخل، وتكثر الألسنة الرملیة والجزر الساحلیة والرملیة والأھوار والسبخات خاصة
في منطقة من أبو ظبي إلى رأس الحد، وإلى غرب المنطقة الساحلیة یمتد نطاق عریض من الكثبان
ً ً وتتباین حجوما الرملیة یتراوح عرضھ بین (20 - 40)كم، وتتعاظم ھذه الكثبان كلما اتجھنا غربا

وأشكالاً وأطوالاً حتى یصل ارتفاع بعضھا إلى مئة متر تقریبا13ً.

ویمتد ھذا النطاق من أبو ظبي إلى رأس الخیمة على شكل مثلث رأسھ إلى الشمال وقاعدتھ
إلى الجنوب ومن الصعب اجتیاز ھذا النطاق إلا لمن عُرف من مسالك الصحراء، وإلى الغرب من
نطاق الكثبان الرملیة وبین النطاق الجبلي الذي تتألف منھُ جبال عُمان ذات الارتفاعات الشاھقة.

وأھم ما یمیز منطقة الساحل العماني ھو الحواجز البحریة والجزر الطولیة14.

نبذة تاریخیة:



ً في كافة مراحل تطور الحضارة الإنسانیة والتاریخ الدولي أدى الخلیج العربي دوراً مھما
ً في تاریخ الشرق ً رئیسا عبرَّ العصور. وفي الماضي السحیق كان الخلیج العربي ممرّاً حضاریا

القدیم، وھو الیوم قلب السیاسة الدولیة. ویمكن تلخیص أھمیتھ في الأمور الآتیة15:

أنھُ امتداد جغرافي طبیعي للوطن العربي بسبب التكوین الجغرافي الواحد والملامح1 -
العامة المشتركة للمنطقة حتى في إمكاناتھا الاقتصادیة.

أنھ امتداد للدور الحضاري العربي في التاریخ القدیم والإسلامي والحدیث بدلیل2 -
الانتشار السكاني والنشاط الملاحي والدور التجاري16.

لقد مضت آلاف السنین والخلیج العربي ینقل حضارات الشعوب وثقافاتھا، ولیس في تاریخ
ً آخر أثرَ في المجتمعات الإنسانیة بقدر ھذا الممر العربي المائي الذي امتاز بكونھ البشریة خلیجا

مركزاً لأقدم الحضارات العالمیة وأكثرھا إصالة.

إن الآثار التي كشفت عنھا التنقیبات التي قامت بھا البعثات الأثریة العربیة والأجنبیة
لمختلف أقطار الخلیج أثبتت بصورة قاطعة بوصفھ جسراً یربط دول الشرق القدیم وحضاراتھ، فقد

تأثر الخلیج مباشراً بحضارة وادي الرافدین.

وكانت العلاقات العراقیة القدیمة واسعة ومتعددة وشملت مختلف نواحي النشاط الإنساني،
مثل الثقافة والفنون والتجارة والمواصلات والنواحي الدینیة المختلفة. وقد نشطت السلالات
السومریة والأكدیة والبابلیة والآشوریة في توطید علاقاتھا مع الخلیج العربي، وأسست لھا مراكز
تجاریة مھمة قامت بدور الوسیط التجاري بین بلاد الرافدین والحضارة الھندیة، ووطدت علاقاتھا
مع حضارة «دلمون» في البحرین التي برھنت التنقیبات إنھا تأثرت بالحضارة السومریة، وعلى
رأس ما اكتشفت من الكنوز العدیدة التي عثرَ علیھا مثل الكتابات السومریة والمعابد البابلیة والقبور
الأكدیة. إن الاكتشافات التي تم العثور علیھا في مناطق الجابور وباربا في البحرین وجزیرة فیلكة،
والكنوز الحضاریة الضخمة التي اكتشفت في قطر والشارقة وأبو ظبي، برھنت كلھا على الوحدة
الحضاریة لمنطقة الخلیج العربي، من خلال الطرق المتشابھة في الكتابة والطقوس الدینیة
والشرائع، وقد أثرَّ العھد البابلي في المنطقة بفضل انتشار شرائع حمورابي لدى مجتمعات

المنطقة17.



ً بھذه المنطقة التي عدتّھا بوابة الھند، ً سیاسیا أولت السلالات العراقیة القدیمة اھتماما
والمصدر التجاري الرئیس للتعامل مع الحضارات الآسیویة. وشھدت المنطقة تطوراً كبیراً في
ً ً خاصا التجارة الدولیة وفي الفنون البحریة وبناء الأساطیل. وقد أولى سرجون الأكدي اھتماما
بالسیطرة على ھذه المنطقة وبنى أسطولاً كبیراً لحمایة التجارة، وأسس الملك الآشوري سنحاریب

علاقات تجاریة واقتصادیة مع كل من القطیف والأحساء في القرن التاسع قبل المیلاد18.

كان أول غزو أجنبي خارجي للخلیج العربي في عھد الإسكندر المقدوني الذي غزا فارس
ووصل شواطئ الخلیج العربي الشرقیة، فأدرك أھمیة الخلیج العربي وربط بین أمنھ وأمن الوطن
اده عن أھمیة سیطرتھ على منطقة الخلیج العربي بقولھ: «إنني لا العربي، حیث عبرَّ في مجلس قوَُّ
أستطیع تأمین مقامي في مصر إذا كانت لأیة قوة أخرى السیطرة على ھذه المنطقة البحریة».
وحاول الإسكندر احتلال البحرین واستغلال موقعھا التجاري المھم، لكن المنیةّ عاجلتھ فلم یتم لھ
ذلك. وعلى أنقاض دولة الإسكندر قامت الدول السلوقیة في العراق فعاودت المحاولات من جدید

للسیطرة على الخلیج العربي19.

وقد شھدت تلك الفترة ھجرات عربیة كبیرة من الحجاز والیمن إلى منطقة الخلیج العربي،
فأصبحت البحرین من أبرز المراكز الحضاریة العربیة واتسمت ھذه الھجرات بسمتین بارزتین:

الأولى: أنھا ھجرات واسعة وشعبیة، فھي عملیة ارتحال جماعي بما تملك وأنھا تتم وتتكامل
تدریجیاً.

والثانیة: أنھا حضاریة فما إن یستقر المھاجرون حتى یبدأ العمل والإنتاج وتنظیم الاستقرار
وتھیئة ما یتطلبھ والتكیف الاقتصادي مع المنطقة وخاصة في مجال التجارة والملاحة20.

كانت إمارة «جرھا» العربیة على ساحل الأحساء منظمة تنظیماً جیداً ولھا علاقات تجاریة
مع جنوب الجزیرة العربیة والھند من ناحیة، ومع بابل والأنباط من ناحیة ثانیة، ووصف أحد
المؤرخین عرب الخلیج العربي في تلك الفترة بأن «لھم عدة موانئ محمیة، وأنھم قادرون على
استغلال ثروات البر والبحر معاً». ونشأت في الربع الأخیر من القرن الثالث قبل المیلاد (225 ق.م
- 220م) دولة میسان العربیة، التي دام حكمھا حوالي (450) سنة، وامتد سلطانھا في بعض مراحل



تاریخھا إلى نھر دجیل «الكارون» حتى فم الصلح «قرب مدینة الكوت» وحمل ملوكھا لقب «ملك
العرب»21.

الخلیج العربي في ظل الإسلام
ً ً خاصا عند ظھور الإسلام في القرن السابع المیلادي أولت الدولة العربیة الجدیدة اھتماما
بمنطقة الخلیج العربي، وأرسلت العلاء الحضرمي عھد الخلیفة الأول أبي بكر الصدیق «رض»
لتركیز الحكم العربي الإسلامي في الخلیج. وقد نجح من مركزه في البحرین من نشر الإسلام
وإشاعة الاستقرار في المنطقة. وفي عھد الأمویِّین بقیت التجارة والملاحة والسیادة في الخلیج
العربي بید العرب وحدھم. فمن البصرة كانت السفن العربیة تبدأ بالإبحار حتى مدینة كانتون
«خانقو» في الصین، كان ھذا الطریق أطول طریق استعملھ الإنسان على نحو منتظم في النقل

والمتاجرة قبل أن تبدأ حركة الاستعمار الأوروبي في القرن السادس عشر المیلادي22.

وزاد انتقال عاصمة الخلافة العربیة من دمشق إلى بغداد في زمن العباسیِّین من أھمیة
الخلیج العربي، وتقدم الملاحة والتجارة فیھ وفي المحیط الھندي، وذلك لأن الدولة العربیة في زمن
العباسیِّین اتجھت في اھتمامھا نحو الشرق أكثر مما كان في زمن الأمویِّین الذین تطلعّوا إلى البحر
المتوسط، لذا یمكن القول إن العصر العباسي ھو العصر الذھبي للخلیج العربي لأن الدولة العربیة
آنذاك ضمت مناطق شاسعة مترامیة، كان الخلیج العربي واسعة العقد في تجارتھا ومنطلق الإسلام
في الشرق. وظل الخلیج العربي طریقاً طبیعیاً للثروات الأسطوریة والعجائب والمعجزات الكبرى،

طریق البخور والحریر والتوابل عندما كانت ھذه اندر من الذھب والماس23.

ً وثیقاً من ھذا یتبین لنا استقرار الحیاة السیاسیة في الخلیج العربي المرتبطة ارتباطا
بالأوضاع العامة في العراق، وعندما احتل ھولاكو بغداد عام 1258م كان ذلك بدایة عھد من
الفوضى سیطر على كل من العراق والخلیج العربي لفترة طویلة، وبرزت صراعات دمویة بین
مختلف الدول الأجنبیة للسیطرة على مقدرات المنطقة مستغلة ضعف الحكم المركزي في العراق،
وھكذا انتھز العثمانیون والبرتغالیون والھولندیون والفرنسیون وأخیراً الإنگلیز تلك الفرصة
للسیطرة على المنطقة وإخضاع شعبھا العربي إلى ضروب التعسف والجور، وأصبحت ھذه البقعة
التي كانت تسمى «مخزن غلال العالم» و«قلب الشرق» أكثر مناطق العالم تخلفّاً بفضل السیاسات

الاستعماریة والإمبریالیة المستغلة24.



ً في الدولة العربیة، وأن سكانھ واقتصاده یسیران في نمو ولما كان العراق یحتل موقعا
وازدھار، لھذه الأسباب كان تفضیل طریق الخلیج العربي على طریق البحر الأحمر خلال العصور
الإسلامیة الأولى، فقد تعرض الازدھار التجاري في الخلیج العربي إلى نوع من الركود على أثر
الغزو الأجنبي للشرق، ابتداءً من الغزو المغولي في القرن الثالث عشر مروراً بالغزو التیموري
والجلائري والقراقوینلو والآق قوینلو، إذ ترتب على عملیات الغزو ھذه اضطراب حركة التجارة

على الطرق التجاریة الرئیسة عبر الخلیج العربي والبحر الأحمر.

الخلیج العربي في ظل الغزو البرتغالي

بدأ الصراع بین العرب والبرتغالیین حول التجارة مع الھند، والذي أصبح قاعدتھم الرئیسة
في شبھ القارة، ولم تكن العلاقات بین الطرفین ودیة قبل ھذا التاریخ، وبدأ البرتغالیون في عام
1500م بمھاجمة السفن العربیة فأحرقوا عشر سفن مصریة عند الموانئ الھندیة25، وفي السنة
التالیة صمم ملك البرتغال على منع العرب من المتاجرة بالتوابل وقام بأول عمل حربي ضد العرب
سنة 1502م عندما حاول البرتغالیون منع أیة سفینة عربیة من دخول البحر الأحمر، وفي سنة
1503م أرسل ملك البرتغال أسطولاً جدیداً لإغلاق مدخل البحر الأحمر بوجھ السفن العربیة، وفي
سنة 1505م وصل البرتغالیون إلى جدة میناء مكة المقدسة عند العرب والمسلمین وأصبحوا بذلك

یھددون لیس التجارة العربیة فحسب وإنما السیادة العربیة26.

بعد إغلاق البحر الأحمر بوجھ التجارة العربیة توجھ البرتغالیون بقیادة ألفونسو البوكیرك
في سنة 1507م للسیطرة على منطقة الخلیج العربي. وقد بدأ البوكیرك عملھ بوضع الخطط لاحتلال
ً منھُ بأھمیة ھذه الجزیرة ذات الموقع الاستراتیجي جزیرة ھرمز في مدخل الخلیج العربي، إیمانا
ً كبیرة ذات أسلحة ناریة فتاكة لم یكن الكبیر. بدأ البوكیرك حملتھ على الخلیج العربي ومعھُ سفنا
لسكان المنطقة قبل بھا، فقام بمھاجمة السفن العربیة في الموانئ العربیة فأحرق في «رأس الحد»
ً من قوارب الصید، ثم توجھ إلى قلھات ومنھا إلى قریات التي استعد أھلھا ثلاثین أو أربعین قاربا
للدفاع عنھا وحدثت مقاومة عربیة بطولیة ضد الغزاة، فقام البرتغالیون بقتل كل من یقع في أیدیھم
من أھل المدینة دون تمییز بین النساء والأطفال والرجال، وبعد ذلك شرع البوكیرك بمھاجمة
مسقط، وقد واجھ البرتغالیون مقاومة عنیفة من أھل مسقط فعمد البوكیرك إلى ضرب المدینة



بالمدافع وإحراق مبانیھا وجوامعھا وجمیع السفن التي كانت راسیة في مینائھا... وأمر الجنود بتدمیر
المدینة وحرقھا27.

الخارطة تبین تحركات ألفونسو البوكیرك في سنة 1507م  
للسیطرة على منطقة الخلیج العربي

وبعد خراب مسقط مضى البوكیرك في غزوتھ التخریبیة على طول الساحل العماني. وقد
ھدد حاكم صحار التابع لمشیخة ھرمز، وقد حشد أكثر من (7) آلاف مقاتل فاضطر البوكیرك إلى
قبول إعلان خضوع حاكم صحار للبرتغال واكتفى منھ برفع العلم البرتغالي على حصن المدینة.
وتوجھ البوكیرك إلى خورفكان التي قاوم سكانھا العرب الغزاة البرتغالیین، فھوجمت المدینة
ودمرت وأحرقت، ومن خورفكان توجھ البوكیرك إلى رأس مسندم ومنھ مباشرة إلى ھرمز،
واستھدف البوكیرك من إسرافھ في ھذه الأعمال الوحشیة إشاعة الرعب في نفوس سكان ھرمز التي
اتجھ إلیھا وضرب علیھا حصاراً محكماً. باحتلال ھرمز فرض البرتغالیون سیطرتھم على المنطقة،
ً بشكل لا یقبل الشك فلم یعد باستطاعة أیة سفینة المتاجرة مع الخلیج دون أن تحمل جوازاً خاصا
بذلك، وفي عام 1509م عُین البوكیرك بمنصب نائب الملك في الھند، خلفاً لفرانشیكو ألمیدا أول من
تولَّى ھذا المنصب عام 1505م وتوفي عام 1515م في كوا، وفي السنة نفسھا ھاجم البرتغالیون

البحرین ونزلوا في مكان قرب المنامة.



ب الفرس ومنذ وفي الوقت الذي تحمل العرب أعباء المقاومة للوجود البرتغالي، فقد رحَّ
نت اعتراف الصفویِّین باستیلاء البرتغالیین البدایة بالغزاة البرتغالیین وعقدوا معھم معاھدة تضمَّ
على ھرمز، وقیام تحالف عسكري بین فارس والبرتغال في الخلیج العربي، ظاھِرُهُ ضد الدولة
العثمانیة وحقیقتھُ ضد الوجود العربي. أما العثمانیُّون، فقد وصلوا إلى منطقة الخلیج العربي، بعد
فترة من السیطرة البرتغالیة، وكان العثمانیون قد احتلوا بغداد في عام 1534م والبصرة في عام
1546م وخضع مشایخ البحرین والقطیف للسیطرة العثمانیة، وبذلك استطاع العثمانیون بسط
نفوذھم على الجزء الشمالي من الخلیج وبدأ الصراع الحربي بین الدولة العثمانیة والبرتغالیین. ولا
بد من القول إن البرتغالیین استطاعوا الاحتفاظ بقوتھم في الخلیج العربي حتى نھایة القرن السادس
عشر، وفي بدایة القرن السابع عشر حیث حدثت تطورات مھمة أدت إلى إضعاف قوة البرتغالیین

وتلاشي سیطرتھم على الخلیج28.

الخلیج العربي في ظل الغزو الھولندي

كانت ھولندا تابعة للتاج الإسباني، إلا أن الھولندیین تمردوا على إسبانیا وأعلنوا الانفصال
عنھا، فأقفلت أسواق البرتغال بوجھ الھولندیین سنة 1594م، لأن البرتغال وإسبانیا كانا تحت عرش
واحد، الأمر الذي دفع الھولندیین إلى الاتجاه نحو الشرق29. بدأ الصراع والتنافس بین الھولندیین
والبرتغالیین بعد وصول السفن الھولندیة إلى المیاه الشرقیة وعمل الھولندیون خلال العشرین سنة

الأولى من نشاطھم على إضعاف البرتغالیین في میاه أفریقیا والھند.

في الوقت الذي كان الإنگلیز یعملون على إضعافھم أیضاً في میاه الخلیج العربي. تعاظمت
السیطرة الھولندیة وشھد أواسط القرن السابع عشر انتقال السیادة في میاه الشرق من البرتغال إلى



ھولندا، ویرجع النجاح الذي أصابھ الھولندیون إلى ما اشتھروا بھ من تخفیض أسعار البیع واستخدام
القوة العسكریة لانتزاع الامتیازات الضروریة30.

الخلیج العربي في ظل الغزو الإنگلیزي

كانت أقدم بعثة تجاریة إنگلیزیة في الھند مكونة من ثلاث سفن في سنة 1591م، وفي سنة
1599م أسست شركة اتحاد التجار المغامرین بھدف الاتجار مع الشرق، وقد وافقت الملكة إلیزابث
على عقد تأسیس الشركة في 31 كانون الأول 1600 والتي أصبحت تسمى شركة الھند الشرقیة

الإنگلیزیة31.

ازداد التنافس بین الإنگلیز والھولندیین في السیطرة على أسواق فارس وحوض الخلیج
العربي، ولم یبق للتجارة الإنگلیزیة مجال یذكر في تلك الأسواق. وبقیت السیادة الھولندیة ما یناھز
العشرین عاماً ما بین (1650 - 1670م)، إذ تمتعت الشركات الھولندیة باحتكار تام بینما تعرضت

شركة الھند الشرقیة الإنگلیزیة لكثیر من النقد32.

نقش «أرصفة التجارة الحرة» في منطقة الخلیج من قبل جیمس أبوت  
ماكنیل ویسلر، حوالي 1859. بإذن من المتحف البحري الوطني

أدت الأحداث على المسرح الأوروبي إلى انتقال السیطرة الاستعماریة في الشرق من ھولندا
إلى إنگلترا، فقد انشغلت ھولندا بالحرب مع فرنسا زمن لویس الرابع عشر، فاستفاد الإنگلیز من

ذلك فائدة كبیرة، إذ لم یعد في وسع ھولندا أن تعنى العنایة اللازمة بسیطرتھا فیما وراء البحار.



ظھرت بوادر الضعف على الھولندیین في أواسط القرن الثامن عشر وبدأت سیطرتھم
تتلاشى في الخلیج العربي، وأخذوا یتراجعون أمام ھجمات العرب الذین شرعوا منذ سنة 1695م
بمھاجمة السفن الھولندیة بعد أن أدركوا بأن الھولندیین یناصرون الفرس ویمكنونھم من توطید
أقدامھم في بعض مناطق الخلیج العربي، وكان سقوط آخر مراكز الھولندیین، وھو حصن في

جزیرة خرج على أیدي العرب سنة 1766م33.

الاتفاقیات المانعة لعام 1892م شیوخ الساحل المتصالح بعدم الدخول  
في اتفاقیات أو إجراء اتصالات مع أیة قوة أو دولة أخرى عدا  

الحكومة البریطانیة.

كان من حسن الصدف للإنگلیز أن بدایة ظھورھم في الخلیج حدثت في وقت اشتداد النزاع
بین الشاه الفارسي والبرتغال، ففي سنة 1614م أرسلت شركة الھند الشرقیة رسولین من سورات
إلى أصفھان لأجل تمھید سبل المتاجرة مع فارس، استطاع الرسولان الحصول على ثلاث فرامین
«مرسوم» متماثلة، وھي وثائق رسمیة موجھة من قبل الشاه إلى مختلف حكامھ لإسداء المساعدة
لجمیع السفن الإنگلیزیة في الموانئ الفارسیة، وتقدمت سفن التجارة الإنگلیزیة من سورات إلى
جسك عند مدخل الخلیج العربي وذلك سنة 1618م. وأخذت التجارة الإنگلیزیة في جسك بالازدھار،
وبھذا سمح الشاه بعد ذلك بزمن یسیر عندما أخذت العلاقات تتوثق بین الفرس والإنگلیز لتوحید

الجھود ضد البرتغالیین ولرغبة الشاه عموماً في إضعاف القوى العربیة34.

ً من نوع آخر یختلف عن الأفارقة الآسیویین الضعاف أصبح البرتغالیون یواجھون خصما
التسلیح، فلقد ظھر الإنگلیز والھولندیون على المسرح لینازعوا البرتغال في السیطرة على البحار



ولینافسوھم تجاریاً. حدث الصدام الأول بین الإنگلیز والبرتغالیین سنة 1620م في معركة جسك
البحریة التي انتصر فیھا الإنگلیز، وقد نشبت المعركة بین الأسطولین الإنگلیزي والبرتغالي في یوم
16 كانون الأول 1620، بعد الانتصارات الأولیة الإنگلیزیة، أخذ الأسطول الإنگلیزي القیام
بعملیات تھدف إلى عرقلة النشاط التجاري للبرتغال والقیام بمناوشات ضدھم. وفي سنة 1622م
حدث الاشتباك المسلح الحاسم في ھرمز، حیث كانت ھرمز ھدفاً للتجار الإنگلیز، واستولى الإنگلیز

على الجزیرة في نشوء الظفر، وانتھت بذلك ملحمة من الملاحم الشھیرة في تاریخ الاستعمار35.

تعد سنة 1622م بدایة العلاقات السیاسیة للإنگلیز مع الخلیج العربي، عندما أخذت شركة
الھند الشرقیة على عاتقھا تخصیص سفینتین حربیتین بصورة مستمرة لھم في بندر عباس، الذي
بني في محل القریة الصغیرة جمبرون على الساحل الشرقي، حیث أنشؤوا وكالة للحریر وحصل
ً إلى أصفھان دون دفع رسوم گمرگیة على تجّارھم على إذن من الشاه بشراء الحریر ونقلھ جنوبا
ذلك. ویعني ذلك أن السیاسة الإنگلیزیة ھي التي مكنت الفرس تأكید أطماعھم على سواحل الخلیج

العربي خلفاً للسیطرة البرتغالیة.

أصبح وضع الإنگلیز في الخلیج العربي على وجھ الإجمال قویاً، عدا المنافسة التي أخذ
یبدیھا الفرنسیون خلال الفترة (1740 - 1783م)، وحقق الإنگلیز نصراً بعد توقیع الاتفاق مع
سعدون آل نصر، حاكم بوشھر في نیسان 1763م، واتخذت منطقة الخلیج مقراً للمقیم العام
الإنگلیزي الذي أدار السیاسة البریطانیة حتى انتقالھ إلى البحرین عام 1946م. وبعد النجاحات التي
حققھا الإنگلیز أرسلوا بعثة من بومباي سنة 1772م للقیام بمسح الخلیج العربي، وبعد ذلك بثلاث
عشرة سنة أخذ المھمة على عاتقھ أحد ضباط بحریة الھند الإنگلیزیة وھو الرئیس ماكلیور وعلى
ً في الحقیقة مھماً. ولھذا یمكن القول إنھ في أواخر القرن الثامن یده مسح الخلیج لأول مرة مسحا

عشر، أصبح للإنگلیز الأرجحیة في حوض الخلیج العربي تجاریاً وسیاسیا36ً.

الخلیج العربي في ظل الغزو الفرنسي

بدأت أولى المحاولات الفرنسیة للإتجار مع الشرق عام 1601م، وتجدد النشاط الفرنسي في
عھد الكاردینال ریشیلیو سنة 1626م، ففي سنة 1667م قدمت فارس مقترحاً لفرنسا من اجل احتلال
مسقط، وھو أمر كان یطمح إلیھ الفرنسیون بشدة، لكن تحقیق شيء من ذلك لم یتم، وحاولت فرنسا
بدلاً من ذلك الحصول في سنة 1685م على إذن من سلطان عُمان لتأسیس وكالة في مسقط لكنھ



رفض ذلك. ونتیجة لتزاید عرب عمان البحري في عھد سلطان ابن سیف الثاني (1711 - 1718م)
ولفشل الشاه في الحصول على المساعدة البحریة من الإنگلیز والھولندیین، قرر الالتجاء إلى فرنسا،
ً ضد العرب وعقد معاھدة جدیدة معھا جرى التصدیق علیھا في مایس 1722م، وتضمنت حلفا

العمانیین مقابل إعفاء الفرنسیین من دفع رسوم الاستیراد والتصدیر37.

وبحملة نابلیون بونابرت على مصر، التي نزلت في الإسكندریة في الأول من تموز 1798م
دخل التنافس الإنگلیزي الفرنسي في المحیط الھندي والخلیج العربي طوراً جدیداً حیث دأبت فرنسا
على ضرب إنگلترا في الھند، ونبھت الشركة الإنگلیزیة في أواخر سنة 1798م إلى احتمال ظھور
سفن فرنسیة على سواحل الخلیج العربي، وطلبت من الشاه الفارسي أن یقف معھا ضد الفرنسیین
بحجة أنھم یعملون ضد النظام الملكي وضد الأدیان. ویبدو أن ھذه الحجة قد صادفت قبولاً لدى الشاه

الذي أعلن عن استعداده لمساعدة الإنگلیز38.

أما نابلیون فقد حرص على كسب بعض الحكام في المنطقة ومنھم سلطان بن أحمد سلطان
عُمان، لم تصل رسالة بونابرت إلى سلطان عُمان لأن البریطانیین اعترضوا سبیلھا، وضعف
النشاط الفرنسي في الخلیج العربي مؤقتاً حین انتھت حملة بونابرت على مصر إلى فشل ذریع، ولم

تعد فرنسا قوة تخشاھا حكومة الھند أو تخاف خطرھا في الخلیج العربي39.

 



 

 

 

 

 

الفصل الثاني  
تاریخ یھود الجزیرة والخلیج

 



 

 

المبحث الأول  
الجذور التاریخیة لیھود الجزیرة والخلیج

 

الحدیث عن الیھودیة بین العرب في شبھ الجزیرة العربیة والخلیج العربي مستمدة من
الموارد الإسلامیة، والسبب في ورود خبرھم في ھذه الموارد، ھو اصطدامھم بالإسلام، ومقاومتھم
لھ حینما دعاھم الرسول (ص) إلى الدخول فیھ، فنزل فیھم الوحي، وأشیر إلیھم في الحدیث، وذكروا
في كتب التفسیر والسیرّ والتواریخ والأدب، ومن ھنا تجمعت معارفنا عن یھود الجاھلیة، ولھذا تجد
الحدیث عن یھود الجاھلیة لا یرتقي كثیراً عن عصر النبوة، ولا یبتعد عنھ، ولكني لا أستبعد احتمّال
تغیر الحال، إذا ما عثرَ المنقبون في المستقبل على كتابات جاھلیة قد تكون مطمورة في الوقت
الحاضر في باطن التربة، یكون لھا صلة بیھود الجزیرة والخلیج العربي، أو إذا ما عثرَ على
مؤلفات ووثائق مكتوبة عبرانیة أو غیر عبرانیة قد تكون مجھولة عن ذوي العلم في الوقت

الحاضر، تكون لھا صلة وعلاقة بأمر یھود جزیرة العرب قبل الإسلام.

تعتبر الدیانة الیھودیة دیانة سماویة جاء بھا موسى علیھ السلام، وھي أقدم من الدیانتین
المسیحیة والإسلامیة لكنھا أقل منھما انتشاراً، وأكثر جدلیة وإشكالیة في تاریخھا وتعالیمھا، ومن
أھم ھذه الإشكالیات ھي إشكالیة مفاھیمھا وھویتھا وخلطھا بین ما ھو دیني وما ھو عرقي وما ھو

سیاسي40.

والیھودیة ھي دیانة سماویة آمنت بھا جماعات بشریة شدیدة التباین من حیث العرق
والمیراث الحضاري، ومصطلح الیھودي یتكون من قسمین «یھوه» وتعني الحرب و«ودي» وتعني
الاعتراف والإقرار والجزاء، أي شكر الإلھ أو الاعتراف بنعمتھ، وتستند الدیانة الیھودیة إلى أساس
دیني، وقد وردت لفظة «یھود» معرفة في القرآن الكریم. أي على ھذا الشكل: «الیھود». وردت في
مواضع من سورة البقرة41، ومن سورة المائدة42، ومن سورة التوبة43. وكلھا سور مدنیة. ولم ترد



في السور المكیة. كما وردت لفظة «یھودیاً» في سورة آل عمران، وردت في شرح دیانة إبراھیم
«ما كان إبراھیم یھودیاً ولا نصرانیاً ولكن كان حنیفاً مسلماً»44. وھي من السور المدنیة كذلك.

یقوم الدین الیھودي على عقیدة توحید الرب، وعقیدة الاختیار الإلھي لبني إسرائیل، وعقیدة
توریث الأرض لإبراھیم ونسلھ من بني إسرائیل، وعقیدة المُخلص المنتظر، ویقول فلاسفة الیھود
ه عن التجسید وھو وأحبارھم إن الیھود یؤمنون بأن ّ� واحد، وإن العبادة تلیق بھ وحده، وھو مُنزَّ
الأول والآخر، وھو عالم بأحوال البشر، وإنھ یجازي الذین یحفظون وصایاه ویعُاقب من یخالفھا،
وإن ھناك حیاة بعد الموت، وإن الیھود یؤمنون بشریعة موسى وھي غیر قابلة للنسخ، ومن كتبھم
العھد القدیم «تناخ» Tenakh یتكون من 39 سفر، والقسم الأول من التوراة Torah، الأسفار
الخمسة الأولى، والقسم الثاني ھو أسفار الأنبیاء ویتكون من 21 سفراً، والقسم الثالث الصحف
والكتب Ketubim ویعنى بالحكم والأمثال والمزامیر والأخبار التاریخیة الخاصة بالیھود بعد
خراب الھیكل وبھ 12 سفراً، وتنسب جمیع ھذه الأسفار إلى عزرا الكاتب الذي كتبھا عام 444 ق.م،

أي بعد وفاة موسى علیھ السلام بما یزید على 700 سنة.

أطلق الشعب الیھودي على نفسھ عدداً من الأسماء، مثل العبرانیین45 والإسرائیلیین، وبني
إسرائیل والیھود، ولقد میَّز القرآن الكریم بدوره بین بني إسرائیل والیھود، تشیر تسمیة بني إسرائیل
إلى الإسرائیلیین المذكورین في التوراة، وتسمیة الیھود الذین ھادوا، أي أصبحوا یھوداً، من الیھود
الذین عاشوا زمن النبي محمد. تشیر لفظة عِبري إلى عِبرَ «البحر الأحمر» عند خروجھم من مصر
مع موسى علیھ السلام، أو لعبورھم نھر الأردن عند دخولھم فلسطین من الشرق، وینسب الیھود إلى
الأجداد الأعلون إبراھیم، أورد بعضُ الباحثین أنَّ عبريّ مُشتقَّة من عابر، وھو أحد أسلاف إبراھیم
الخلیل علیھ السلام، أو من اسم إبراھیم علیھ السلام، حیثُ كان اسمھ «إبرام، أو برام»، ومنھُ اشتق
اسم إبراني أو عبراني وعبرانیون، وإسحاق، ویعقوب وإلى الجداّت سارة ورفكة وراحیل ولیئا

وأولادھم46.



أحد أبناء الدیانة الیھودیة في الجزیرة العربیة

اختار ّ� شعباً یسیر على تعالیمھ وفقاً للتوراة وكان ھذا الشعب ھو شعب إبراھیم، وقد قطع
مع الرب عھداً أبدیاً، لیشخص بعدئذ في ذریة یعقوب أي في بني إسرائیل، كان إبراھیم وفق التوراة
من نسل سام بعد الطوفان وتسلسلھ العاشر فھو لإبرام «إبراھیم» بن تارح بن ناحور بن سروج بن
عور بن فالج بن عابر بن شالح بن أرفشكاد بن نوح. وقد عاش إبراھیم في بابل الوثنیة وعندما تبین
صدقھ وإخلاصھ جاءه الأمر من الرب بمغادرة أور الكلدانیین، غادر مع أخیھ لوط وافترقا في بلاد
حرّان، لیستقر لوط في الأراضي المحیطة بنھر الأردن، ولما بلغ إبراھیم من العمر 99 سنة ظھر لھُ
ّ� وأعلن عھده لھُ، وأن یجعلھ إماماً وجعل أساس العھد أن یختتن كل ذكر من ذریتھ لیبقى علامة

للطاعة ودواماً للعھد.

ً لدى الأمم الأخرى قبل إبراھیم كما ھو عند المصریین، فقد ً إن الختان47 كان معروفا علما
دلت على ذلك الرسوم المنحوتة على جدران معبد الكرنك التي تعود إلى حوالي 1300 ق.م، كما أن



بعض المومیاءات تحمل آثار الختان، ویرُجح آخرون أن تاریخ الختان یعود إلى 2300 ق.م وكان
یقوم بإجرائھا رجال المعابد لا الأطباء، وقد استعملوا في الختان صفائح من حجر الصوّان48.

التوراة كتاب الدیانة الیھودیة

للدیانة الیھودیة أفكار موجودة في كتب التاریخ والتفسیر، محمیة بنصوص الكتب المقدسة
من الأبستاق49 والعھد القدیم من التوراة، ویبقى ھذا الدین الجدید لائذاً بأمّةٍ محتمیاً بھا لضعفھ حتى

یقوى عوده ویشتدّ ساعده وأن یبتعد عن تھمة البدع ومنافسة الأدیان50.

لو نظرنا إلى الدیانة الیھودیة: فترة الأسفار الخمسة، الشریعة المكتوبة، ھي في الواقع
غیرھا بعد الأسر البابلي وھي تختلف عندما أضیفت الشریعة الشفویة، أو ما یسمى بالتلمود البابلي
والأورشلیمي وما ترشح من ذلك من مذاھب وجماعات كالصدیقیِّین والفرسیِّین والآسیویِّین

والقرائییِّن وغیرھم. وھذا الواقع إنما لا تخلو منھ بقیة الأدیان51.

التوراة كتاب الدیانة الیھودیة وتعني الأسفار الخمسة الأولى من العھد القدیم «التكوین،
الخروج، اللاویین، العدد، التثنیة»، فالتوراة دوَنھّا «عزرا الكاتب» إبّان القرن الخامس قبل المیلاد،
وحكى فیھا عن بدأ الخلیقة ووقائع حیاة آباء الأنبیاء من أمثال إبراھیم ویعقوب الذي غلب ّ� «إیل»
فصار اسمھ إسرائیل، وتفاصیل الخروج من مصر وتخریبھا یوم «الفصح» أیام موسى التوراتي،
الذي كان یعیش بمصر حسبما قال عزرا الكاتب، قبلھ بقرابة الخمسمائة عام، والفكرة التلمودیة عن
التوراة ھي أنھا سابقة لخلق العالم وأنھا - التوراة - 52 بمثابة مخطط العمل الكامن وراء الطبیعة
كلھا، وتبدو ھذه الفكرة مشتقة من بعض أفكار الكتاب المقدس الیھودي عن الحكمة، فقد كانت

الحكمة سابقة لخلق الكون53.

كُتبت التوراة قبل میلاد المسیح من الألف عام، وحسبما یقول الیھود، كانت كتابتھا في
أورشلیم «القدس» بعد انتھاء السبي البابلي الذي قام بھ «نبوخذ نصر» حین سبى شعوب الھلال
الخصیب «فلسطین وسوریا ولبنان والعراق» كي یعملوا بالسّخرة في بابل. وھي المدینة التي كان
فیھا البرج الذي اغتاظ منھ الرب فنزل من السماء حسبما تقول التوراة، ودمّرھا، وبلبل ألسنة الناس
من یومھا فصاروا یتحدثون لغات مختلفة. وذلك ھو التفسیر التوراتي لاختلاف لغات البشر. ولأن
ن التوراة بعد خمسة قرونٍ من الوقائع التي حكاھا فیھا، كان لا بد من واسطة إلھیة عزرا الكاتب دوَّ



وح ھقُّودِش» ھو الذي أملى التوراة على تجعل ما كتبھ مقبولاً. وھكذا صار الروح القدس «ھرُّ
عزرا.

صنادیق التوراة

وھي صنادیق مغطاة بطبقة من الذھب أو الفضة یجري تلمیعھا بین الحین والآخر تحفظ
داخلھا أسفار التوراة وتفتح لرواد الكنس الیھودي في المناسبات والأعیاد. وترمز إلى الإجلال

العمیق الذي یكنھُ الیھود لأسفار التوراة ولارتباط یھود العراق بدیانتھم54.

غلاف كتاب التوراة في أحد كنس بغداد عام 1916م

تابوت العھد

یتجلى حضور ّ� وسط إسرائیل بطرق مختلفة وكان تابوت العھد أحد الرموز الدعائیة
المصورة لھذا الحضور وھو على وجھین في علبة من خشب أبعادھا (125×75×75) سم، فیھا
الوصایا العشر المكتوبة على الحجر55، وقد كان التابوت یرمز إلى المكان المقدس المتنقل الذي
رافق الیھود من البدایة حتى ارتحالھم من سیناء وصولاً إلى تشیید الھیكل في فلسطین. أما من
الأماكن المقدسة لدى أبناء الدیانة الیھودیة فھو المذبح فیرمز في الأصل إلى الأرض التي ابتاعھا
داوود من العرب الیبوسیین الكنعانیین الساكنین في القدس واتخذھا مركزاً لتقدیم الذبائح والقرابین
الیھودیین، وكذلك من الأمور المقدسة عصا المرشد الذي یحملھا رجل الدین الیھودي «الحاخام» في



المناسبات الدینیة رمزاً لعصا ھارون التي زرعت وبعد لحظات أثمرت لوزاً كما جاء ذكرھا في
سفر العدد56.

أمّا تسمیة الیھود «أنھا أطُلقت أولاً على سبط أو مملكة یھوذا، تمییزاً عن الأسباط العشرة،
الذین سموا إسرائیل، إلى تشتت الأسباط، وأخذ یھوذا إلى السبي، ثم توسع معناھا فصارت تشمل
جمیع مَنْ رجعوا من الأسر من عبرانیین، لأنھا تشمل العبرانیین الأصلیین والدخلاء»57. والیھود
حسب قاموس الكتاب المقدس اسم عبري معناه «المدح»، وإن إسرائیل معناھا «یجاھد مع ّ�»،
ومملكة یھوذا مستقرة على التوحید58، لذلك نفھم أن اسم الیھود جاء بعد السبي البابلي، ولذلك إشارة
الدراسات إلى التشابھ بین التشریع الیھودي والتشریع البابلي، وخاصة الوصایا العشرة، وھي جوھر
الدین الیھودي، التي أوحى الرب بھا إلى موسى، حسب التوراة59، حتى أن تل أبیب تسمیة ذات
أصول بابلیة. جاء في قاموس الكتاب المقدس: «اسم بابلي معناه كومة أو تل سنابل القمح، قریة في

بابل عند نھر الخابور أو كبار، سكنھا حزقیال النبي مع الیھود المسبیین»60.

والتوراة الكاملة ھي عبارة عن مجموعة كبیرة جداً من الكتب «الأسفار» التي تمتد على
طول ألف عام تقریباً وتعتبر كلھا مقدسة، لكن حسب التقلید، فإن الأسفار الخمسة فقط ھي التي تعتبر
من الوحي الإلھي على جبل سیناء. منذ القدم كانت ھناك تعلیقات وشروح وھوامش مباشرة على

نصوص من التوراة، ولقد تم جمع أقدم التعلیقات في أعمال تسمى مجتمعة.

أما المدراش مشتق من المصدر ذاتھ الذي اشتق منھ فعل درسَّ في اللغة العربیة. إن كثیراً
ن من ھذه الأجزاء القصیرة من المدراش، مدونة تحت إشراف حاخام أو حكیم بینما ظلَّ اسم المدوَّ
ً إلى درجة أن تجمیع المدراش وكتابتھ ما لبعضھا مجھولاً. إلا أن عملیة المدراش لم تتوقف نھائیا

تزال مستمرة من كتابات العصور الوسطى وحتى كتابات العصر الحدیث.

ذكر الدكتور جواد علي قائلاً: «والتوراة مجموعة أسفار، كتبھا جماعة من الأنبیاء في
أوقات مختلفة، كتبوا أكثرھا في فلسطین، وأما ما تبقى منھ، مثل حزقیال والمزامیر، فقد كتبت في
وادي الفرات أیام السبي، وأسفار التوراة ھو سفر عاموس Ammos، ویظن أنھ كتب حوالي سنة
750 ق.م. أما آخر ما كتب منھا، فھو سفر دانیال Danial والإصحاحان الرابع والخامس من سفر

المزامیر. وقد كتب ھذا في القرن الثاني قبل المسیح».



یعتبر ابن سیرا «Sira» - القرن الثاني قبل المیلاد - أول من جعل التوراة مساویة للحكمة،
كما وردت في الكتاب المقدس الیھودي، وقد أصبح ھذا التفسیر تفسیراً معتمداً ومعیاریاً في العصور
التلمودیة. وقد قلل فلاسفة العصور الوسطى الیھود الأكثر عقلانیة من شأن عقیدة وجود التوراة قبل
الوجود، لكن بالنسبة للباطنیة القبلانیة التي تقول بلاھوت، أن الخلق أو التكوین نشأ عن الفیض

الإلھي، فمن الواضح أن وجود التوراة قبل الوجود، یعني أنھا مرحلة الفیض الإلھي.

التوراة بالنسبة للیھودي التقلیدي یمكن مقارنتھا بنبض كل الخلائق متجمعاً على نحو متناغم،
أنھا روح كل عمل اجتماعي، كما أنھا تمثل نظام الشریعة، والأخلاق، والشعائر، وھي بكل ھذا لھا
روح فعلھا المستقل عن التجربة الدینیة، إذ إن لھا عقیدتھا وموثوقیتھا. ومن التراتیل الدینیة التي
یحرص الیھودي المتدین على تردیدھا في الصباح، عدد من الصیغ طلباً للبركة، تتضمن شكر ّ�
لأنھُ وھبھُ التوراة، وإحدى ھذه الصیغ تنتھي على ھذا النحو: «مبارك أنت یا رب یا من تعلم التوراة

لشعبك شعب بني إسرائیل»61.

ولازَمَ مفھوم التوراة في الیھودیة مفھوماً آخر أساسیاً لا یفارقھ وھو المتسفاة والمقصود بھا
أوامر ّ� التي توجھ أفعال الیھود، والتي تمتد لتشمل كل مناحي السلوك الإنساني. فالمتسفاة لیست
ً مفھوم أشمل وأوسع، فقط أیة قواعد مأخوذة من تفاسیر الكتب المقدسة الیھودیة، وإنما لھا أیضا

یضم بین جنبیھ كل الأفعال الطیبة بشكل عام، والعادات والطقوس الیھودیة المتوارثة بشكل خاص.

لكن مع ھذه الالتزامات الدینیة والتمسك بالتوراة والطقوس والشرائع الموجھة للسلوك، أن
ً متدیناً، كما أن الیھودي المتدین لیس من ً لا یعني بالضرورة أن تكون یھودیا تكون یھودیا
الضروري أن یصب نفسة في صیغة دینیة أو قالب عقائدي، بالنسبة لبعض الیھود تعتبر یھودیتھم أو
إیمانھم بالیھودیة أقرب إلى «خصوصیة» الحیاة، وفي القرنین التاسع عشر والعشرین، تعرضت
العقیدة الیھودیة لإعادة فحص بدرجات متفاوتة على نحو أكثر، وذلك خارج نطاق الیھودیة

الأرثوذكسیة62.

ویطرح الدكتور رشید الخیون عدة أسئلة مھمة، منھا «كیف نعرفھم بأھل كتاب وكتابھم
ة وقد زیفوا كلام ّ�؟ مَنْ یتجرأ على تزییف كلمات ّ� ذات اللفظ مزیف؟ وكیف شرعت لھم الذمَّ
الكوني المقدس، والنازلة من اللوح السماوي المحفوظ؟ وكیف یحوي القرآن قصصاً وشرائع من ھذا
الكتاب، وھو موصوف بالتزییف؟»63. لم نجد لھذه الأسئلة تفسیراً مریحاً، لكن المحزن ھو ما كتبھ



نسیم سوسة «د. أحمد سوسة» الذي تحول من الدیانة الیھودیة إلى الدیانة الإسلامیة وأخذ یطعن
ویشوه كتاب التوراة من خلال ما قال: «تبدأ الدیانة الیھودیة الحالیة بكتابة التوراة على ید الكھنة في
الأسر في بابل، وما بعد الأسر في اللغة التي صارت تعرف بالعبریة (آرامیة التوراة /سوسة) وھذه
ھي التوراة التي بین أیدینا الیوم»64، ونحن نسأل لماذا زیف الیھود توراة موسى وقد نزلت من
السماء وھو كلام ّ�؟ ثم یؤكد سوسة مرة أخرى «إن التوراة التي بین أیدي الیھود الیوم، وقصص
القرآن التاریخیة مطابقة لھا ھي غیر التوراة التي نزلت على موسى باللغة المصریة قبل ثمانمائة
عام من عصر الیھود الیوم»65. لكن السبب الرئیس لحماس سوسة ضد دیانة أجداده وآبائھ للبراءة
والتعلق بمنصبھ كمدیر عام في وزارة الري، الذي حُرم منھ على مرّ التاریخ أبناء جلدتھ، حتى غیر

اسمھ من نسیم إلى أحمد سوسة.

بعضھم یرى أن ھنالك تحریف للتوراة ومنھم الحبر الیھودي یعقوب بن إسحق القرقزاني
لقولھ إن التوراة لیست التي نزلت على موسى، وقد وردت في القرآن بالآیة: «من الذین ھادوا

یحرفون الكلم عن مواضعھ ویقولون سمعنا وعصینا»66.

كانت الحاجة ماسة لأبناء الدیانة الیھودیة إلى ترجمة كتاب التوراة إلى العربیة، یوم كانوا
بالجزیرة العربیة، كانت أول ترجمة للتوراة في زمن ھارون الرشید (ت193ھـ). قال أحمد بن عبد
ّ� بن سلام: «ترجمتُ صدر ھذا الكتاب «كتاب الصابئة» والصحف والتوراة والإنجیل وكتب
ً الأنبیاء والتلامذة، من لغة العبرانیة والیونانیة والصابئیة، وھي لغة أھل كل كتاب إلى العربیة حرفا
حرفاً»67، إضافة إلى ترجمات أخرى للغة العربیة للكتاب المقدس منھا «ترجمة یوحنا أسقف إشبیلیة
(724م). وإسحاق فالكیز (946م) بقرطبة. وترجم التوراة سعدیا جاؤون أو سعید الفیومي (892 -
942م)، من العبریة إلى العربیة مباشرة «لمنفعة یھود المشرق». وترجم ھبة ّ� بن العسال الكتاب
المقدس من القبطیة إلى العربیة (1250م). وأول طبعة للكتاب المقدس ظھرت باللغة العربیة عام
(1645م) وعام (1657م)، وھما مجموعتا باریس ولندن، ترجمتا عن العبریة والسریالیة
والیونانیة. ونشرت في روما الترجمة العربیة (1671م) تحت إشراف ھیئة برئاسة الأسقف سركیس

بن موسى الرزي»68.

في الدیانة الیھودیة كانت القدسیة ثابتة لنصوص الأسفار الخمسة وإنما الخلاف حول قدسیة
التلمود، لكنّ بعض الباحثین من الیھود مثل عالم الآثار الإسرائیلي من جامعة تل أبیب، إسرائیل



فلنكشتاین قد شكك بوجود أیة علاقة بین الیھود ومدینة القدس وغیره أیضاً مثل توماس طومسون.

كذلك توماس طومسون في كتابھ «التاریخ القدیم للشعب الإسرائیلي» شكك مع آخرین من
خلال دراسات وبحوث في أصل التوراة وصحة نصوصھا وھو یعني انتفاء أي قدسیة للتوراة
ً إلھیة في ھذا المجال، وھذا ما ینسحب كتحصیل حاصل على عدم قدسیة یلاحظ أنھا تعدُ نصوصا

التلمود لارتباطھا بالتوراة وتتمیمھا لھا وللعلة والسبب نفسھ.

ً نصیب كل منھا من الصحة وقد درس الفیلسوف الیھودي سیبنوزا أسفار التوراة، مبینا
التاریخیة فتوصل إلى أن: «الأسفار الخمسة لم یكتبھا موسى، بالرغم من تأكید الفریسیین ذلك، حتى
أن ابن عزرا69، وھو العالم الناقد الحر، لم یجرؤ على الجھار بذلك. كتب الأسفار الخمسة إنسان

آخر، عاش بعد موسى بمدة طویلة، وذلك لبعض الأسباب التي یذكرھا ابن عزرا»70.

یتفق مع سبینوزا البروفسور فنكلشتاین في نتیجة البحث حیث یقول: «فقد أصبح الكل یجمع
ً واحداً - كتلة واحدة - بل تجمیع وترقیع ً فردیا على أن الأسفار الخمسة - التوراة - لیست تألیفا
لمصادر مختلفة كل منھا كُتب تحت ظروف تاریخیة مختلفة، لإبداء وجھات نظر دینیة أو سیاسیة
مختلفة»71. یحتوي كتاب العھد القدیم، والتلمود، والمدراش على مادة واسعة ومختلفة، وتنقسم ھذه
المادة، تقریباً، إلى ما یسمى ھالاخاه (Halakhah) أي الشریعة، والھاجادا (Aggadahِ) أي

القصة72.

التلـمود

یعتبر التلمود الركن الأساسي في الدیانة الیھودیة وما یعرف بالربانیة التي تدین إلى الرباني
یھوذا ھنَّاسي (یھوذا سیمیون بن جاملیل) 135 - 217م، والتلمود ھو مجموعة قواعد ووصایا،
ً وشرائع دینیة وأدبیة ومدنیة وشروح وتفاسیر وتعالیم وروایات تتناقلھا الألسن، فوصلت شفاھا
وسماعاً إلى الناس، وقبلت إلى جانب الشرائع المدوّنة في أسفار موسى الخمسة، وخوفاً من النسیان
ً للأقوال والنصوص ولكثرة الشروحات والاجتھادات، فقد دوّنھا الحاخامیون والضیاع، وحفظا

وشكّلت ما یسمى بالتلمود73.



وقد كتب التلمود بعد خراب الھیكل الثاني، أي منذ عام 70م وحتى مطلع القرن السادس
وذلك بید المعلمین المعروفین «التنائیم»، توجد ھناك نسختین من التلمود - الفلسطیني والبابلي -
یرجع تاریخ التلمود الفلسطیني إلى منتصف القرن الرابع المیلادي، وكتب على ید الرباي یوحنان
بن نبحة مؤسس أكادیمیة طبریة، أما التلمود البابلي فإنھ نتاج الأكادیمیات الیھودیة في العراق، وتبلغ
حجم مادتھ أضعاف التلمود الفلسطیني، وقد دونھُّ الحاخام یھودا ابن ھانسي في الفترة 190 - 200م

ً باللغة الآرامیة، مما أضفى تعقیداً علیھ، مرَّ وكان المتن باللغة العبریة القدیمة والشرح علیھ لاحقا
تدوین التلمود خلال عدةّ مراحل: المرحلة الأولى تبدأ بمجيء عزرا الكاتب من بابل (450 - 100
ق.م) والمرحلة الثانیة تبدأ بین المكابي والھیرودي وخلال ھذه الفترة ظھر ما یعرف بالمعلمین

الكبار الذین أطلقت علیھم تسمیة الأزواج «زوجوت».

یتكون التلمود من قسمین رئیسین ھما «المشنا والجمارا»، المشنا ھي مجموعة قوانین
الیھود الأساسیة والحقوقیة والمدنیة والدینیة التي تتضمن القواعد والأحكام، أي ھي أشبھ ما تكون
بالكتاب القانوني ومصنف الأحكام الشرعیة، والمشنا تتكون من ستة أقسام رئیسة تدعى سداریم
جمع سدر، وكل سدر یضمّ عدداً من الأسفار أو المقالات والكتب تضمّ عدداً من الإصحاحات أو
ت إلى الفصول وتسمى برقیم، وتكوّن بمجموعھا 63 مقالة. أما الجمارا فھي مجموعة أخرى ضُمَّ
المشنا واستقلت بھذا الاسم، وأصلھا من عمل المعلمین الذین كانوا في عصر الرباي یھوذا ولم
یكونوا أعضاء في مجلسھ، وھي روایات نجمت عن مدرسة عقیبا وإسماعیل ونسجت حولھا شروح
وتفاسیر في أقوال المعلمین فرأي الدارسین أن یجمعوا ذلك كلھ مع بعض الأحكام الشرعیة الھالاغا
والإجابات عن المشاكل التي عرضت، كل ذلك جمع أخیراً وكون الجمارا، لم تجمع الجمارا إلا بعد



300 عام من اكتمال المشنا، وقد استمر المعلمون والربانیون ینقحوّن مواد التلمود ویضیفون إلیھا،
في بابل بلغ النشاط المكثف قمتھ على ید المعلم أباي (283 - 338م) والمعلم رابا (299 - 352م)
وھذا الأخیر تمیز ببلاغتھ، كما برز في ھذا المیدان المعلم راب راشي (ت427). وقد رأس أكادیمیة
سورا أكثر من خمسین عاماً، وإلیھ ینسب معظم التلمود البابلي، وتلاه خلفاء أشھرھم رابینا الثاني

500م وھو آخر المعلمین وآخر من علمّ التوراة معتمداً على الروایات الشفویة74.

وظَلَّ التلمود غیر معروف إلا لبعض المتخصصین، ولم یترجم ھذا الكتاب المحوري إلى
اللغة العربیة إلا منذ ثلاثة أعوام حین قام الدكتور المصري «مصطفى عبد المعبود سید منصور»
بإصدار ترجمة عربیة لأجزائھ الستة للمشناة (المشنا) المعروفة اختصاراً بلفظ شاس، وشاس ھو

حزب دیني سیاسي متشدد ثائر في المجتمع الإسرائیلي الآن.

تمثل المجلدات الستة للمشنا وھي أساس التلمود كل ما یأتي: «سَفر زراعیم، سفر موعید،
سفر ناشیم، نزیقین، قداشیم، طھاروت»، زراعیم ھي كلمة عبریة قریبة في منطوقھا العربي إلى
الزروع وقد اشتمل ھذا القسم على الكثیر من القواعد الخلقیة الشرعیة في معاملة الأم والجار
والفقراء وعموم الناس، أما سفر مواعید فھو یخص أحكام یوم السبت «شبات» الشرعیة ویوم
الغفران أو عید كیبور وعید الفصح وعید البوریم ویوم الغفران وأحكام الحج، أما سفر ناشیم فھو ما



یخص أمور النساء «ناشیم» من زواج وطلاق وختان للموالید، أما كتاب أو سفر نزیقین فھو یختص
بفقھ المعاملات بین الیھود وغیر الیھود، كتاب قداشیم أو كتاب المقدسات فھو یخص الذبائح
والقرابین وسلامتھا، كقرابین عید الفصح، وشروط وطریقة الذبح المقدس في الیھودیة، أما كتاب
طھاروت وھو القسم الأخیر من المشنا وما یخص الطھارات والنجاسات للمرأة والرجل والطفل
وكل النجاسات التي لا حصر لھا في الدیانة الیھودیة من الحیض للنساء وفترة الولادة ونجاسة

المیت.

لخص توماس طومسون رأیھ في بني إسرائیل قائلاً: خلاصة القول إن أسفار الكتاب المقدس
لم یكتبھا مؤلف واحد في عصر واحد لجمھور واحد، بل كتبھا مؤلفون كثیرون في عصور متعاقبة

لجماھیر مختلفة في المزاج والتكوین، ویمتد التدوین إلى ألفي عام وربما أكثر من ذلك75.

وما ذكره الفیلسوف الیھودي الھولندي باروخ سبینوزا: «إن الأسفار الخمسة وأسفار یشوع
والقضاة وراعوث وصموئیل والملوك لیست صحیحة»76. وجاء في ھامش الكتاب للدكتور حسن
حنفي على كتاب سبینوزا: فقد شك إبراھیم وابن جرشون في العصور الوسطى نسبة الأسفار
الخمسة إلى موسى أو في نسبة سفر یشوع نفسھ، وفي القرن 15 كشف الأسقف الإسباني توستاتوس

بعض النصوص الموضوعة، كما أعلن بودنشتین سنة 1520 أن مؤلف الأسفار الخمسة مجھول.

وفي القرن 17 اعتقد بعض الجوزیت مثل بریرا وبونفریر في «وجود بعض النصوص
الموضوعة في الأسفار الخمسة، وكذلك لا یعتقد ھوبز أن موسى مؤلف الأسفار الخمسة أو أن
یشوع مؤلف سفره، ولكن سبینوزا ھو الذي أسس منھج النقد التاریخي القائم على النقد الداخلي

والخارجي على السواء كما یرى إلى غایة فلسفیة بعیدة وھي التحرر»77.

وتذكر كتب التاریخ أن بنو إسرائیل عاشوا في مصر في بحبوحة من العیش تحت رعایة
أخیھم یوسف، فقد أقطع لھم أراضٍ زراعیة خصبة، وتكاثروا وكان سكنھم في أرض «جاسا» شرق
الدلتا، محافظة الشرقیة حالیاً، وقد جاء ملك مصر إلى الحكم فمارس معھم الاضطھاد والتمییز
العنصري، فكان لظھور موسى وانتصاره للعبرانیین والتقاءه بیثرون «شعیب» وتزوج ابنتھ، ثم
ظھر ّ� لموسى في علیقة في حوریب وأخبره الرب أنھ سمع صراخ بني إسرائیل وأنھ سیرسلھ
لیخلصھم من الظلم، وقصة موسى مع فرعون مصر معروفة لدى الجمیع، إضافة لقصة عبادة



العجل المسبوك من الذھب بغیاب موسى ودور ھارون في صنعھ ولذلك لا نتطرق لھا في كتابنا ھذا
للاختصار.

ولما كانت فلسطین امتداداً طبیعیاً للحجاز، كان من الطبیعي اتصال سكانھا بالحجاز والخلیج
العربي، واتصال سكان الحجاز بفلسطین، وذھاب جالیات یھودیة إلى العربیة الغربیة والخلیج
العربي للإتجار وللإقامة ھناك، خاصة بعد فتوح الدول الكبرى لفلسطین لاتصالھا بفلسطین من
المیاه وفي الأرضین الخصبة العامرة. غیر أننا لا نستطیع التحدث عن ھجرة الیھود ھذه إلى ھذه

الأنحاء حدیثاً علمیاً معززاً بالكتابات وبالتواریخ.

لم یترك یھود جزیرة العرب والخلیج العربي لھم أثراً مكتوباً یتحدث عن ماضیھم فیھا، وكل
ما عثر علیھ منھم، نصوص معدودة، وجدت في الیمن، لا تفصح بشيء ذي بال عن الیھود
والیھودیة. كذلك لم یصل إلینا أن أحداً من المؤلفین والكتبة العبرانیین ذكر شیئاً عن یھود الجاھلیة،
ولیس لنا من تاریخ الیھود في جزیرة العرب والخلیج العربي إلا ما جاء في القرآن الكریم وفي
الحدیث وكتب التفسیر والأخبار والسیرّ، فمادتنا عن تاریخ الیھودیة في الجزیرة والخلیج العربي لا

ترتقي إلى عھد بعید عن الإسلام.

لقد ذھب بعض المؤرخین المحدثین إلى أن الیھود كانوا في جملة من كان في جیش
«نبونید» یوم جاء إلى تیماء، فأقاموا بھا وبمواضیع أخرى من الحجاز بلغت «یثرب»، وأن ھؤلاء
الیھود أقاموا منذ ذلك الحین في تلك الأماكن واستوطنوا وادي القرى وأماكن أخرى إلى مجيء
الإسلام. غیر أن «نبونید» لم یشر في أخباره المدونة إلى وجود الیھود في جیشھ وإلى إسكانھ لھم
في ھذه الأرضین كما أننا لم نعثر على كتابات تتحدث عن ھذا العھد أو عن العھد الذي سبقھ أو الذي
جاء من بعده، لذلك فإننا لا نستطیع أن نعزز ھذا الكلام بنصوص سبقھ أو الذي جاء من بعده، لذلك
فإننا لا نستطیع أن نعزز ھذا الكلام بنصوص وكتابات، وإن كنا لا نرید نفي احتمال مجيء الیھود

إلى ھذه الدیار في عھد «نبونید»، أو في عھد «بخت نصر»، أو قبل العھدین.

لقد عثر على عدد من الكتابات النبطیة في الحجر وفي مواضع أخرى من أرض النبط
وردت فیھا أسماء عبرانیة تشیر إلى أن أصحابھا من یھود، ویعود بعضھا إلى القرن الأول للمیلاد،
ویعود بعض آخر إلى ما بعد ذلك مثل الكتابة التي یعود عھدھا إلى سنة 307 میلادیة، وصاحبھا



رجل اسمھ «یحیى بر شمعون» أي «یحیى بن شمعون»، غیر أن ھذه الكتابات شخصیة، ولا تفصح
بشيء ذي بال عن عقیدة أصحابھا، ولا عن تاریخھم في ھذین الأرضین78.

وقد ذھب الیھود إلى العربیة الشرقیة، ذھبوا إلیھا من العراق، فسكنوا في مواضع من
سواحل الخلیج، وتاجروا مع أھل ھذه البلاد ومع باطن الجزیرة. وقد ساعدتھم بعض الحكومات

على الذھاب إلیھا، كما یفھم ذلك من مواضع من التلمود.

أكدت جمیع المصادر والمدونات التاریخیة على وجود الدیانة الیھودیة في الجزیرة العربیة
وانتشارھا بین بعض القبائل العربیة بوجھ عام، فقد انتشرت الیھودیة في الیمن والحجاز ووسط شبھ
الجزیرة العربیة وساحل الخلیج العربي وغیرھا من المناطق. وقد اختلفت الآراء في شأن الوقت
الذي ظھرت فیھ الیھودیة في شبھ الجزیرة العربیة، وما إذا كان معتنقو الیھودیة ھم یھود مھاجرون
إلى شبھ الجزیرة العربیة من بلاد الشام أو العراق أو قبائل عربیة تھودت عن طریق التبشیر

بالیھودیة أو عن طریق التجارة79.

عارض فریق من الباحثین الرأي القائل بأن وجود الیھودیة في شبھ الجزیرة العربیة ارتبط
بھجرتھم من فلسطین، ومن أشھر القائلین بھذا الرأي الدكتور أحمد سوسة الذي كان لھ الكثیر من
المؤلفات والأبحاث المتعلقة بالیھودیة والصھیونیة، ویرى الدكتور أحمد سوسة ویؤیده في ھذا الرأي
ً تھّودوا لا یھوداً عدد آخر من الباحثین والمستشرقین أن «یھود الجزیرة العربیة كانوا عربا
مھاجرین من فلسطین استعربوا»80، فالقول بھجرة یھودیة من فلسطین إلى شبھ الجزیرة العربیة لا
ینسجم مع سنةّ الطبیعة، فالھجرة لا تتم من البیئة المتمدنة المستقرة وھي فلسطین إلى البیئة

الصحراویة البدویة مثل شبھ الجزیرة العربیة والعكس ھو الصحیح والطبیعي81.

ویرى الباحث یوسف علي المطیري عن الكیفیة التي انتشرت بھا الیھودیة في شبھ الجزیرة
العربیة فجاءت كما یرى بتھود بعض عرب شبھ الجزیرة العربیة للأسباب التالیة82:

اتجاه رجال الدین الیھود إلى شبھ الجزیرة العربیة لتھوید سكانھا لأنھم وجدوا أن-
القبائل العربیة كانت مھیأة لتقبل فكرة التوحید، فكان الدعاة الیھود كما ھو الحال
بالنسبة للدعاة المسیحیین السبب المباشر في انتشار الیھودیة والمسیحیة في شبھ

الجزیرة العربیة83.



اعتناق أحد ملوك الیمن في القرن الخامس المیلادي الدیانة الیھودیة على ید حبرَین-
من أحبار الیھود وإجباره شعبھ على اعتناق الیھودیة84.

نتیجة لعدم وجود أدلة دامغة ترجح أحد الرأیین على الآخر، فقد حاول بعض الباحثین
التوفیق بین الرأیین من أن ھناك جماعات یھودیة ھاجرت إلى شبھ الجزیرة العربیة بالإضافة إلى
تھود بعض القبائل العربیة على ید بعض رجال الدین الیھود وعن طریق التجارة، ومن أشھر

القائلین بھذا الرأي الدكتور عبد الوھاب المسیري85.

ویتبین من روایات المؤرخ الیھودي «یوسفوس فلافیوس» أن الیھودیة كانت قد وجدت لھا
سبیلاً بین العرب. وأن بعض ملوك مملكة «حدیاب» كانوا قد دخلوا فیھا. ویذكر المؤرخ
«سوزومین» أن الیھود كانوا ینظرون إلى العرب الساكنین شرق الحد العربي على أنھم من نسل
إسماعیل، وأنھم كانوا یرون أنھم من نسل إسماعیل وإبراھیم، فھم من ذوي رحمھم، ولھم بھم صلة
قربى. وكانوا یرجون لذلك دخولھم في دینھم، واعتناقھم دین إبراھیم جد الیھود والعرب، وقد عملوا

على تھوید أولئك العرب.

ویظھر من مواضع من التلمود أن نفراً من العرب دخلوا في الیھودیة، وأنھم جاؤوا إلى
الأحبار، فتھوّدوا أمامھم، وفي ھذه المرویات «التلمودیة»، تأیید لروایات أھل الأخبار التي تذكر أن
الیھودیة كانت في حِمیر، وبني كنانة، وبني الحارث بن كعب، وكندة، وغسان86. وذكر «الیعقوبي»
أن ممن تھود من العرب «الیمن بأسرھا. كان تبُعّ حمل حبرَین من أحبار یھود إلى بعد خروجھم من
الیمن لمجاورتھم یھود خیبر وقریظة والنضیر. وتھود قوم من بني الحارث بن كعب وقوم من غسان

وقوم من جذام»87.

وقد ذكر علماء التفسیر في تفسیره الآیة: «لا إكراه في الدین. قد تبین الرشد من الغي»88،
أنھا نزلت في الأنصار. كانت المرأة المقلات في الجاھلیة تنذر إن عاش لھا ولد أن تھوده، فتھود
قوم منھم. فلما جاء ّ� بالإسلام أرادوا إكراھھم علیھ، فنھاھم ّ� عن ذلك، حتى یكونوا ھم یختارون
الدخول في الإسلام. أو أنھم لما بقوا على یھودیتھم، وأمر الیھود بالجلاء، وفیھم من شق على آبائھم
ترك أبنائھم یذھبون مع الیھود، فقالوا: «یا رسول ّ� أبناؤنا وإخواننا فیھم»... فسكت عنھم رسول
ّ�. صلى ّ� علیھ وسلم، فأنزل ّ� تعالى ذكره: لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغيّ... فقال



رسول ّ�، صلى ّ� علیھ وسلم، «قد خیرّ أصحابكم، فإن اختاروكم فھم منكم، وإن اختاروھم فھم
ً من الأنصار كانوا مسترضعین في بني قریظة وغیرھم من ً أن ناسا منھم»89. وذكر العلماء أیضا
یھود، فتھوّدوا، وأن من الأنصار من رأى في الجاھلیة أن الیھودیة أفضل الأدیان، فھوّدوا أولادھم،
فلما جاء الإسلام ودخلوا فیھ، أرادوا إكراه أبنائھم الذین تھوّدوا على الدخول فیھ، فنزل الوحي بالآیة

المذكورة90. فقد كان إذن بین یھود جزیرة العرب، عرب دخلوا في دین یھود91.

یرى بعض المؤرخین الیھود أن یھود جزیرة العرب والخلیج العربي كانوا في معزل عن
بقیة أبناء دینھم، وأن الیھود الآخرین لم یكونوا یرون أن یھود العربیة مثلھم في العقیدة، بل رأوا
أنھم لم یكونوا یھوداً لأنھم لم یحافظوا على الشرائع الموسویة ولم یخضعوا لأحكام التلمود. ولھذا لم
یرد عن یھود الجزیرة والخلیج العربي شيء من أخبار المؤلفین العبرانیین، وھذا لم یكن دلیلاً على
عزلة یھود الحجاز والخلیج العربي عن بقیة الیھود، لأن التألیف والنشاط الفكري عند العبرانیین كانا
قد تركّزا في ھذه العھود على المستوطنات الیھودیة في العراق وعلى فلسطین، ولم تشتھر الجالیات
الیھودیة التي انتشرت في مواضع أخرى بالتألیف، فكان من الطبیعي أن تنحصر أخبار الیھود في

ھذا العھد في ھذین القطرین، ولھذا لم یشر إلى یھود الحجاز وإلى یھود الخلیج العربي.

الحجاز كان على اتصال بفلسطین، وفلسطین جزء من الحجاز متمم لھ جغرافیاً، وھو متصل
بفلسطین منذ القدم، وفلسطین منفذه التجاري، ومیناء «غزة» من المواضع التي كان یقصدھا تجار
ً بین فلسطین والحجاز، وقد كان تجار الیھود من أھل الحجاز للإتجار، والحركة مستمرة دوما
الحجاز یتاجرون مع بلاد الشام وفي جملتھا أرض فلسطین، فلا یعقل بالطبع أن یصیر یھود الحجاز

في عزلة عن یھود فلسطین، وألاّ یكون بین الیھَودیَْن اتصال.

ت في مواضع المیاه والعیون من وادي القرى وقد انتشر الیھود جماعاتٍ جماعاتٍ استقرَّ
وتیماء وخیبر إلى یثرب، فبنوا فیھا الآطام لحمایة أنفسھم وأرضھم وزرعھم من اعتداء الأعراب
علیھم. وقد أمنوا على أنفسھم بالاتفاق مع رؤساء القبائل الساكنة في جوارھم على دفع إتاوة لھم،
وعلى تقدیم الھدایا إلیھم بین القبائل حتى لا تصفو الأحوال فیما بینھم وتلتئم ولئلا یكون اتفاقھا

والتئامھا خطراً یتھدد الیھود.

ویرى بعض الإخباریین أن ابتداء أمر الیھود في الحجاز ونزولھم وادي القرى وخیبر
وتیماء ویثرب إنما كان في أیام «بخت نصر»، فلما جاء «بخت نصر» إلى فلسطین، ھرب قسم



منھم إلى ھذه المواضع واستقروا بھا إلى مجيء الإسلام92. ولیس في ھذا الخبر ما یحملنا على
استبعاده، فھروب الیھود إلى أعالي الحجاز ودخولھم الحجاز أمر سھل یسیر، فالأرض واحدة وھي
متصلة والطرق مفتوحة مطروقة، ولا یوجد أي مانع یمنع الیھود أو غیر الیھود من دخول الحجاز.
ولا سیمّا وأن الیھود كانوا خائفین فارین بأنفسھم من الرعب، فیھم یبحثون عن أقرب ملجأ یحمیھم

من فتك ملك بابل بھم، وأقرب مكان مأمون إلیھم ھو الحجاز93.

أما ما ورد في روایات أھل الأخبار عن ھجرة بعض الیھود إلى اطراف یثرب وأعالي
الحجاز على أثر ظھور الروم على بلاد الشام وفتكھم بالعبرانیین وتنكیلھم بھم مما اضطر ذلك
بعضھم إلى الفرار إلى تلك الأنحاء الآمنة البعیدة عن مجالات الروم، فإنھ یستند إلى أساس تاریخي
صحیح94، فالذي نعرفھ أن فتح الرومان لفلسطین أدىّ إلى ھجرة عدد كبیر من الیھود إلى الخارج،

فلا یستبعد أن یكون أجداد یھود الحجاز من نسل أولئك المھاجرین.

استقر الیھود المھاجرون في شبھ الجزیرة العربیة وفي الخلیج العربي منھا حلحل أو حلیحل
وصحارى تقع جمیعھا في عُمان95، كما ذكرت المصادر الیھودیة أن نبي ّ� أیوب ذكرت قصتھ في

التوراة یقع ضریحھ بالقرب من منطقة صلالة في عُمان رغم عدم تأكد صحة ھذا الادعاء96.

ومن ھؤلاء المھاجرین على رأي الإخباریین بنو قریظة وبنو النضیر وبنو بھدل، ساروا إلى
الجنوب في اتجاه یثرب، فلما بلغوا موضع الغابة، وجدوه وبیاًّ، فكرھوا الإقامة فیھ، وبعثوا رائداً
ً عذبة، حتى إذا بلغ «العالیة»، وھي بطحان ومھزور أمروه أن یلتمس لھم منزلاً طیباً، وأرضا
وادیان من حرة على تلاع أرض عذبة، بھا میاه وعیون غزیرة، رجع الیھم بأمرھا، وأخبرھم بما
رآه منھا، فقرّ رأیھم على الإقامة بھا، فنزل بنو النضیر ومن معھم على بطحان، ونزلت قریظة

وبھدل ومن معھم على مھزور، فكانت لھم تلاعھ وما سقى من بعاث وسموات97.

ویفھم من روایات الإخباریین أن یھود الحجاز كانوا قبائل وعشائر وبطوناً، كما وسكن
الیھود یثرب، سكنھا منھم بنو عكرمة وبنو ثعلبة وبنو محمر وبنو زعورا وبنو قینقاع وبنو زید وبنو
النضیر وبنو قریظة وبنو بھدل وبنو عوف وبنو القصیص وبنو ماسة، سكن ھؤلاء المدینة
وأطرافھا، وكان یسكن معھم من غیر بني إسرائیل بطون من العرب، منھم: بنو الحرمان حي من
الیمن، وبنو مرثد حي من بلَيّ، وبنو نیف وھم من بلي أیضاً، وبنو معاویة حي من بني سُلیم ثم من
بني الحرث بن بھثة، وبنو الشظیةّ حي من غسان، وظل الیھود أصحاب یثرب وسادتھا، حتى جاء



الأوس والخزرج، فنزلوھا واستغلوا الخلافات التي كانت قد وقعت بین الیھود، فتغلبوا علیھم،
وسیطروا على المدینة، وقسموھا فیما بینھم، فلم یبق من یومئذ علیھا سلطان98.

حینما نزل الأوس والخزرج لم یكن لھم حول ولا قوة، ولذلك قنعوا بالذي حصلوا علیھ من
أرض ضعیفة موات، ومن رزق شحیح، أما المال والثروة والملك والجاه فللیھود. بقوا على ذلك أمداً
حتى إذا ذھب مالك بن العجلان، وھو منھم إلى أبي جبیلة الغساني رئیس غسان یومئذ، ونزل عنده،
شكا لأمیر غسان سوء حال قومھ وما ھم علیھ من بؤس وضنك، فوعده أبو جبیلة أن یأتي على رأس
جیش من قومھ لمساعدتھ، على أن یقوم بعد عودتھ ببناء حائر عظیم، یعلن أنھ بناه لاستقبال الأمیر
فیھ، وأن یطلب من الیھود الخزرج لاستقبالھ والتشرف بزیارتھ في ذلك الحائر، فإن فعلوه، فتك بھم
وأبادھم، فلما تمّ البناء ووصل الأمیر في الأجل الموقوت، ودخل المدعوون رؤساء الیھود الحائر،
فتكت عساكر أبي جبیلة بھم وأھلكتھم، وتمت الغلبة من یومئذ للأوس والخزرج، وعاد أبو جبیلة إلى

مقر ملكھ99.

وقد عرف بنو قریظة وبنو النضیر من بین الیھود بـ «الكاھنین»، نسبوا ذلك إلى جدھم الذي
یقال لھ «الكاھن»، و«الكاھن» ھو الكاھن بن ھارون بن عمران زعیم بعض أھل الأخبار100. فھم
على ھذه النسبة من أصل رفیع ومن نسب حسیب، یمیزھم عن بقیة طوائف الیھود، ولھذا كانوا

یفتخرون بنسبھم ھذا، ویرون لھم السیادة والشرف على من سواھم من إخوانھم في الدین.

وقد كانت منازل بني النضیر حینما غزاھم الرسول محمد صلى ّ� علیھ وسلم في وادي
بطحان وبموضع البوُیرة، ووادي بطحان ھو أحد أودیة یثرب الثلاثة، وھي: العقیق وبطحان وقناة،
وھو وادٍ فیھ میاه غزیرة وعیون، اتخذ بھ الیھود الحدائق والآطام، وقد غزاھم الرسول بعد ستة
أشھر من غزوة أحُد، فأحرق نخلھم وقطع زرعھم وشجرھم لتطاولھم على المسلمین، ومن ساداتھم:
حیي بن أخطب، وأخوه یاسر بن أخطب، وسلام بن مشكم، وكنانة بن الربیع، وھو أبو رافع

الأعور، والربیع بن أبي الحقیق101، وعمرو بن جحاش102.

ومن بني النضیر كعب بن الأشرف، وكان معاصراً للرسول، وكان صاحب لسان ونفوذ،
عند صغره حملتھ أمھ إلى أخوالھ، فنشأ فیھم، وقال الشعر عندھم، وساد، ولما جاء الرسول إلى
یثرب، كان كعب فیمن ناصب الرسول العداء فعلاً وقولاً، فھجا الرسول، وھجا أصحابھ، وظل ھذا
شأنھ بالرغم من محاولة المسلمي استصلاحھ واسترضاءه، حتى جنى علیھ لسانھ، فأھدر النبي دمھ،



فذھب إلیھ نفر من المسلمین، فاقتحموا داره وقتلوه. وقد كانت لھ مناقضات مع حسان بن ثابت
وغیره في الحروب التي كانت بین الأوس والخزرج103.

كانت لبني قرُیظة حصون، یتحصنون بھا وقت الخطر، ولھم آبار، وكان بنو قینقاع أول
الیھود الذین ناصبوا الرسول العداء، وكانوا یسكنون في أحیاء یثرب، وكانوا أغنیاء على غیر وئام
مع بقیة أبناء قومھم بني قریظة وبني النضیر، وقد اشتركوا في یوم بعُاث، ووقعت بینھم وبین بني
النضیر وبني قریظة معارك فتك فیھا بني قینقاع، وأصیبوا بخسائر كبیرة اضطرتھم على ما یظھر

إلى الالتجاء إلى یثرب والإقامة فیھ في حي واحد في المدینة104.

قلعة حصن خیبر على قمة الجبل

وقد اشتھر یھود خیبر من بین سائر یھود الحجاز بشجاعتھم، وخیبر موضع غزیر المیاه
كثیره، وقد عرف واشتھر بزراعتھ وبكثرة ما بھ من نخیل. وعند إجلاء الیھود عن خیبر، تفرقوا
فذھب بعض منھم إلى العراق، وبعض آخر إلى الشام، وبعض منھم إلى مصر. وقد بقوا في كل ھذه
المواضع متعصبین لوطنھم القدیم خیبر، ینادون بشعارھم الذي كانوا ینادون بھ قبل الإسلام، وھو:

«یا آل خیبر»105.

وقد ذكر أن یھود خیبر ھم من نسل «ركاب» المذكور في التوراة106، وأن نسلھم ھاجر بعد
خراب الھیكل الأول إلى الحجاز حتى بلغوا خیبر، فاستقرّوا بھا، واشتغلوا بزراعة النخیل
ً تحمیھم من غارات الأعراب علیھم، ذكر بعض ً وحصونا والحبوب، وأنھم أقاموا فیھا قلاعا



الإخباریین أنھا ولایة من سبعة حصون، منھ: حصن ناعم، والقموص حصن ابن أبي الحقیق وھو
أقواھا وأعزھا وقد أقیم على مرتفع من الأرض حماه وعزز دفاعھ، وحصن الشق، وحصن النطاة،
وحصن السلالم، وحصن وجده، وحصن الوطیح، وحصن الكتیبة «الكثیبة». وقد أخرجوا منھا

وأجلوا عنھا زمان عمر بن الخطاب107.

یعتقد بعض الإخباریین أن خیبر لفظة عبرانیة، وأن معناھا الحصن في عربیتنا108، وزعم
بعض آخر أنھا نسبة إلى رجل اسمھ «خیبر بن فاتیة بن مھلاییل»، سمیت خیبر باسمھ، لأنھ كان
أول من نزلھا. ومن الصعب تعیین الزمن الذي ھاجر فیھ الیھود إلى ھذا الموضع، وأقدم إشارة
كتابیة ورد فیھا اسم خیبر، نص: حرّان اللجاة، ویرجع تاریخھ إلى سنة أربع مئة وثلاث وستین من

الأندقطیة الأولى وتقابل سنة 568 للمیلاد109.

أما فدك فھو موضع من المواضع الذي غلب علیھ الیھود، وسكانھ مثل أغلب یھود الحجاز
مزارعون عاشوا على الزراعة كما اشتغلوا بالتجارة وببعض الحرف التي تخصص فیھا الیھود مثل
الصیاغة والحدادة والنجارة. والموضع من المواضع القدیمة التي یعود عھدھا إلى ما قبل الإسلام،
وقد ذكره الملك «نبوئید» في جملة المواضع التي زارھا والتي خضعت لحكمھ في الحجاز، وكان

رئیس فدك عند ظھور الإسلام وھجرة الرسول إلى یثرب یوشع بن نون110.

ووادي القرى، ھو من المواضع التي غصت بالیھود، فكان أكثر أھلھ منھم. وقد كان یھوه
من المزارعین، وقد حفروا بھ الآبار، وتحالفوا مع الأعراب، وعاشوا معھم متحالفین. یعملون
بالزرع، وقد غزاھم الرسول عند مرجعھ من خیبر سنة سبع للھجرة، على أثر إصابة «مدعم
الأسود» مولى الرسول بسھم غارب قتلھ، وھو مولى مولد من «حسمى»، كان أھداه «رفاعة ابن

زید الجذامي» أو «فروة بن عمرو الجذامي» إلى الرسول111.

وكان بین أھل مقنا وأیلة في أیام الرسول قوم من الیھود كذلك، وكذلك أھل بقیة القرى
الواقعة في أعالي الحجاز وعلى ساحل البحر، وقد صالحوا الرسول على الجزیة. وبذلك ضمنوا لھم
البقاء في ھذه الأنحاء. ومن ھؤلاء الیھود «بنو جنبة»، وھم یھود بـ «مقنا»، و«بنو غادیا»، و«بنو

عریض»112.



ویظھر أنھ لم تكن للیھود جالیات كبیرة في جنوب المدینة حتى الیمن، لعدم إشارة أھل
الأخبار إلیھم، وإن كنت لا أستبعد وجود أفراد وأسر منھم في مكة وفي عدن وفي المدن التي
اشتھرت بالتجارة كبعض موانئ البحر الأحمر وموانئ سواحل الخلیج العربي. غیر أن وجودھم في
ھذه المواضع، لم یكن لھ أثر واضح مھم، فلم یتجاوز محیط التجارة والاتجار. ثمَ إن الیھود الذین
ن كان في جوارھم أو بینھم، إذ كانوا یشتغلون نزلوا في الحجاز، كانوا یختلفون مع ذلك عمَّ
بالزراعة ویمتھنون بعض المھن التي یأنفھا العربي الأصیل، كما أنھم كانوا لا یرغبون في القتال،
ولا یمیلون إلى الغزو والحروب، ولم یشتركوا إلاّ اضطراراً وإلاّ بإلحاح المصالح الضروریة فیھا،

وھم یختلفون في ھذه الناحیة من الأعراب113.

وقد عاش الیھود في جزیرة العرب معیشة أھلھا، فلبسوا لباسھم، وتصاھروا معھم، فتزوج
الیھود عربیات، وتزوّج العرب یھودیات، ولعلّ كون بعض الیھود من أصل عربي، ھو الذي ساعد
على تحطیم القیود التي تحول بین زواج الیھود بالعربیات وبالعكس. والفرق الوحید الذي كان بین
العرب والیھود عند ظھور الإسلام ھو الاختلاف في الدین. وقد تمتع الیھود بحریة واسعة لم
یحصلوا علیھا في أي بلد آخر من البلاد التي كانوا بھا في ذلك العھد. ومن الأسماء التي قد تكون من
أصل عبراني «زعورا»، وھو اسم عبراني متأثر بلھجة بني إرم، و«یساف»، وقد یكون من
«یوسف»، و«نبتل» وقد یكون من «نفتالي»، وأسماء أخرى لم تتمكن من المحافظة على أصلھا
العبراني، فتأثرت بخواص اللسان العربي، ولیس بین أسماء البطون الیھودیة الأحد عشر، التي
كانت في الحجاز في أیام ظھور الإسلام، اسم تظھر علیھ الملامح العبرانیة غیر الاسم الذي ذكرتھ

وھو «زعوراء»114.

وقد كان الیھود یخضعون في نظامھم السیاسي والاجتماعي لرؤسائھم وساداتھم، یدفعون لھم
ما ھو مفروض علیھم أداؤه في كل سنة، وھؤلاء السادة ھم أصحاب الآطام والحصون والأرض في
تیماء وفي بعض قرى وادي القرى وفي أعالي الحجاز، یتاجرون ویزرعون ویقرِضون الأموال
بالربا ویحترفون بعض الحرف مثل الصیاغة، وھي حرفة اشتھروا بھا منذ القدیم. وقد اعتنوا عنایة
خاصة بزراعة النخیل، وعرفت القطعة من الأرض المزروعة نخلاً عندھم بـ «الصورین»
«الصور أصل النخل، والصورة النخلة»115، وفي المعارك والخصومات التي تقع بین الیھود، كانوا
یَّة، وھي على ما یظھر من روایات أھل الأخبار مختلفة، وغیر متكافئة، فكان بنو النضیر یؤدوّن الدِّ
یؤدون الدیة كاملة لشرفھم في الیھود، أما بنو القریظة فكانوا یؤدون نصف الدیة، وفي خلاف في



أداء الدیة وقع بینھم، التجؤوا إلى الرسول للحكم بینھم، فذكروا لھ ھذا الخلاف، فحكم بالدیة متساویة.
وذكر أھل الأخبار أنھ كان للیھود حكام یحكمون بینھم، ویقیمون حدودھم علیھم، فلما جاء الرسول
إلى یثرب، صار الیھود یعترضون على عدالة حكم بعضھم، ولا یرضون بتنفیذ أحكامھم علیھم،

فكان الحكام أو ھم یذھبون إلى الرسول لكي یحكم بینھم فیما ھم فیھ مختلفون وفق شریعتھم116.

وكان جلّ اعتماد الیھود في ھذه المنطقة عند ظھور الإسلام على التجارة، ومعاطاة الربا
والزرع، وبعض أنواع الصناعة: كالصیاغة، وتربیة الماشیة، والدجاج، وصید الأسماك في أعالي
الحجاز على ساحل البحر الأحمر، واشتھروا بالإتجار بالبلح والبر والشعیر والخمر، وكانوا یجلبون
الخمر من بلاد الشام. وقد ورد أن الرسول رھن درعاً لھ عند یھودي من أھل یثرب في مقابل شعیر
كان بھ حاجة شدیدة إلیھ، ومن الصناعات التي اشتغل بھا الیھود، النسیج وھو من اختصاص نسائھم
على الأكثر، والصیاغة وقد اختص بھا بنو قینقاع، والحدادة، وھي صناعة یأنف منھا العرب

ویزدرونھا ویرونھا من الحرف الممقوتة الحقیرة117.

ً من وفي النزاع الذي یقع بین القبائل، لم یكن من مصلحتھم تأیید حزب على حزب، خوفا
الوقوع في أخطاء تجر علیھم أخطاراً ومھالك ھم في غنى عنھا وفي مأمن من شرّھا. وھم أناس
أصحاب سوق وتجارة غیر أن الظروف كانت تكرھھم في بعض الأحیان على الاشتراك في

الحرب118.

وكان بالبحرین قوم من الیھود، صالحوا المسلمین مثل النصارى على دفع الجزیة عن
رؤوسھم، وقد كتب «المنذر بن ساوى» العبدي، یخبر الرسول أن بأرضھ یھود ومجوس، فكتب إلیھ

الرسول: «من أقام على الیھودیة، أو مجوسیة فعلیھ الجزیة»119.

لذلك نستطیع أن نقول إن الیھودیة كانت من ناحیة التبشیر عند ظھور الإسلام جامدة خامدة،
لا یھمھا نشر الدین بقدر ما تھمھا المحافظة على الحیاة وعلى المركز الذي توصلت إلیھ وعلى
تجارتھا التي تعود علیھا بمال غزیر. ولسنا نجد بین القبائل العربیة یھوداً وفدوا إلیھا وأحباراً سكنوا
بینھا لإقناعھا بمختلف الوسائل والطرق للدخول في دین الیھود، ولھذا انحصرت سكنى الیھود عند
ظھور الإسلام في ھذه المواضع الخصبة وطرق المواصلات والتجارة البریة والبحریة من جزیرة

العرب.



وقد كانت للیھود مواضع یتدارس فیھا رجال دینھم أحكام شریعتھم، وأیامھم الماضیة،
وأخبار الرسل والأنبیاء، وما جاء في التوراة والمشنا، وغیر ذلك، عرفت بین الجاھلیین بـ
«المدراس»، و«بیت المدراس» و«المدراش»، وأطلق الجاھلیون على الموضع الذي یتعبد الیھود
فیھ «الكنیس» و«كنیسة الیھود» تمییزاً لھذه الكنیسة عن «الكنیسة» التي ھي لفظة خاصة بموضع

عبادة النصارى120.

وقد ذكر بعض علماء اللغة أن الكنیسة كلمة معربة من «كنشت» وھي للیھود، والبیعة
للنصارى، وقد أخذ الجاھلیون مصطلح «المدراس» من العبرانیین، من لفظة «مدراش» التي ھي
من أصل «درش» التي تقابل «درس» في العربیة، ویقصد بالمدراش درس نصوص التوراة
وشرحھا وتفسیرھا وإیضاح الغامض منھا وأسرارھا وأمثال ذلك، وینھض بذلك المفسر الشارح
«درشن»، ولكل طریقة وأسلوب. وقد نجمت عن ھذه الدراسة ثروة أدبیة ودینیة طائلة للعبرانیین،
نتجت من اتباع جملة طرق في الشرح والتفسیر، منھا «مدراش ھلاخھ» و«مدراش ھاكاده»،
وتختلف ھذه في كیفیة اتباع طرق العرض والشرح والتفسیر. ولم یكن المدراش موضع عبادة
وصلوات حسب، بل كان إلى ذلك دار ندوة لیھود یجتمعون فیھ في أوقات فراغھم لاستئناس بعضھم
ببعض وللبحث في شؤونھم، وللبت في القضایا الجسیمة الخطیرة على اختلاف درجاتھا. فھو إذن
مجمع الأحبار ومجمع الرؤساء والسادات وأصحاب الشرف فیھم، وإلیھ كان یقصد الجاھلیون حین

یریدون أمراً من الأمور أو الاستفھام عن شيء یریدون الوقوف علیھ.

وعرف علماء الیھود ورجال دینھم بـ «الأحبار» جمع «الحبر» وبـ «الربانیین»، وقد
وردت الكلمتان في القرآن الكریم، واللفظة من الألفاظ المعربة عن العبرانیة أصلھا «حبر» وجمعھا
«حبریم»، ومعناھا «الرفیق»، وكانت ذات مدلول خاص ومعنى معین، وقد أطلقت في العھد
التلمودي على العضویة في جمعیة معینة، فأطلقت في العصر الأول والثاني للمیلاد على من كان
من «الفروشیم»، وھم شیعة یھودیة أقسمت على نفسھا بمراعاة النصوص الدینیة «اللاویة» على

نحو ما نزلت وعلى نحو ما یفعلھ اللاویون121.

وللفظة «حبر» أھمیة كبیرة عند الیھود «فإنھا تشیر إلى العلم والمعرفة، وإن كانت لا تصل
إلى درجة «رابي» «ربي Rabbi»، ولا تزال مستعملة عندھم فیمن درس الشریعة الیھودیة



والعلوم الشرعیة وتقدم فیھا وأتقن الأحكام وقضى بین الناس، فھي في العبرانیة بمعنى عالم ولكن
دون المعنى المفھوم في العربیة عند علماء اللغة الإسلامیین.

أما الربانیون فھم العلماء بالحلال والحرام والأمر والنھي، وھو العالم الراسخ في العلم
والدین، وفرّق بعضھم بین الرّبانیین وبین الأحبار بأن جعل الأحبار أھل معرفة بأنباء الأمم وبما

كان ویكون.

وقد حافظ یھود جزیرة العرب على حرمة السبت، ویوم السبت من الأیام المقدسة التي یجب
مراعاة حرمتھا مراعاة تامة، فلا یجوز لیھودي الاشتغال فیھ والقیام ببعض الأعمال، ومن خالف

حرمة ھذا الیوم ودنسّھ بالاشتغال فیھ یكون قد ارتكب جرماً عظیماً.

وقد وقف العرب الذین كانوا على اتصال بالیھود على بعض أحكام دینھم مثل: الرجم بالنسبة
للزنا، واعتزال النساء في الحیض، والدعاء إلى الصلاة عند الیھود بالنفخ في «الشبور»، واستعمل
یھود یثرب «القرن» في معابدھم لإعلان صلواتھم وأعیادھم وإعلان احتفالاتھم والحوادث المھمة
التي قد تقع لھم، وقد كانوا یستعملون آلتین، یقال لإحداھما «شوفار Shophar» ومعناھا القرن،

ویقال للأخرى القرن، وتصنع من القرن كذلك.

لا بد بالطبع من أن یتأثر الجاھلیون المجاورون للیھود ببعض التأثر بھم، بأن یأخذوا منھم
بعض الأشیاء ویتعلموا منھم بعض الأشیاء التي تنقصھم والتي ھم في حاجة ماسة إلیھا. فذلك أمرٌ لا
بدّ منھُ، كما ولا بد وأن یكون الیھود قد اقتبسوا أشیاء من جیرانھم العرب، وعملوا على محاكاتھم في

حیاتھم الاجتماعیة ولا سیمّا وبینھم یھود من أصول عربیة122.

وباتصال العرب بالیھود بالحجاز، دخلت في العربیة ألفاظ ومصطلحات دینیة، عُرّبت، مثل:
«آمین» من أصل «أمن»، و«إسرائیل» و«إسرائین» من «یسرائیل» «ي س ر ال»، و«تابوت»
«ت ب ھـ» بمعنى صندوق خشب، و«تلمود» و«توراة» من «تورا» بمعنى تعلیم وشریعة،
و«جھنم» من «جي ھنم»، بمعنى وادي ھنم، وھو جنوب أورشلیم، أي القدس، وقد كثر فیھ قبل
المیلاد إحراق الأطفال تضحیة لإلھّ العمونیین، و«حبر» من «حبر» «ح ب ر» بمعنى «الرفیق»
في الأصل، ثم خصصت بعالم. و«إسرافیل» من «سرافیم» «س ر ا ف ي م»، ملك من الملائكة
الكبار، و«سبت» اسم یوم، من «شبث» بمعنى یوم الراحة، واستراح. و«سبط»، قبیلة من قبائل



الیھود الاثني عشر، من «شبط»، و«مِدراس»، بمعنى معھد تدرس فیھ التوراة، من «مدرش»،
«مدراش»، أي بحث وشرح123.

ولفظة «نبي» «نابي» Nabi المستعملة في عربیتنا من الألفاظ الواردة في التوراة، وردت
«300» مرة في مواضع مختلفة منھا، وترد في لغة بني إرم أیضاً، حیث وردت على ھذه الصورة
ً قلیلة ذات Nbiyo. وقد ذكر علماء اللغة إنھا من المعربات. وأخذت العربیة من العبرانیة ألفاظا
صلة بالحِرف، مثل «تابوت» بمعنى صندوق من «تبا» Taba، ویراد منھا معنى صندوق في
العبرانیة، و«فطیس» من «بطیش» Pattich بمعنى مطرقة، و«قدوم» من «قردم» «قردوم»

qardom بمعنى فأس، و«كرزن» من «كرزن» بمعنى فأس كبیرة124.

ویلاحظ أن الباحثین في المعربات من المستشرقین والشرقیین، رجعوا أصول ألفاظ یھودیة
إلى السریانیة، وھي یھودیة في الأصل، وقد أخذتھا السریانیة من العبرانیة بواسطة النصرانیة،

بدلیل ورودھا في الیھودیة قبل ظھور النصرانیة بزمن.

استقر بعض الیھود المھاجرین على سواحل شبھ الجزیرة العربیة المطلة على الخلیج
العربي القادمین من الحجاز وبلاد فارس والعراق خلال القرنین الثالث والرابع المیلادیَّین، ھرباً من
اضطھاد بعض القبائل العربیة والفرس لھم، وھناك من أرجع ھذا الاستیطان إلى فترة أبكر في
ً من بلاد فارس والعراق نتیجة أوائل القرن الأول المیلادي، وربما لحق بھم بعض الیھود أیضا
لتعرضھم للاضطھاد على ید الملك الفارسي فیروز بن یزدجر «457 - 484م»، فقد استقروا في
البحرین مجاورین من سبقھم من الیھود125، وربما أدى ھذا الاستقرار المبكر وفي الفترات والقرون
اللاحقة إلى نسب السكان المحلیین في المنطقة بعض القبور إلى شخصیات یھودیة كما حدث في
نسبة قبر في منطقة الأوجام بالقرب من القطیف بالحجاز لنبي ّ� الیسع، وأثر كذلك موجود في أحد

تلال المنامة في البحرین عرف بقبر الیھودي دون تحدید شخصیة صاحب القبر126.

الطائفة الیھودیة في الخلیج العربي

لقد شكل یھود الخلیج من الوجھة العرقیة، وحدة متجانسة عكس بقیة الطوائف الیھودیة
الأخرى، فلم تكن ھناك ھجرات یھودیة إلى المنطقة عدا ما كان یأتي من إیران وحتى موجة

«السفاردیم» التي غطت الإمبراطوریة العثمانیة وقفت عند أبواب العراق.



قبل البدء بتوثیق تاریخ الطائفة الیھودیة في منطقة الخلیج العربي، یجب علینا بیان
مصطلحي الأشكناز والسفاردیم. ظھرت مشكلة معالجة الأزمة الطائفیة داخل تأسیس الدولة
الصھیونیة والتي أثرت تأثیراً كبیراً على الیھود العرب في ذلك الكیان وما یسمى بـ «المشكلة
السفاردیة» داخل إسرائیل، التي ظھرت في خضم عملیة تبلور حالة الانقسام الإثني فیھا، وأفرزت
مصطلحي الیھود الشرقیین «السفاردیم» والیھود الغربیین «الأشكناز»، فالمصطلح الأول أطلق
على المجموعات الإثنیة الیھودیة التي قدمت من البلاد العربیة وغیر العربیة في قارتي آسیا وإفریقیا
- ما عدا جنوب إفریقیا - بینما أطلق المصطلح الثاني على المجموعات الإثنیة الیھودیة التي قدمت

إلى أوروبا «وخاصة أوروبا الشرقیة» وأمریكا.

فالسفاردیم یتمیز بأنھ یشیر إلى كل الیھود الذین ینسبون لأنفسھم ماضیاً في مھجر إسبانیا أو
البرتغال، ھم الیھود الذین انحدروا من الیھود الذین ھاجروا إلى شبھ جزیرة إیبریا - إسبانیا
ً بعد الفتح العربي الإسلامي لإسبانیا عام 711م، وكان ھؤلاء یتكلمون اللغة والبرتغال - خصوصا
العربیة في إسبانیا حتى القرن الثالث عشر، ثم أخذوا یتكلمون اللغة الإسبانیة، والتي تمسكوا بھا،
واعتبروھا لغتھم التقلیدیة في آخر عھدھم في إسبانیا قبل أن یطردوا منھا عام 1492م، مع العرب

المسلمین127.

ولھذا فإن في ھذا المصطلح نوعاً من الإبراز لذخیرة ثقافیة محدودة تختلف عما ترمز إلیھ
لغة الآیدیش. وعیوب ھذا المصطلح تتمثل في أن أصحاب الماضي الإسباني ینقسمون إلى مھاجر
مختلفة، اقتربوا فیھا أحیاناً من الیھود الآخرین دون ماضٍ إسباني، وكثیر من الیھود الأشكنازیین لم
یعرفوا التراث الإسباني. وبالمقابل یشیر مصطلح «الیھود الشرقیین» إلى كل الیھود الذین لیس لھم
أي ارتباط بالثقافة الإسبانیة الیھودیة أو بلغة الآیدیش. وتكمن عیوب ھذا المصطلح في أنھ یخلق
ً بین الیھود الذین یعیشون إلى جانب بعضھم في الطوائف نفسھا، ومن جھة ً أحیانا تمییزاً مصطنعا
أخرى یجمع تحت التسمیة نفسھا، مجموعات مختلفة جداً، بعضھا من الدول الإسلامیة وبعضھا
الآخر من الھند أو حتى من البلدان المسیحیة «جورجیا». وعیوب ھذا المصطلح «السفاردیون
الشرقیون» كثیرة أھمھا، أنھ لا یشمل مجموعات بشریة محدودة مثل الجورجیین والإثیوبیین
والھنود والباكستانیین الذین لا یستطیعون الاتصال بالسفاردیین، والشرقیین الذین ینظر إلیھم على

أنھم جزء من ھذه المجموعة128.



وبالمقابل فإن مصطلح «الأشكناز» یشیر للیھود الذین استوطنوا - أو الذین أستوطن آباؤھم
- في وسط أوروبا وشرقھا، والذین كانت لغتھم الآیدیش، وینتشر أبناؤھم الیوم - عدا إسرائیل
وشرق أوروبا - بصورة خاصة في غرب أوروبا والبلدان الأمریكیة وأقیانوسیا، لكن بعضھم ینسب
ھذه الطائفة إلى الیھود الألمان، أو الذین ینحدرون من أصل ألماني، عاشوا في القرون الوسطى في
البلدان التي كانت تتكلم الألمانیة. وفي العصور التي تلت ذلك أصبحت الكلمة ذات مفھوم واسع، إذ
لم تعد مقتصرة على یھود ألمانیا وحدھم، بل شملت جمیع یھود أوروبا الغربیة129. ومن عیوب ھذا
المصطلح أن الیھود الذین یشیر إلیھم لا یرتبطون بشرق أوروبا «یھود روما أو یھود السفاردین»
الذین وصلوا إلى غرب أوروبا وأمریكا. وھم لا یعتبرون ضمن ھذه المجموعة على الرغم من قلة

أھمیة تمیزّھم عنھا.

أما مزایا مصطلح الیھود الغربیین فھي ذاتھا مزایا مصطلح «الأشكناز» إلا أن عیوبھ تكمن
في أنّ معظم أبناء المجموعة البشریة التي یشملھا یأتون من شرق أوروبا، لذا فإن استخدام ھذا
المصطلح یعتبر استخداماً مغلوطاً. وكذلك الحال بالنسبة لمصطلح «أوروبي - أمریكي» الذي یشیر
إلى المجموعة البشریة ذات الثقافات المختلفة جداً، بحیث إنھ من المشكوك فیھ أن یكون بالإمكان

إعطاؤه أھمیة تتجاوز المفھوم الجغرافي المجرد130.

ویرجع الفرق بین الیھود السفاردیین والأشكناز إلى أن الیھود السفاردیین عاشوا في إسبانیا
بین العرب، وتمتعوا في ظل الإسلام بالحریة التامة، وكانت عقائدھم محترمة، وحقوقھم مؤمنَّة
ومعترف بھا، أما الیھود الأشكناز، فقد عاشوا في أوروبا في القرون الوسطى بین المسیحیین
منبوذین محتقرین ومضطھدین، فكانوا أذلاء متقوقعین على أنفسھم في أحیائھم الخاصة بھم وھذا

أدى إلى اختلاف كبیر في نفسیات الفریقین وسلوكھما131.

یقسم الیھود من حیث الفرق الدینیة إلى فئتین ھما: الیھود الحاخامیین، ثم فرق شبھ یھودیة،
فالحاخامیون ھم الذین یتبنون العقائد المبنیة على العھد القدیم. ولا نجد في ھذه الفئة انقسامات إلى
ً معینة فـي الطقوس والتـقالید بین الأشـكنازیم الذین یتـكلمون شیعَ وكنائس وھناك مثلاً فروقا
الإیدیشي والسفاردیم. أما الفرق شبھ الیھودیة فھي جماعة القرائیین وھنالك جماعة السامریین، فھم
ً یقبلون بأسفار موسى الخمسة وطقوسھم الدینیة مبینة على أساس الشریعة الموسویة وتختلف تماما



عن تلك التي لسائر الیھود ولغتھم ھي لھجة من الآرامیة لم تعد مستعملة. كما أن العبریة تستعمل
لدراسة الطقوس الدینیة، بینما العربیة ھي اللغة الشائعة بینھم132.

وقد انعكست الآیة في دولة إسرائیل، فبعد أن كان السفاردیون یعتبروا نفسھم أعرق نسباً،
وأرفع قدراً في الثقافة والحضارة من الأشكنازیین، أصبح الأشكنازیون ھم المسیطرین في إسرائیل،
وینظرون إلى الیھود الشرقیین «السفاردیم» القادمین من الیمن وشمال أفریقیا والعراق ومصر
والقادمین من إیران والھند وأفغانستان ومنطقة الخلیج العربي نظرة استخفاف واستھانة، لتفوقھم
علیھم في المستوى الثقافي والحضاري والاجتماعي، ویطلق علیھم الآن الیھود السفاردیون أي

الشرقیون133.

 



 

 

المبحث الثاني  
الطائفة الیھودیة في مملكة البحرین

 

ساعد الانتعاش التجاري في الخلیج العربي على ظھور كثیر من المدن والمراكز التجاریة
على سواحلھ، التي أصبحت لھا شھرة واسعة على مر العصور، مثل البصرة والبحرین والقطیف
وعُمان وصحار ومسقط وقلھات وقیس وھرمز. ومن المراكز التجاریة المھمة على الخلیج العربي

البحرین.

وھي مجموعة جزر تقع بالقرب من الشاطئ الغربي للخلیج العربي، وتعود شھرة البحرین
إلى مصاید اللؤلؤ التي تحیط بھا، ویشتغل فیھا معظم سكان البحرین، وتؤلف أھم المواد الداخلة في
التجارة. وأكد أحمد بن ماجد في مؤلفاتھ التي ألفھا في نھایة القرن التاسع الھجري/الخامس عشر



المیلادي استمرار استخراج اللؤلؤ من جزر البحرین والجزر القریبة منھا، ووجود عدد كبیر من
السفن التي ترسو في ھذه الجزر فضلاً عن عدد كبیر من التجّار134.

نبذة تاریخیة

البحرَین اسمٌ مثنى منصوب لكلمة بحر، ذكُرت في الكتابات المسماریة القدیمة في بلاد
الرافدین باسم دلمون من وقت مبكر للغایة یعود للألفیة الرابعة قبل المیلاد، وقد كان للبحرین
علاقات تجاریة قویة مع حضارات بلاد الرافدین حتى أن تجار أور أقاموا أسطولاً لنقل البضائع من

وإلى البحرین والعراق قرابة العام 2000 ق. م.

ومملكة البحرین دولة جزیریة في الخلیج العربي على الجھة الشرقیة من شبھ الجزیرة
العربیة عاصمتھا المنامة. یتمیز مناخ البحرین بقلة الأمطار وحرارة الشمس وشدة الرطوبة حیث
یكون في البحرین ما یعرف بالإرھاق الحراري وھو شدة الحرارة وشدة الرطوبة. تشھد البحرین
فصلین أساسیین في السنة تتفاوت فیھما درجات الحرارة. بلغ عدد سكانھا إحصاء عام 2010 ما
یقارب 1.234.571 نسمة، منھم 666.172 نسمة من غیر المواطنین. یشكل البحرینیون 46% من
السكان بینما یشكل غیر البحرینیین 54% من السكان، حسب سنة 2010. وقد نالت البحرین
استقلالھا عن بریطانیا عام 1971، وتم إعلانھا كدولة مستقلة، لكن في سنة 2002 وبعد استفتاء

شعبي عام على میثاق العمل الوطني أصبح اسم البلاد مملكة البحرین.

كان أول ما فعلھ مؤسس الدولة الساسانیة أردشیر الأول (224 - 241م) أن حارب عرب
ھذه الأرضین «الأھواز ومیسان» لیخضعھم إلى حكمھ، في جملة سیاستھ التي قررھا، وھي القضاء
على الإقطاع وعلى الإمارات التي تعددت في ھذا العھد نتیجة ضعف الحكومة. وذكر حمزة
الأصفھاني أن أردشیر ابتنى مدینة البحرین سماھا «بتن أردشیر»، وإنما سماھا بتن أردشیر لأنھ
ً بنى سورھا على جثث أھلھا، لأنھم فارقوا طاعتھ، وعصوا أمره، فجعل سافاً من السور لبناً، وسافا
جثثاً، فلذلك سماھا أردشیر. ویفھم من ھذه الروایة التي لا تخلو من الخیال أن أردشیر كان قد
استولى على البحرین، وقد ورد أن أردشیر كان قد أنشأ عدة موانئ على الأنھار وعلى البحار، بعد
أن قضى على مقاومة القبائل العربیة النازلة في المناطق الجنوبیة من إیران، وعندئذ صار من
المیسور لھ ركوب البحر والاستیلاء على البحرین وعلى الأرضین العربیة الأخرى من جزیرة



العرب135. وذكر الطبري أن أردشیر بنى بالبحرین مدینة سمّاھا «فنیاذ أردشیر» وقال إنھا مدینة
«الخط»136.

البحرین بعد ظھور الإسلام

وكان والي البحرین وقت ظھور الإسلام ھو المنذر بن ساوى من بني تمیم ومقره مدینة
ھجر «ھجر الحالیة»، وأكثر سكان الإقلیم من قبائل عبد القیس وبني بكر بن وائل من ربیعة إلى
جانب بني تمیم. وقد كانت جزر البحرین، مركزاً لكنیسة المشرق، ثم صار إقلیم البحرین من أوائل
الأقالیم التي اعتنقت الإسلام، وولى النبي محمد علیھا العلاء الحضرمي في 629م «العام السابع

للھجرة» وبعثھ برسالة سلمھا إلى حاكمھا المنذر بن ساوى التمیمي.

إلا أن الیھود قبل الإسلام لم یكن لھم أثر واضح في البحرین أو ھجر، ویرد كثیراً ذكر
الیھود في الكتب والرسائل المتبادلة بین الرسول وأھل البحرین بخصوص دفع الجزیة، وھو مبلغ
من المال یدفع مقابل عدم المشاركة في الحروب، ویعتبرھم الإسلام أھل ذمة، ففرض علیھم ضریبة
كما فرضھا على غیر المسلمین من المقیمین تحت حمایتھ ودولتھ، وذلك ما یتضح من كتاب المنذر
والي الرسول على البحرین، وقد جاء فیھ: «قرأت كتاب الرسول على أھل ھجر فمنھم من أحب
الإسلام وأعجبھ ودخل فیھ، ومنھم من كرھھ، وبأرضھ بعض المجوس والیھود فماذا یحدث لھ في

أمرھم». فرد علیھ الرسول: «من أقام على یھودیتھ أو مجوسیتھ علیھ الجزیة»137.

وفي الفتنة الثانیة التي تلت موت الخلیفة الأموي یزید بن معاویة، احتلت طائفة النجدات من
الخوارج بلاد البحرین ثم استعادھا الأمویون زمن عبد الملك بن مروان. ومن آثار العصر الأموي
في جزر البحرین بقایا مسجد الخمیس، وھو من أقدم مسجد في التاریخ، وكان بناؤه في عھد الخلیفة

الأموي عمر بن عبد العزیز.

وبعد استیلاء العباسیِّین على الخلافة سنة132ھـ/750م جعلوا بلاد البحرین وعُمان تحت
ولایة الیمامة، حتى ظھرت حركة القرامطة التي استولت على شرق الجزیرة العربیة سنة 899م،
وجعلت عاصمتھا في ھجر. وقد كانت جزر أوال أول الأقالیم التي انسلخت عن القرامطة، وذلك
عندما استقل بھا أبو البھلول العوام من بني عبد القیس سنة 1058م وخطب للخلیفة العباسي القائم
بأمر ّ� في صلاة الجمعة. وحاول القرامطة استعادة الجزر سنة 1066م فصدھّم أبو البھلول عنھا



في معركة بحریة، وانقضّ عرب البحرین على القرامطة في ھجر على إثر ذلك فسقطت دولتھم سنة
1076م على ید العیونیین مستعینین بالسلاجقة. وبسقوط القرامطة تناوب على حكم بلاد البحرین
ببرّھا وجزرھا عدة سلالات عربیة، حیث استولى ابن عیاّش على القطیف وأوال من أبي البھلول
العوام، ثم بسط العیونیون حكمھم على كافة بلاد البحرین سنة 1076م، تلاھم بعد ذلك العصفوریون
سنة 1252م، ثم الجروانیون سنة 1330م. وتخلل ذلك احتلال أتابك فارس التركي لجزر البحرین
بین 1235 و1253م. وبعد سنة 1330م صارت بلاد البحرین تدفع الجزیة لحكام ھرمز، وفي ھذه
الفترة تظھر لأول مرة في المصادر التاریخیة مدینة المنامة، عاصمة البحرین الحالیة. واستمرت
البحرین تحت ھیمنة ھرمز حتى أوائل القرن الخامس عشر حین قامت قبیلة الجبور البدویة من بني
عقیل على الجروانیین واستولت على كافة بلاد البحرین، وفرض زعیمھم أجود بن زامل الأتاوة

على الھرمزیین.

ولا یمكن تحدید الوقت الذي انحسر فیھ مسمى «البحرین» عن كافة شرق الجزیرة العربیة
واختصت بھ جزر البحرین، إلا أن الرحالة دمشق بن المجاور من أھل القرن السابع الھجري
«الثالث عشر المیلادي» وابن بطوطة «القرن الرابع عشر المیلادي» كانا من أقدم من استخدم اسم

«البحرین» للدلالة على الجزر دون باقي شرق الجزیرة العربیة.

في سنة 1521م وصل البرتغالیون إلى البحرین وأنزلوا قواتھم بھا. ونازلھم فیھا زعیم
الجبور مقرن بن زامل فوقع قتیلاً في المعركة وبذلك سقطت جزر البحرین تحت الحكم البرتغالي
لثمانین عاماً حتى قامت الدولة الصفویة باحتلال الجزیرة سنة 1602م. وقد ظلت تحت ھیمنة الدولة
الصفویة بشكل مباشر أو غیر مباشر حتى سنة 1783م، تخللّ ذلك غزوات من عمان (1717م
و1738م) وفترات من الاستقلال على ید العرب الھولة. وفي سنة 1753م، استولى نصر المذكور،

الحاكم العربي لمدینة بوشھر، على البحرین نیابة عن كریم زند حاكم إیران.

وفي سنة 1783م قام العتوب بقیادة أسرة آل خلیفة أھل الزبارة في قطر بھجوم بحري على
البحرین، فھزموا نصر المذكور واستقلوا بالبحرین، ولكن لم یستتب لھم الأمر إلا بعد التصدي
لسلسلة من الغزوات لعمان بین سنتيّ 1799م و1828م، كما اضطروا لدفع الجزیة لإمارة الدرعیة
لبضع سنوات. وقد جعل آل خلیفة قاعدتھم في جزیرة المحرق، بینما كانت الحاضرة الكبرى في

البحرین ھي المنامة.



وبعد قیام الدولة السعودیة الثانیة حاول حاكمھا فیصل بن تركي مد سیطرتھ إلى البحرین
وتمكن من فرض الزكاة علیھا مؤقتاً. واستمرت النزاعات بین الطرفین وامتد حكم آل خلیفة في
بعض الأوقات إلى قلعة الدمام، إلا أن تلك الفترة شھدت أیضاً دخول الإمبراطوریة البریطانیة إلى
الخلیج العربي. وقد كانت بریطانیا تعتبر الخلیج بمثابة بحیرة بریطانیة وحلقة اتصال مھمة في
الطریق إلى ممتلكاتھا في الھند. وحرصت بریطانیا على بقاء البحرین مستقلةّ عن الدول المحیطة
كالسعودیین، فقامت بریطانیا سنة 1859م بإبلاغ فیصل بن تركي بأنھا تعتبر البحرین «إمارة
مستقلة» وأرسلت أسطولاً بحریاً لحمایتھا. وبعد عدة معاھدات بین بریطانیا وحكام البحرین وقع آل
خلیفة اتفاقیة الحمایة البریطانیة سنة 1861م، وظلت البحرین محمیة بریطانیة حتى سنة 1971م.

وقد قدرّ الرحالة البریطاني بالغریف عدد سكان البحرین وقت توقیع الاتفاقیة بنحو 70.000 نسمة.

اكتشف النفط في البحرین سنة 1932م، وشكل ھذا الاكتشاف قفزة في اقتصادھا. وأعلن
البریطانیون استقلال البحرین في أغسطس 1971م، وقامت إیران بادعاء حقھا في حكم البحرین منذ
أول اتفاقیة بین البحرین والبریطانیین في القرن التاسع عشر، وجددت الحكومة الإیرانیة مطالبھا
حین رأت نیة بریطانیا مغادرة الخلیج، إلا أنھا قررت التوقف عن مطالبھا في البحرین مقابل تنفیذ
مطالب أخرى لھا في المنطقة. وأجري على إثر ذلك استفتاء في البحرین تحت إشراف الأمم المتحدة

سنة 1970م صوت فیھ البحرینیون لبقاء البحرین مستقلة عن إیران.

أفادت البحرین من ازدھار النفط في الثمانینیاّت بشكل كبیر. أصبح الشیخ حمد بن عیسى آل
ً لأبیھ الشیخ عیسى بن سلمان آل خلیفة. وقد خلیفة أمیراً على البحرین في مارس 1999م خلفا
شھدت البحرین تغییرات كبیرة منھا عودة الحیاة البرلمانیة التي توقفت في سنة 1975م، وأعطیت
المرأة الحق في التصویت، وأطلق سراح السجناء السیاسیین، ووصفت منظمة العفو الدولیة ھذه
التحولات، بفترة تاریخیة لحقوق الإنسان في البحرین. كما وتحولت البحرین من دولة إلى مملكة في

فبرایر سنة 2002م بعد التصویت على میثاق العمل الوطني.

الدیانة في البحرین

ً الرسمي لھا. ویشكل المسلمون في البحرین ھي دولة إسلامیة مما جعل من الإسلام دینا
البحرین غالبیة السكان إذ یبلغ عددھم ما یعادل 89.2% من إجمالي السكان، ویشكل المسیحیون
9% من السكان، بینما یعتنق 9.8% من السكان دیانات أخرى. لا توجد ھناك أرقام رسمیة لنسبة



الشیعة والسنة بین المسلمین في البحرین. على الرغم من ذلك، كشفت وثیقة بحرینیة رسمیة صادرة
عن الجھاز المركزي للإحصاء والمعلومات عن دراسة قام بھا فریق بحثي خاص خلال الفترة من
4 یولیو/تموز وحتى 15 نوفمبر/كانون الأول 2010م، أن نسبة المواطنین السنة من إجمالي
مواطني البلاد تعادل 51%، في حین توقفت نسبة الطائفة الشیعیة عند 49%. لكن في تقریر نشرتھ
صحیفة نیویورك بوست الأمریكیة، أوردت الصحیفة أن ما یقرب 65 - 75% في المئة من

المسلمین البحرینیین ھم من الشیعة والذین یمثلون الأغلبیة.

ھناك الطائفة المسیحیة المحلیة في البحرین، وعدد المواطنین البحرینیین المسحیین یقارب
1.000 شخص. غالبیة المواطنین البحرینیین المسیحیین یمیلون إلى أن یكونوا من المسیحیین
الأرثوذكس، مع أكبر كنیسة من قبل أعضاء كونھا الكنیسة الأرثوذكسیة الیونانیة، المسیحیین
یتمتعون بالحریة الدینیة والاجتماعیة على قدم المساواة، والبحرین لدیھا العدید من أعضاء الدیانة
المسیحیة في الحكومة البحرینیة. المغتربین المسیحیین یشكلون غالبیة المسیحیین في البحرین، في
Alees .حین البحرینیین المسیحیین الأم «الذین یحملون الجنسیة البحرینیة» یشكلون مجتمع أصغر
سمعان، والسفیر البحریني الحالي في المملكة المتحدة ھو مسیحي الأصل. كما أن الجالیة الیھودیة
المحلیة في البحرین یبلغ عددھا سبعة وثلاثین من المواطنین البحرینیین. مصادر مختلفة تذكر
الجالیة الیھودیة المحلیة في البحرین بأنھا 36 - 50 من الناس، ینشط أبناء الدیانة الیھودیة
البحرینیین في مجال السیاسة، وقد انتخب رجل الأعمال الیھودي إبراھیم داود نونو في مجلس
الشیوخ المعین من البرلمان «مجلس الشورى». في عام 2008م أصبحت البحرینیة الیھودیة ھدى
نونو سفیرة البحرین لدى الولایات المتحدة. وفي البحرین أیضاً الجامعة البھائیة الأصلیة، البھائیین

یشكلون ما یقارب من 1% من مجموع السكان في البحرین.

الجذور التاریخیة لیھود البحرین

الحدیث عن الطائفة الیھودیة في البحرین حدیث شائك ومختلف بسبب قلة المصادر المدونة
التي یمكن الرجوع إلیھا، ولكون یھود البحرین یحظون بسمة خاصة ھي الاندماج بصورة ما في
نسیج المجتمع المسلم، وقلةّ عددھم مما یدفع بالكثیر من المؤرخین إلى المرور العابر على تاریخھم،
فضلاً عن الإشكالیة الراجعة للطائفة الیھودیة في البحرین بسبب عدم كتابة تاریخھا أو توثیقھ،
وحتى أن أكثر أبناء ھذه الطائفة لا یصرح عن تاریخھ، وبعضھم یمتنع عن ذكر دیانتھ، إلا أن الحالة



النادرة لكسر ھذا الطوق من التكتم ھو ما قام بھ داود نونو، البالغ من العمر الثمانین عاماً، عند
تحدثھ لـ BBC عن الیھود في البحرین وتاریخھم، ولكن بعد مقابلة أبناء الطائفة الیھودیة في
البحرین للملك فقد بدأت بعض المقابلات مع الصحف الأجنبیة والتصریح بتاریخھم، وقد نعذرھم في

ذلك لأمور منھا الإساءة التي لحقت بھم بعد احتلال فلسطین138.

الكثیر من المرویات التاریخیة تشیر إلى وعي المسلمین الأوائل في الفصل بین الحركات
السیاسیة والیھودیة كدین، فوصیة الرسول «ص» لعاملھ معاذ بن جبل بألا یفتِ الیھود عن
یھودیتھم، ویذھب في تأكید بقاء الیھود على دیانتھم بعد ظھور الإسلام وانتشاره ووصولھ إلى
البحرین، الشیخ محمد علي العصفور في مخطوطتھ، إذ یقول: «إن المزارعین من المجوس والیھود
والنصارى صالحوا على نصف غلتّھم من الزراعة والتمر، وبقوا على مذاھبھم»، ولعل من
المدونات التي تثبت وجود الیھود في البحرین ھو القانون السابع عشر الذي أقرتھ محاضر جلسات
المجمع الكنسي، المنعقد في عام 676م، یقدم لنا المجمع معلومات واضحة جداً عن أوضاع
الطوائف، عند تعرضھ للحانات وتحریم شرب النبیذ في حانات الیھود، أیام أعیاد المسیحیین، كما
ً إلى وجودھم، وتعد الیھودیة أولى الدیانات السماویة التي عرفھا أھل تشیر المصادر العربیة أیضا

البحرین139.

إلى ذلك توجد وثیقة للمندوب السامي في البحرین، ترجع عمر یھود البحرین المحدثین أو
الموجة الأخیرة إلى العام 1872م، وكانت ھذه الوثیقة للحاج عبد النبي محمد علي صفر، وتتحدث
عن أحد أبناء الجالیة یدعى «نسیم الیھودي» قد افتتح دكاناً أو محلاً في المنامة140. وھناك الكثیر من
الباحثین من ربط بین وجود الأقلیة الیھودیة في البحرین ونزوحھم من الأحساء أثناء الحكم العثماني

(1871م - 1913م)141.



یھود البحرین یعقدون مراسم عید «النور» في المعبد الیھودي  
بالعاصمة المنامة بعد انقطاع منذ العام 1948م

ً تواجدوا في البحرین، خمسة أما في إحصائیة سنة 1905م، فتذكر أن خمسین فرداً یھودیا
منھم ضمن المقیمین البریطانیین التابعین للجیش البریطاني، كما أشار لوریمر في كتابھ دلیل الخلیج
إلى أن غالبیتھم قدم إلى البحرین خلال العشر السنوات الأخیرة، وتحدیداً من العراق، أي بین عامي
1895م إلى 1905م، أثناء النفوذ العثماني على العراق، إذ تشیر المدونات إلى أن البحرین أصبحت
ملجأ الیھود الفارین من الخدمة الإلزامیة في الجیش العثماني، أو الفارین بسبب الضریبة أو المعاملة
السیئة، ونلقي الضوء على بعض قضایا الفرار الواقعة في تلك الفترة، وھي وثیقة أرشیف شركة

الھند الشرقیة142:

بصرة ولايتي /مكتوبي قلمي/عدد 674

إلى جناب الأجلّ الأكرم شیخ البحرین

صاحب السعادة حضرة الشیخ عیسى آل خلیفة المحترم.

بعد إھداء السلام مع التحیة والاحترام، فقد أخذنا تحریراً من بنباشي طابور العمارة یذكر فیھ
أن الشخص المحرر اسمھ بالورقة المرسلة لفاً بطي كتابنا ھو من دائرة طارور ردیف العمارة ومن
الأفراد الجدیدة المتولدین سنة ثلاثمائة وتسعة روسیة قد فھم أنھ الآن في البحرین. الأمل إصدار
الأمر لمن یلزم بالتحري لطرفنا مع بیان الكیفیة. لا زلتم سالمین والسلام علیكم ورحمة ّ� وبركاتھ.
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وكیل والي الولایة وقومندانھا

«محتوى الرسالة الثانیة /تفاصیل الشخص المطلوب القبض علیھ»

روفائیل بن عزرة حیم «حاییم»، موسوي «یھودي»، تولده 309 من محلة القادریة
بالعمارة، ترتیب أول غیاباً، وھو الآن یبیع التتن «التبغ» في البحرین.

ولما أبلغ المعتمد في بوشھر، المیجر نوكس بمحتوى الرسالة، من المیجر المقیم في البحرین
تریفور، كتب إلیھ بتاریخ 5 إبریل 1914م:

إن الیھودي المذكور في الرسالة موجود، وإن المیجر یعرفھ شخصیاً، إلا أنھ لا یمكنھ أن
یعید الفارّ أو الفارّین لأنھم یتمتعون بحمایة المعتمدیة.

وبعد ذلك انقطعت المراسلات بشأن الفارین وذلك لقیام الحرب العالمیة الأولى143.

وفي البحرین فإن كلمة یھودي وحتى الیھودیة أصبحت في المعلن والمسكوت عنھ، من
الذاكرة الجماعیة لھا دلالتھا التي تحمل كثیراً من الإسقاطات السلبیة، مما جعل الحدیث في مثل ھذا
الموضوع شائك، لكن توثیق تاریخ ھذه الطائفة یعتبر لنا من الأمور المھمة لرفع بعض الملابسات

التي عادة ما تقع فیھا الأبحاث العربیة التي تتناول ھذا الموضوع.

ورغم تقارب الروایات السابقة، فإن الروایة التي جاءت في الوثیقة البریطانیة تبین لنا أن
استقرار الأقلیة الیھودیة في البحرین قد جاء في تلك الفترة، فلو لم یكن ھذا الحدث مھماً لما تناولھ
الوكیل المحلي في البحرین في رسالتھ إلى المقیم السیاسي في الخلیج العربي، وبالتالي نرى أنھا
الروایة الأرجح. كما أن المرجح أن الأقلیة الیھودیة في البحرین قد انتقلت من الأحساء من خلال
ملاحظة تقارب الفترة الزمنیة بین استقرار الأقلیة الیھودیة في البحرین، كما جاء في الوثیقة السابقة
التي كتبھا الوكیل المحلي البریطاني في البحرین، وقدوم الحملة العثمانیة إلى الأحساء والاستیلاء
علیھا عام 1871م، والارتباط الاقتصادي والاجتماعي بین المنطقتین، فضلاً عن القرب الجغرافي،

حیث تعرّف بعض الیھود في الأحساء على البحرین عن قرب وھاجر بعضھم إلیھا144.



ھجرة الأقلیة الیھودیة إلى البحرین عام 1872م

استقبلت البحرین المجموعة الأولى من الیھود القادمین إلیھا من الأحساء عام 1872م، لكن
أعدادھم كانت ضئیلة ووجودھم متقطعاً، حیث زار صامویل زومیر S.M. Zwemer البحرین في
7 دیسمبر 1892م وظل بھا إلى مطلع ینایر 1893م ولم یذكر أي وجود یھودي في البحرین في تلك

الفترة رغم أنھ ذكر معلومات عن تعداد السكان وأصولھم والتنوع العرقي بینھم145.

وفي عام 1894م ھاجر بعض الیھود من الأحساء إلى البحرین، من خلال ما ذكره
المبشرون في البحرین من أنھم قاموا ببیع عدد من الكتب الدینیة المسیحیة باللغة العبریة لبعض
الیھود المقیمین في البحرین، وقد ارتبطت ھذه الھجرة التي شملت سكان منطقة الأحساء، بعجز
السلطات العثمانیة عن فرض النظام وإیقاف ھجمات القبائل على الطرق والقوافل التجاریة فعمت

الفوضى البلاد وانقطعت السبل وكثر السلب والقتل146.

حتى نھایة القرن التاسع عشر كان تواجد الأقلیة الیھودیة في البحرین ضئیلاً رغم ازدیاد
عددھم، ونستطیع أن نلاحظ ذلك من خلال الإحصائیات التي وضعتھا الإرسالیة العربیة
«الأمریكیة» في نشرتھا الدوریة NEGLECTED ARABIA لعدد الكتب الدینیة المسیحیة التي
تم بیعھا في مراكز التنصیریة في منطقة الخلیج العربي باللغات المختلفة، ففي عامي 1892م
و1893م لم یتم بیع أي كتاب دیني مسیحي باللغة العبریة في البحرین، بینما نجد أنھ في الفترة من
أكتوبر إلى دیسمبر 1894م تم بیع 4 كتب دینیة مسیحیة باللغة العبریة، وفي الفترة من ینایر إلى
مارس 1895م تم بیع 6 كتب حتى وصل عدد الیھود الذین قاموا بشراء كتب مسیحیة باللغة العبریة
من الإرسالیة العربیة «الأمریكیة» في البحرین عام 1900م إلى 27 یھودیاً، كما قام سامویل زویمر

S. ZWEMER بعلاج بعضھم147.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الأخیرة من ھجراتھم إلى البحرین ھي امتداد لھجرات سابقة
وامتداد للیھود القدماء، فھناك یھود بحرینیین ینحدرون من أصول خارج البحرین، وھناك یھود من
أصول بحرینیة، والحدیث ھنا عن الھجرات المتأخرة من القرن التاسع عشر، ولعل ترشیح البحرین
ً للیھود قبل اختیار فلسطین، أي قبل وعد بلفور عام 1917م، قد حرك نزوح ھذه لتكون وطنا
الجالیات إلى البحرین، ولكن لم نحصل على ما یوثقّ ھذا الرأي، وھذا المقترح الذي قدمھ للوزارة
البریطانیة أستاذ جامعي من أصل روسي مقیم في فرنسا. وقد ذكر خالد البسام «كاتب وصحفي



بحریني» في كتابھ «البحرین والقضیة الفلسطینیة 1917م - 1948م»، «تم اقتراح البحرین كدولة
للیھود، ذلك قبل عرض فلسطین كبدیل، ربما یكون ھذا الاقتراح الذي قدمھ الدكتور الروسي المقیم

في فرنسا، دفع بالھجرة إلى البحرین»148.

فیما ذھب بعض الباحثین وراء وجود الیھود في البحرین، إلى نزوحھم من المنطقة الشرقیة
في المملكة العربیة السعودیة، فقد ارتبط وجود الیھود مع وجود النفوذ العثماني في شبھ الجزیرة
العربیة حتى عام 1913م، وقد جلبھم العثمانیون من العراق لمسك الدوائر الإداریة والعسكریة في
المنطقة، وبعد نزوحھم طواعیة ھاجروا إلى العراق، وقسم آخر إلى المنامة. وكان ارتباط الیھود
ً في مسك الدوائر العثمانیة في الیمن كذلك. ومن یھود بالحكم العثماني كبیراً، فقد لعبوا دوراً مھما
الأحساء أو قاطنیھا ممن نزحوا إلى البحرین («صالح الیھودي»)، عاش في الأحساء نحو أربعین
ً في البحرین، وكان یرتبط بعلاقات تجاریة وثیقة مع بعض تجار عاماً، إضافة إلى 35 عاما

الأقمشة، وخیاطي المشالح في الأحساء149.

ً من العراق وخلال العقد الأول من القرن العشرین كان یتواجد في البحرین 50 یھودیا
بالإضافة إلى 5 من الرعایا البریطانیین من الیھود ربما كانوا من الھنود150، كما ذكرنا ذلك سابقاً،
وفي عام 1914م بدأت أعداد الأقلیة الیھودیة في البحرین تزداد بصورة واضحة، وھو ما لاحظتھ
الإرسالیة العربیة «الأمریكیة» والوثائق البریطانیة، وإن اختلفوا في أسباب ھذه الزیادة، فالإرسالیة
العربیة «الأمریكیة» ذكرت أن أعداد الأقلیة الیھودیة في البحرین تزداد تدریجیاً، وبینت أن أسباب
ھذه الزیادة ھي الھروب من الخدمة العسكریة الإلزامیة في البصرة وبغداد، والسبب الثاني وھو
الغالب تحقیق الثراء، أما الوثائق البریطانیة فقد ذكرت أن أعداد الأقلیة الیھودیة في البحرین تزداد
وخصوصاً من الجماعات غیر المرغوب بھا في بغداد دون أن تبین ماھیة ھذه الجماعات وأسباب

ھجرتھا151.

تشیر المصادر التاریخیة وبعض المعاصرین للعوائل الیھودیة القدیمة في البحرین، إلى
شيء من تاریخھا، أن الیھود الذین استوطنوا البحرین كانوا من أصول عراقیة، وامتھنوا التجارة
وقد بدأت حركة ھجرتھم مع بدایة القرن التاسع عشر، وكان مسكنھم مدینة المنامة في الغالب، وذلك
ما یذھب إلیھ عمید الجالیة الیھودیة في البحرین داود نونو وھو أحد كبار ھذه الطائفة الیھودیة في
البحرین قائلاً: «أن الیھود الذین أتوا إلى البحرین جاؤوا كلھم من العراق أیام الترك واستوطنوا



البحرین، وعندما وجدوا أن البحرین مكان جمیل عاشوا فیھ ولم یرجعوا إلى العراق... أنا أتذكر أن
أجدادي جاؤوا إلى البحرین قبل أكثر من مئة سنة، ثم جاءت بعد ذلك جالیة من إیران، وكان أكبر

ازدھار للیھود في البحرین وصل فیھ عددھم بین 300 إلى 400 شخص»152.

یعتبر البحث عن فرص تجاریة أفضل وتحقیق الثراء أكثر العوامل التي دعت الأقلیة
الیھودیة للھجرة إلى منطقة الخلیج العربي عامة والبحرین خاصة، فقد ھاجرت مجموعة من یھود
ً عن فرص تجاریة أفضل وازدادت العراق إلى الأحساء وعُمان والكویت والبحرین، جاؤوا بحثا
أعدادھم بزیادة توفر الفرص التجاریة والنشاط الاقتصادي، وأحیاناً بسبب تدھور الأوضاع السیاسیة
إبان حكم داود باشا للعراق، فقد واجھت داود باشا عند تولیھ ولایة بغداد مشكلة عدم وجود أموال
كافیة تحت یده یرسلھا للباب العالي، فطلب من الیھود أن یمدوّه بالأموال بإیصالات تستحق الدفع في
مواعید محددة لاحقاً، لكن أثریاء الیھود امتنعوا عن ذلك، فقبض على عدد منھم وطالبھم بتقدیم
الأموال بسرعة، كما صادر أموال بعض الیھود حتى اضطرت جماعة منھم إلى ترك بغداد
والھجرة153. وكانت ھذه ھي الھجرة الأولى للیھود من العراق في عھد داوود باشا في عام 1822م،
وقد ھاجر بعضھم إلى الھند وأثروا ثراءً كبیراً، ومنھم أسرة ساسون التي عرفت فیما بعد باسم

روتشیلد الشرق154.

فقد ازداد عدد الیھود في البحرین منذ عام 1914م بشكل ملحوظ بسبب مجيء عدد من
ً عن الثراء155، كما جاء بعض الیھود للعمل في بعض الشركات الأجنبیة وخاصة الیھود بحثا

شركات النفط مثل شركة بابكو BAPCO في البحرین156.

جاءت مجموعة من الیھود من العراق إلى البحرین ھرباً من الخدمة العسكریة الإلزامیة في
الجیش العثماني في بغداد والبصرة في العقد الثاني من القرن العشرین، وھو ما لاحظتھ وأكدتھ
الإرسالیة العربیة «الأمریكیة» في البحرین والوثائق البریطانیة. وإن بینّت أن ھذه الأعداد قلیلة،
وكانت الحكومة العثمانیة حتى بدایة القرن العشرین تفرض سنویاً مبلغاً معیناً یعرف ببدل العسكریة

تدفعھ الطائفة الیھودیة كمجموعة وتعین لجنة لتقدیر حصة كل فرد من ھذا المبلغ157.

كما جاءت مجموعة من یھود بلاد فارس وإن كانت أعدادھا أقل من الأعداد التي جاءت من
العراق بسبب سوء أوضاعھم الاقتصادیة والاجتماعیة في الفترة الممتدة من القرن التاسع عشر
وحتى الحرب العالمیة الأولى في بلاد فارس158، كما جاءت جماعات أصغر عدداً من الھند، وبذلك



یتبین لنا أن غالبیة الیھود في مناطق البحرین كانت من العراق ثم بلاد فارس والجزء الأقل كان من
الھند والیمن159، وھذه الزیادة في أعداد الیھود خلال العقدین الأولین من القرن العشرین جعلت

الكثیر من الباحثین یرون أنھا الفترة الحقیقیة لاستقرار الأقلیة الیھودیة في البحرین160.

أسباب تزاید أعداد الأقلیة الیھودیة في البحرین

ھناك عدة اسباب جعلت من تزاید أعداد الطائفة الیھودیة في البحرین عام 1914م161:

ً من الخدمة العسكریة الإلزامیة في1 - ھجرة عدد من یھود العراق إلى البحرین ھربا
البصرة وبغداد أو دفع بدل الخدمة العسكریة الإلزامیة.

ً ممن2 - الرغبة في تحقیق الثراء والبحث عن فرص تجاریة أفضل وخصوصا
تعرضت أعمالھم التجاریة للكساد والخسارة في العراق بعد قیام الحرب العالمیة
الأولى (1914م - 1918م)، وكانت ھذه الفئة الیھودیة ھي الأكثر من بین الیھود

المھاجرین إلى منطقة الخلیج العربي خلال ھذه الفترة.

ھجرة بعض أفراد الأقلیة الیھودیة من الأحساء إلى البحرین عام 1914م بعد سقوط3 -
الأحساء بید عبد العزیز آل سعود حیث عاد بعضھم إلى العراق وبعضھم الآخر

ذھب إلى البحرین.

تزاید ھجرة بعض الیھود من بغداد عام 1914م كما بینت الوثائق البریطانیة لكنھا4 -
جعلت الأسباب مبھمة وغیر واضحة وذكرت فقط أنھم من الجماعات غیر

المرغوب فیھا في بغداد.

سوء الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة التي خلفتھا الحرب العالمیة الأولى في5 -
العراق.

أماكن تواجد الطائفة الیھودیة في البحرین



من أھم أماكن تواجد یھود البحرین العاصمة المنامة، أما أعدادھم فیقول في ذلك لوریمر عن
إحصائیتھ لسنة 1905م، إن أعداد الیھود في البحرین في القرن التاسع عشر كان قرابة الخمسین،
وھم الذین یعیشون في العاصمة المنامة، وخمسة منھم كانوا یعملون في الدوائر الحكومیة للانتداب
البریطاني، لكنھا تزایدت مع بدایة القرن الماضي، إذ تمركزوا في البدایة عند ما یسمى الآن بجامع
المھزع بالمنامة، وفي محیط سوق الحراج، إذ كانت تعیش وتتمحور البحرین بكل أنشطتھا

الاقتصادیة والشعبیة162.

استمرت أعداد الأقلیة الیھودیة في البحرین بالازدیاد في الثلاثینیاّت من القرن العشرین مما
جعل بعض المواطنین البحرینیین یكتبون مقالات احتجاج في بعض الصحف العربیة في ذلك الوقت
على السماح للیھود بالھجرة إلى البحرین، وخاصة بعد صدور قانون الجنسیة البحریني عام
1937م، واستمرت الھجرة رغم ذلك حتى دیسمبر 1947م عندما أصدر حاكم البحرین الشیخ
سلمان بن حمد آل خلیفة أمراً بمنع دخول الیھود إلى البحرین163. رغم أن ھذا المنع لم یكن شاملاً

لجمیع الیھود القادمین إلى البحرین164.

یعتبر عام 1947م ھو العام الذي وصلت فیھ أعداد الأقلیة الیھودیة في البحرین إلى أكبر
عدد لھا حیث بلغ عددھم ما یقارب 600 فرداً، رغم أن بعض الباحثین قد ذكر أن عددھم قد بلغ

1300 و3000 فردا165ً.

أما شالز بلجریف فقد أشار إلى وجودھم في المنامة، وأن تعدادھم قرابة الخمسمائة یھودي
حتى عام 1948م، مما یعني أنھ في ثلاثة وأربعین سنة ازدادوا أربعمائة وسبعة وأربعون 447
نسمة، ولكن إبراھیم نونو ذكر أن الیھود في أكبر ازدھار لوجودھم كانوا بین الثلاثمائة إلى أربعمائة
یھودي، فھناك تضارب بین الأرقام التي یطرحھا بلجریف بالنسبة لعدد الیھود والتعداد الذي یعتقده
نونو وبعض الباحثین من جھة أخرى، وبما أن بلجریف عملھ یقتضي التعداد فقد یكون الأرجح في

الأخذ، وما أشار إلیھ نونو تعداد تقریبي166.

كانت مساكنھم في المنامة موزعة في أحیاء كثیرة منھا الحوزة والعوضیة والفاضل
والحطب، وفي المنامة سكنت عوائل منھم مبنى «عمارة» مقابل شارتر بنك، یطلق علیھا «مطیري
بلدنج»، ویؤكد وجودھم في باقي أحیاء المنامة كلام إبراھیم نونو ابن داود نونو، عضو بمجلس
الشورى البحریني سابقاً، وھو أول عضو من أبناء الدیانة الیھودیة في البحرین والخلیج، في قولھ:



«إن یھود البحرین الذین قدموا منذ العام 1862م عاشوا في العوضیة والحطب والحورة»، فكلا
الروایتین الیھودیة والمسلمة تشیر إلى وجودھم في أحیاء المنامة وكذلك بلجریف ولوریمر ولم أجد

من یختلف في ذلك167.

ثم أخذت أعداد یھود البحرین في التناقص بعد عام 1947م نتیجة لأحداث فلسطین وتعرض
الأقلیة الیھودیة لبعض الاعتداءات في دیسمبر 1947م بعد إعلان تقسیم فلسطین، فانخفضت
أعدادھم إلى 422 فرد في عام 1947م، و293 في بدایة عام 1950م، غادر منھم 100 یھودي في
مایو من السنة نفسھا168، وفي عام 1959م كان عدد أفراد الأقلیة الیھودیة في البحرین 149 فرد،

الذكور منھم 60 والإناث 89ا169.

الجدول التالي یبین تطور أعداد الأقلیة الیھودیة في البحرین للفترة من عام 1872م إلى
1959م170.

الفترة
- 1872
1900

- 1901
1910

- 1911
1947

194819501959

2755600422293149عدد الیھود

أشھر الأسر الیھودیة في البحرین

من أشھر الأسر والشخصیات الیھودیة التي استقرت في البحرین عائلة صالح الیاھو یادكار،
ً من البصرة في نھایة الثمانینیاّت من الذي یعتبر من أوائل الیھود الذین استوطنوا البحرین قادما
القرن التاسع عشر، وعائلة سویري التي ھاجرت من بغداد في العقد الأول من القرن العشرین،
وكان إسحاق سویري من الشخصیات الیھودیة البارزة في البحرین حتى وفاتھ عام 1938م، وكان

عضواً في بلدیة المنامة171.

كانت الألقاب بالنسبة للطائفة الیھودیة صدرت عن أكثرھا، ثقافة الأكثریة في وصفھا ونعتھا
لأبناء الأقلیة، وھذه الحركة قد جعلت من حفظ أسماء عوائل الجالیة الیھودیة شاق، فعند الرجوع إلى
بعض المعاصرین في البحرین وتذكرھم بعض الشخصیات والعوائل الیھودیة في البحرین، فلا
یذكرونھم إلا بالاسم الأول لھم، وقد یرجع ذلك إلى اختلاف لفظة الأسماء الیھودیة، وعدم تشابھھا
ً فاً لا یحتاج لتعریف، خصوصا مع الأسماء المتداولة، ومثال ذلك حزقیل أو عزرا، والذي یمنح مُعرَّ



مع ندرتھ في مجتمع مثل مجتمع البحرین، أما بعضھم الآخر الذي أسعفتھ ذاكرتھ فقد یورد لك
اسمین، أو اللقب في أحیان نادرة172.

أخذت الصورة في أربعینیاّت القرن العشرین، من الیسار: السید إبراھیم  
إسحاق نونو وفي أقصى الیسار الأستاذ داود نونو وجنبھ الأخ الأصغر  

عزرا وفي حضن والدتھ الأستاذ میر نونو.

ومن أبرز الأسر الیھودیة في البحرین حتى الآن عائلة النونو ذات الأصول العراقیة التي
برز منھا إبراھیم النونو عضو مجلس الشورى في مملكة البحرین وھدى النونو سفیرة مملكة
البحرین في الولایات المتحدة الأمریكیة الآن، وعائلة روبین وكلاء أشھر شركات الأجھزة
الكھربائیة والإلكترونیة في البحرین، وعائلة خضوري، ومنھا یوسف خضوري الذي یعد من
الشخصیات الیھودیة البارزة في البحرین حیث كان عضواً كذلك في بلدیة المنامة وعرف بین الیھود
بلقب «ریسّ» أي رئیس الیھود بعد وفاة إسحاق سویري نتیجة لعلاقاتھ الوثیقة بحكام البحرین
CHARLES والمعتمدین السیاسیین ومستشار حكومة البحرین تشارلز بلجریف

BELGRAVEا173.



عائلة إبراھیم نونو

وھناك العدید من الأسر الیھودیة المختلفة التي حملت لقب الكویتي بسبب انتقالھا من الكویت
إلى البحرین مثل عائلة یوسف الكویتي وعائلة ساسون الكویتي وعائلة ناجي صالح الكویتي وشقیقھ
خضوري، وھناك العدید من الأسر الیھودیة التي استقرت في البحرین وبعضھا ما زال یقیم ھناك

وبعضھا ھاجر إلى مناطق مختلفة من العالم174.

علاقة الأقلیة الیھودیة بالسلطات المحلیة

نتیجة الاستقرار السیاسي ووجود سلطة سواءً كانت محلیة أو أجنبیة قادرة على الحفاظ على
الأمن والاستقرار من الأسباب الرئیسة لاستقرار الأقلیة الیھودیة في البحرین، وكلما كانت السلطة
مركزیة أكثر وقادرة على السیطرة على مقالید القوة المختلفة، وخاصة إذا كانت أجنبیة، كان وضع
الأقلیة الیھودیة مریحاً أكثر175، ومنذُ نھایة القرن التاسع عشر اتسع حجم أنشطة الیھود الاقتصادیة
بعد أن تزاید حجم تدخل القوى الأجنبیة التي ساھمت في تحسن أوضاع الیھود الاقتصادیة وأتاحت

لھم العمل في كافة الھیئات الإداریة والحكومیة.

تعتبر البحرین الدولة العربیة الخلیجیة الوحیدة التي ما زالت تعیش فیھا أقلیة یھودیة حتى
الآن، یحمل أفرادھا الجنسیة البحرینیة ویتم التعامل معھم كمواطنین مثل غیرھم، وبسبب الرعایة
والاھتمام والحمایة التي یجدونھا من السلطات المحلیة والأجنبیة منذ بدایة استقرارھم في البحرین

بصرف النظر عن كونھم یھودا176ً.



بدأت أعداد الأقلیة الیھودیة في البحرین بالازدیاد منذُ بدایة العقد الثاني من القرن العشرین،
إذ بدأ بعض الیھود المقیمین بالأحساء بالھجرة إلى البحرین، فبدأت السلطة المحلیة تنظر إلى الأقلیة

الیھودیة كجماعة من الممكن أن تساھم في ازدھار البحرین الاقتصادي والتجاري.

اعتبرت بریطانیا الأقلیة الیھودیة منذ أن بدأت تزداد أعدادھم من الرعایا الأجانب والذین
یخضعون لحمایة الحكومة البریطانیة بدلاً من كونھم رعایا عثمانیین، أن بعضھم كانوا من الرعایا
البریطانیین، ویمارس الوكیل البریطاني علیھم سلطة القضاء بطلب من حاكم البحرین وفق إعلان
أصدره المعتمد البریطاني في البحرین عام 1920م نص على أن الرعایا الأجانب والرعایا العرب
باستثناء البحرین یخضعون لحمایة الحكومة البریطانیة ویمارس المعتمد البریطاني علیھم سلطة

القضاء177.

عملت الأقلیة الیھودیة على التواصل وإقامة علاقات حسنة مع السلطتین المحلیة والأجنبیة،
فكانوا یقومون بزیارة المسؤولین في المناسبات المختلفة لتقدیم التھاني لھم، وكانوا یزورون المعتمد
البریطاني لتھنئتھ بعید میلاد الملك وفي أعیاد المیلاد، وتھنئتھ بانتصار بریطانیا وحلفائھا في الحرب
العالمیة الأولى والثانیة، وتعزیتھ عند وفاة ملك بریطانیا، خاصةً أنھ كان ینظر إلیھم كرعایا
بریطانیین حتى عام 1929م، كما كانوا یزورون شیخ البحرین لتھنئتھ بالأعیاد الدینیة وغیرھا من
المناسبات المختلفة، مع مشاركتھم بالترحیب بضیوف البحرین، ومنھا الترحیب بعبد العزیز آل
سعود عند زیارتھ للبحرین عام 1929م، حیث اشتركوا بالاحتفالات التي أقیمت بمناسبة الزیارة178.

كان لعمل أبناء القلیة الیھودیة في البحرین دور مھم في تطویرھا، كعملھا على أن یكون
ھناك من یمثلھم في المجالس المختلفة ومنھا بلدیة المنامة التي أسست عام 1919م، وكان نظام
تأسیس مجلس بلدیة المنامة وفق الطوائف والجنسیات التي تعیش في المنامة ومنھم الیھود، حیث
كان المجلس یتكون من رئیس البلدیة وثمانیة أعضاء یختارھم شیخ البحرین، وأربعة أعضاء
یختارھم المعتمد من الأجانب المقیمین في البحرین، وكان من الأعضاء الذین یختارھم المعتمد

عضو من الأقلیة الیھودیة قبل أن یتغیر نظام تشكیل المجلس عام 1930ا179.

بتاریخ 27 فبرایر 1929 أصدرت حكومة البحرین إعلاناً یقضي بأن جمیع الأجانب الذین
لا یسجلون أنفسھم في الوكالة البریطانیة في البحرین یصبحون من الرعایا التابعین لحكومة
البحرین180. حیث لم یسجل عدد كبیر من أفراد الأقلیة الیھودیة أنفسھم في المعتمدیة، فانتقلت تبعیة
الأقلیة الیھودیة في البحرین من السلطة البریطانیة إلى السلطة المحلیة، وبذلك تغیرت طریقة



عضویتھم في مجلس بلدیة المنامة، فقد كانت عضویة ممثل للأقلیة الیھودیة في المجلس تأتي بتعیین
من قبل المعتمد البریطاني، ولكنھا منذُ عام 1930م كانت الأقلیة الیھودیة تنتخب من یمثلھا في
المجلس ممن لھم حق التصویت والذي من أھم شروطھ وجود ملكیة، وكان عددھم في تلك السنة
100 یھودي ممن لھم حق المشاركة في الانتخابات، وقد مثلَ الأقلیة الیھودیة في مجلس بلدیة
المنامة عام 1930م و1934م إبراھیم نونو كعضو منتخب من قبلھم، كما كان من أعضاء بلدیة
المنامة في سنوات لاحقة إسحاق سویري، ومئیر داود روبین، ویوسف الیاھو خضوري، الذي عُین
كعضو في مجلس بلدیة المنامة عام 1946م، من قبل الحكومة، ولم تكن البلدیة ھي المجلس الوحید
الذي كان الیھود فیھ، ففي مجلس التجارة والمختص بما یوجھ إلیھ من دعاوى تجاریة، وكان
أعضاؤه خلیطاً من جمیع الفئات والطوائف والجنسیات المقیمة في البحرین، ومنھم الیھود، كما كان

ھناك أعضاء من الیھود في مجلس الصحة181.

صالح الیاھو یادكار

في فبرایر 1937م صدر قانون الجنسیة البحریني وبدأ العمل بھ في مایو من السنة نفسھا،
وقد أعطى ھذا القانون الجنسیة البحرینیة لكل من ولد في البحرین أو خارجھا لكنھ مقیم فیھا ولم
یسجل اسمھ وجنسیتھ غیر البحرینیة لدى المعتمدیة البریطانیة، كما أعطى القانون الحق لشیخ



البحرین أن یمنح الجنسیة إلى أي شخص یقیم في البحرین ویقدم طلباً بذلك182، ونتیجة لعدم تسجیل
عدد كبیر من الأقلیة الیھودیة أنفسھم في المعتمدیة البریطانیة في البحرین، ولولادة عدد آخر في
البحرین، فقد حصلوا على الجنسیة البحرینیة دون معارضة السلطة الأجنبیة أو المواطنین
البحرینیین، كما كانوا یحصلون على جوازات سفر بحرینیة بمجرد تقدیم طلب بذلك وبشھادة اثنین
من یھود البحرین واثنین من المواطنین بأن الشخص المولود في البحرین، ما عدا الیھود القادمین

من بلاد فارس183.

كانت ھناك حوادث قد حدثت لأبناء الأقلیة الیھودیة في البحرین منھا ما حدث عندما طلب
BABCO أحد الیھود ویدعى ناجي زلوف، ویعمل رئیساً للعلاقات العامة في شركة نفط البحرین
من الطلاب الكویتیین في الكلیة الثانویة في البحرین، وھم بدر الحداد وشیخان الفارسي وصالح
جاسم شھاب، عام 1941م أن یشتركوا في مسرحیة اجتماعیة یخصص ریعھا لصالح المحاربین في
الجیش البریطاني، وعندما رفضوا الاستمرار بالمسرحیة بعد أن وافقوا، قدم شكوى بحقھم لدى
مدیر التعلیم أدریان فالانس فھددھم بالفصل من الدراسة، فتدخل عدد من رجالات الكویت في

البحرین لدى المعتمد البریطاني فتم حل ھذه المشكلة184.

كما حدثت حادثة أخرى العام نفسھ بالكلیة الثانویة، حیث اشتبك طالبان یھودي وبحریني
بسبب تطرق المعلم إلى المضایقات والإیذاء الذي تعرض لھ النبي (ص) على ید المنافقین والیھود،
وقد خرج الطالب الیھودي من الفصل وذھب شاكیاً إلى مدیر التعلیم البریطاني أدریان فالانس الذي
ذھب إلى الفصل وأخرج الطالب البحریني وبدأ في لكمھ حتى أخرجھ من الكلیة، فقام عدد من
رجالات البحرین برفع المشكلة بین الطالبین وردة فعل مدیر التعلیم إلى رئیس المعارف الشیخ عبد

ّ� بن عیسى الخلیفة، وألُغي عقد أدریان فالانس185.



المنطقة التي یوجد فیھا منزل جرجي كوھین كما بدت عام 1996

النشاط التجاري والاقتصادي لیھود البحرین

استقرت الأقلیة الیھودیة في البحرین وخاصة العاصمة المنامة، حیث تتجھ دائماً حیثما توجد
فرص أكثر لممارسة نشاطھم التجاري186،

ً مزدھراً خلال القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن ً تجاریا عاشت البحرین نشاطا
العشرین، مما شكل عنصر جذب لاستقرار الكثیر من الأقلیات على أرضھا، فكانت تمارس نشاطاً
ً مع شبھ الجزیرة العربیة، وأھم أسواق اللؤلؤ في الخلیج ً ھاما ً كبیراً كونھا مركزاً تجاریا تجاریا
العربي في بدایة القرن العشرین. وقد بلغت قیمة الواردات إلى البحرین لسنة 1905م 234 لك
روبیة187، أي 23 ملیون 400 ألف روبیة، أما الصادرات فقد بلغت لنفس العام 204 لك روبیة، أي
ً محملاً بالبضائع البریطانیة188. وساھم 20 ملیون و400 ألف روبیة، كما دخل میناءھا 65 مركبا
انخفاض الرسوم الگمرگیة في البحرین منذ فرضھا عام 1860م في ازدھار نشاطھا التجاري،
فكانت تتفاوض من حین إلى آخر لكنھا لم تتجاوز 4% حتى عام 1898م عندما ارتفعت إلى %5،
لكنھا في كلا الحالتین تعتبر من الرسوم الگمرگیة المنخفضة مقارنةّ بالمناطق الأخرى من الخلیج

العربي189.



وقد عرفَ یھود البحرین بإتقانھم فنون التجارة منذ القِدم، وتكاد تكون سمة غالبة، حیث
ارتبطت كلمة تاجر بكلمة یھودي، كما ھو العكس أیضاً، وفي الحالة البحرینیة فإن الیھود ارتبطوا
بالتجارة من أمد بعید، فقبل الإسلام كانت الحانات والمزارع یدیرھا الیھود، كما احتكروا سوق
الحریر، وكذلك تجارة السفن والملاحة، فأشھر ملاحي وتجار السفن في البحرین كان «ابن یامن»،

تاجر ینتمي للطائفة الیھودیة190.

الصرافة والعملات المالیة

ظھر في البحرین عدد من الأثریاء الیھود ممن مارسوا أعمالاً تجاریة واسعة اختلفت ما بین
التجارة في الذھب والمعاملات المالیة من صرافة واستبدال العمالات وتحویلات مالیة، بل كانت ھذه
ً حكراً علیھا، وكانت تقوم باستبدال العملات المختلفة من روبیة ھندیة وقران فارسي المھنة أحیانا
وریال ماریا تریزا النمساوي، والعملات العثمانیة المختلفة، والجنیة الإسترلیني، والدولار

الأمریكي191.

كما كان بعضھم وكیلاً لبعض المنتجات الأجنبیة وشریكاً في بعض المشاریع التجاریة. وقد
تطورت أعمالھم التجاریة وازدھرت منذ بدایة العقد الثالث من القرن العشرین بعد حالات الإفلاس
التي تعرضوا لھا بسبب إفلاس ثلاث بنوك فارسیة عام 1914م، والتي كان یتعامل معھا التجار
الیھود في البحرین، وقد انقسم العاملون بھذه الأنشطة من الیھود إلى رجال أعمال أثریاء مارسوا
الإقراض بفوائد والصرافة وتحویل الأموال، كذلك عمل بعض أفراد الأقلیة الیھودیة في البحرین في
القروض المالیة، وكان بعضھم یتجاوز حدود البحرین في الإقراض إلى المناطق الأخرى مثل
الكویت والأحساء، بشرط أن یكون المقترض من الشخصیات المعروفة حتى یسھل علیھ استعادة
المال إذا ما تأخر المقترض في الدفع. وعلى الرغم من عمل بعض أفراد الأقلیة الیھودیة في
الإقراض المالي بفوائد، إلا أنھ یمكن القول إن نسبة ھذه المعاملات والعاملین بھا كانت قلیلة لكونھا
مرفوضة من غالبیة السكان المحلیین لاعتبارھا معاملات ربویة تتعارض مع الدین الإسلامي. ولم

تكن الأقلیة الیھودیة في حاجة إلى إثارتھم وكسب عدائھم192.

وكان من أوائل الأثریاء الیھود في البحرین، رغم عدم توفر الكثیر من المعلومات عنھم
یوسف صدقة ویوسف شمعون الذي تعرض للسرقة والقتل على ید أربعة أشخاص عام 1915م،
وتمت إدانتھم، فنفي أحدھم خارج البحرین طوال حیاتھ، واثنان تم نفیھما 14 سنة خارج البحرین



دون تحدید الجھة التي نفُیا إلیھا، والیھودي الذي سرب المعلومات التي أدت إلى السرقة وأخذ الحُلي
المسروقة لبیعھا حكم علیھ بالسجن 7 سنوات193.

ازداد عدد الأثریاء الیھود في البحرین منذ منتصف القرن العشرین إلى عشر أسر ذات ثروة
كبیرة نسبیا194ً، وخاصة بعد استفادتھم من الأوضاع الاقتصادیة السیئة في الحرب العالمیة الثانیة
وتحقیقھم أرباحاً كبیرة زمن الحرب مما جعلھم یتحسرون علیھا، وقد ھیأھم ذلك وأعطاھم الفرصة

والحق لیكون بعضھم أعضاء في مجلس التجارة في البحرین في منتصف القرن العشرین195.

ارتبطت تجارة العملات والصرافة والذھب في البحرین بنشاط الحوالات المالیة، وقد مارس
أفراد من الأقلیة الیھودیة عملیة الحوالات المالیة من وإلى الكویت والبحرین والعراق وبلاد فارس،
ویذكر أحد الكویتیین ممن كانوا یتعاملون بتھریب الشاي والقھوة والأقمشة إلى العراق والسعودیة
أنھ كان یذھب إلى أحد الأثریاء الیھود في العراق وھو شفیق عدس، ویأخذ منھ إیصالاً بالمبلغ إلى
شخص في الكویت یقال لھ ربیعة ویستلم منھ مقابل عمولة196، كما كان أنور منشي كوھین في
الكویت یعمل في مجال الحوالات المالیة بین الكویت والبحرین حیث یستلم ھو المبلغ في الكویت
ً إلى شقیقھ في البحرین بالمبلغ والعكس كذلك، كما عمل إبراھیم نونو من یھود ویرسل تلغرافا

البحرین في الحوالات المالیة ما بین البحرین وإیران197.

استحوذوا یھود البحرین لفترة طویلة على الصرافة والسوق المالیة في البحرین، فالكثیر من
الیھود عملوا في ھذا الحقل، ومنھم الصراف عزرا حسقیل والكثیر من أبناء جالیتھ، ولھذا الوقت
یعمل أبناء الجالیة الیھودیة في ھذا الحقل، ولھم شركات كبیرة لھا مكانتھا في البحرین. كما عمل
قسم من أبناء الطائفة في بیع العطور، وكان لھم متاجر في المنامة لبیعھا، وقد عرفوا في مجال بیع
وشراء المعادن الثمینة كالفضة والذھب كذلك، وھذه مھنة قدیمة، یمكن إرجاعھا إلى فترات تصل
قبل دخول الإسلام بكثیر، وما زال أبناء الجالیة یمتھنوا ھذه التجارة، وقد توسعوا فشملت تجارتھم
ً إن التجار من أبناء الجالیة الیھودیة في البحرین على في الذھب الدول المجاورة للبحرین، عموما
قسمین، فإما تجاراً صغاراً كباعة الأقمشة والعطور والدجاج، وإما تجار كبار كأصحاب الصرافة أو

شركات الذھب198.

ولتمیز الأقلیة الیھودیة في البحرین في المعاملات المالیة بسبب مستوى تعلیمھم المرتفع
ومعرفتھم للغة الإنگلیزیة، فقد عمل الكثیر منھم في البنك الشرقي Eastern bank في البحرین



والذي تحول إلى بنك ستاندارد شارتر Standard chartered bank ومنھم سلمان إسحاق
سویري وداود روبین وسلیم صوفیر وغیرھم199.

تجارة الذھب والمعادن الثمینة
كانت للطبقة الوسطى من الأقلیة الیھودیة في البحرین الدور في بیع وشراء والمعادن الثمینة
وإصلاحھا «الصاغة» وخاصةً الذھب، وكان لھم محلات في سوق المنامة في البحرین، كما برعوا
في استخراج الذھب والفضة من الزري العتیق، وھو خیط رفیع من الحریر المكسو بطبقة رقیقة
جداً من الفضة المطلیة بطبقة رقیقة أخرى من الذھب ویستخدم في تزیین بعض الملابس النسائیة
والعباءات الرجالیة، كما عمل إبراھیم نونو الذي أصبح أحد أثریاء الیھود في البحرین في بدایة
حیاتھ بشراء الزري العتیق، فكان یدور في الأسواق وھو ینادي «زري عتیق» أي یشتري الزري
العتیق ویستخرج منھ الذھب والفضة. كما عمل بعض الأثریاء من الأقلیة الیھودیة في البحرین ببیع
وشراء السبائك الذھبیة وتصدیرھا أو تھریبھا في الثلاثینیاّت والأربعینیاّت من القرن العشرین
وخاصة إلى الھند مباشرة أو عبر مناطق أخرى، حیث إن أسعار الذھب ھناك تزید عن أسعارھا في

البحرین بنسبة تصل إلى 20%ا200.

باب البحرین ومحل یوسف خضوري رقم 22

وقد شارك بعض التجار الیھود تجاراً محلیین في ھذا النشاط فكان التاجر المحلي یبعثھا مع
إحدى السفن المسافرة إلى الھند سراً لبیعھا ھناك، وبعد انكشاف ھذه الطریقة أصبح العاملون في
تھریب الذھب یشترون بقیمتھ بضائع مختلفة أو یأتون بالمبالغ معھم نقداً، لذلك فعندما قبُض على
صائغ ذھب یھودي في البصرة عام 1942م كان عائداً من البحرین ویحمل نقوداً وأطواقاً ذھبیة تم



اعتقالھ من قبل الشرطة العراقیة، أما مصیر شریكھ في البحرین فلم یتُخذ قرار بشأنھ في حینھ حتى
تم الانتھاء من التحقیق معھ لمعرفة طرائقھ في تھریب الذھب. وكان إبراھیم نونو یصدر الذھب إلى
وكیلھ في الكویت وھو تاجر كویتي، ففي فبرایر 1942م ذكُر اسم إبراھیم نونو في قائمة المصرح
لھم بتصدیر الذھب إلى الكویت، حیث حمل التصریح رقم 225 بتاریخ 16/ 2/ 1942 وقیمة الذھب
عشرة آلاف روبیة مرسلة إلى أحمد الشواف، وكذلك بتاریخ 19/ 2/ 1942 وقیمة الذھب خمسة
آلاف روبیة. كما أخذ إبراھیم نونو یرسل الذھب من البحرین إلى التاجر الیھودي في الكویت أنور
منشي كوھین عام 1947م، حیث كان سوق تھریب الذھب فیھا مزدھراً إلى درجة أنھ في عامي
1948م و1949م باع أنور منشي كوھین لوحده ما بین 5 آلاف إلى عشرة آلاف تولة ذھب، أي ما

یعادل تقریباً ما بین 400 إلى 800 ألف روبیة201.

الاحتكارات والوكالات التجاریة

انحصرت الاحتكارات والوكالات التجاریة التي مارستھا الأقلیة الیھودیة في البحرین بوكالة
العدید من الأجھزة الكھربائیة والساعات حتى منتصف القرن الماضي، وبعضھم ما زالوا یملكون
وكالاتھا حتى الآن، ومن الأجھزة الكھربائیة التي وكلاؤھا أثریاء یھود في البحرین ھیتاشي
وكراون، وكان یملك وكالتھا جورجي وحسقیل إسحاق سویري، كما أن فیكتور ویوسف مراد وكلاء
ً یمتلك بعض أفراد الأقلیة لأجھزة أكاي AKAI وبیونیر، وعائلة روبین وكلاء شارب، وأیضا
الیھودیة في البحرین وكالة العدید من الماركات المعروفة مثل ساعات رولكس وسایكو ولونغوینیس

وأجھزة رادیو ویستنغاوس202.

تجارة الأقمشة

تجارة الأقمشة في البحرین عملت بھ غالبیة أفراد الأقلیة الیھودیة منذُ استقرارھا في البحرین
حتى أصبح بعضھم من كبار الأثریاء فضلاً عن عمل بعض أفراد الطبقتین المتوسطة والفقیرة في
ھذا النشاط، وقد تعددت صور ھذا النشاط من استیراد وبیع الأقمشة والملابس والأقمشة المستخدمة
في صنع الستائر والمفارش والعباءات النسائیة والرجالیة، وقد حفل كتاب نانسي خضوري بأسماء
الكثیر من الیھود الذین عملوا في تجارة الأقمشة المختلفة والملابس في البحرین، ومنھم صالح
الیاھو یادكار الذي یعتبر من أوائل الیھود الذین استقروا في البحرین، حیث بدأ حیاتھ بممارسة



أنشطة تجاریة صغیرة ومنھا بیع الملابس المستعملة وبعدھا تجارة أقمشة العباءات النسائیة واستمر
ابنھ یعقوب بممارسة ھذا النشاط من بعده203.

ومن أشھر الأسر الیھودیة التي عملت في تجارة الأقمشة في البحرین أسرة یعقوب كوھین،
خضوري حوكي، صھیون رحامیم، إبراھیم إسحاق سویري، مئیر داود روبین، ناجي ھارون
كوھین، عبود زلوف، وأسرة ساسون الكویتي التي ھاجرت من الكویت إلى البحرین وكانت تعمل

في النشاط نفسھ، كما عملت أسرة یوسف خضوري في استیراد وبیع أقمشة الستائر والمفارش204.

یعتبر سوق المنامة التجاري الواقع بالقرب من باب البحرین وفي شارع المتنبي من أھم
الأسواق في بیع الأقمشة، وكانت غالبیة دكاكینھ لیھود البحرین، وقد عرف سوق البحرین باسم
«سوق الیھود» في فترة من الفترات كما عرف شارع المتنبي في ثلاثینیاّت وأربعینیاّت القرن
العشرین بـ «شارع الیھود» لوجود أغلب محلات ودكاكین الیھود في ھذا الشارع، وكانت تغلق یوم

السبت تأكیداً ودلیلاً على الحریة والتسامح التي تمتعوا بھا في البحرین205.

كما مارس بعض أفراد الأقلیة الیھودیة في البحرین من الرجال والنساء العمل كباعة
متجولین یحملون البضائع وخاصة الأقمشة والملابس في الأحیاء والشوارع، ومنھم یھودي یقال لھ
بارق كان یحمل سلةّ تحتوي على ملابس وأقمشة ویزور المنازل لبیع بضاعتھ206، كما كانت النساء
الیھودیات یأخذنّ البضاعة وخاصة الأقمشة إلى البیوت لبیع البضاعة للنساء اللاتي لا یذھبنّ إلى
السوق، ومنھن تفاحة التي ذكرھا تشارلز بلجریف في مذكراتھ التي كانت تزوره لإصلاح

ملابسھ207.

الأنشطة التجاریة الأخرى

اشتھرت البحرین منذ القدم بكونھا مركزاً للغوص واستخراج اللؤلؤ وتجارتھ حتى منتصف
القرن العشرین، وكان اللؤلؤ یستخرج من میاه الخلیج العربي فیشتریھ تجار اللؤلؤ المحلیین
ً لتجار الھند وأوروبا، وكان من أسباب ازدیاد ھذه الأھمیة أن «الطواویش» ویحاولون بیعھ محلیا
البحرین أصبحت محطة لتجار اللؤلؤ الأجانب الذین بدؤوا في القدوم إلى البحرین لشراء اللؤلؤ قبل
وصولھ إلى الھند، حیث ترتفع الأسعار وتزداد المنافسة، وبلغت قیمة الواردات من اللؤلؤ إلى

البحرین عام 1927م /1928م تقریباً 14.170 جنیھ إسترلیني208.



وھناك تجارة أخرى كانت نشطة في البحرین ھي تجارة السلاح، وقد جاء من أجلھا تجار
یھود أجانب ومارسوھا في منطقة الخلیج العربي، وساسون التاجر الیھودي الذي جاء إلى البحرین
في مارس 1913م من مدینة مانشستر بإنگلترا بصفتھ وكیلاً أو ممثلاً لشركة مارشال، والتي یملكھا
شقیقھ وتعمل في تجارة التجزئة والبضائع المختلفة، وقد أحضر معھ نماذج لبضاعتھ ونزل كضیف
لدى موسى صدقة التاجر الیھودي المقیم في البحرین، وقد نجح ساسون في فتح مجال للتعامل بین

شركتھ وتجار محلیین في البحرین وخاصة مع محمد شریف ویوسف خنجي209.

وھناك عدد من التجار الیھود العراقیین الذین یأتون إلى البحرین لممارسة بعض الأنشطة
مثل تاجر الأخشاب إسحاق الذي یأتي إلى البحرین لشراء الأخشاب وتصدیرھا إلى العراق لزیادة
الطلب علیھا ھناك، وتاجر الذھب إبراھیم إسحاق من یھود البصرة وكان یعمل في تھریب النقود
والأطواق الذھبیة من البحرین إلى العراق بمساعدة شریكھ في البحرین سعید نعمان حتى تم اعتقالھ

من قبل الشرطة العراقیة وجرى التحقیق مع شریكھ من قبل السلطات البحرینیة210.

تصنیع المشروبات الكحولیة وبیعھا

قلةّ قلیلة من أبناء الأقلیة الیھودیة في البحرین عملوا في تصنیع وبیع المشروبات الكحولیة،
ولم یعد یحتكرون ھذه التجارة، ومن ھؤلاء عزرا صالح البقال، كما افتتح أحد الیھود حانة لبیع
المشروبات الكحولیة في نادي البحرین الریاضي عام 1953م وھو نادٍ للأقلیة الھندیة في

البحرین211.

استئجار دور العرض السینمائي

لأثریاء یھود البحرین دور كبیر في انتشار دور السینما، فقد اشترك بعضھم مع عدد من
التجار المحلیین مشروع استئجار دور السینما بعد افتتاح أول دور عرض أو سینما عام 1937م،
كما أسس بعضھم بمشاركة تجار محلیین داراً للسینما تعرض الأفلام المصریة غالبا212ً، ومن
الأثریاء الیھود الذین عملوا في استئجار دور السینما واستثمارھا في عرض الأفلام السینمائیة فیھا،
منھم ناجي ھارون كوھین ویوسف خضوري وأحد أبناء أسرة نونو، كما افتتح إبراھیم إسحاق
سویري وشقیقھ جورجي شركة لتسجیل الأغاني على أسطوانات تحت اسم شركة إبراھیم فون،
حیث سجلت عدد من الأغنیات لبعض الفنانین المشھورین في ذلك الوقت مثل محمد زوید وعبد ّ�



فضالة، وكان یتم تسجیل الأغاني في الھند. كما امتلك أحد أبناء أسرة یادیكار الیھودیة متجراً لبیع
الأسطوانات الغنائیة في البحرین213.

مھن وحرف یدویة
مارس غالبیة أفراد الأقلیة الیھودیة في البحرین أنشطة تجاریة محدودة حیث كانوا من
الطبقة الوسطى، كما مارس بعضھم أعمالاً بسیطة وحرفاً یدویة، وبعضھم وخاصة ممن قدموا من
بلاد فارس، عاشوا حیاة بائسة وعلى الكفاف والمساعدات وخاصة بعد إفلاس البنوك الفارسیة

الثلاث عام 1914ا214.

من الحرف والأعمال الیدویة والمھنیة التي مارسھا بعض أفراد الأقلیة الیھودیة من الرجال
والنساء في البحرین مھنة الخیاطة وتطریز الملابس والعباءات النسائیة، ربما لعمل كثیر منھم في
البحرین في استیراد وبیع الأقمشة باختلاف أنواعھا. وقد ورد ذكر امرأة یھودیة في تقریر للإرسالیة
العربیة الأمریكیة في عام 1923م اشتھرت في عمل العباءات النسائیة المطرزة بالفضة، ونتیجة
لمھارتھا فقد ازداد الطلب على عملھا مما أثر على نظرھا فزارت مستشفى الإرسالیة للعلاج، وبما
إن اسمھا مسعودة شاؤول أو أم نجم التي ذكرتھا نانسي خضوري لتوافق المھنة والفترة الزمنیة215،
كما كان ھناك امرأة یھودیة أخرى عملت في خیاطة الملابس النسائیة واسمھا حبابة ومنزلھا قریب
من الكنیس الیھودي، وكان ھناك عدد من الرجال الیھود الذین عملوا في الخیاطة والتطریز وامتلكوا
محلات خاصة بھم منھم جورجي كوھین وصالح الزري. كما مارس أبناء یھود البحرین بعض
الأنشطة التجاریة المختلفة مثل بیع واستیراد الأخشاب ومستلزمات البناء والتبغ والعطور مثل
إبراھیم یونا وصالح الیاھو یادكار وإسحاق سویري، وبعضھم مثل سلیم یوسف طقو ویوسف
خضوري عملوا في استیراد السجاد والستائر والأثاث، وقد انحصرت ممارسة الأنشطة السابقة

بالطبقة الثریة الیھودیة في البحرین216.

كما تم إنشاء بعض أبناء الأقلیة في البحرین في أواخر ثلاثینیاّت القرن الماضي مقھیان ھما
مقھى موشي الأقرع ومقھى حاییم، فیما كان أحد أبناء الجالیة یملك مقھى، أحدھما یقع خلف جامع
المھزع في المنامة، كما كان في البحرین فندق صغیر افتتحھ أحد الیھود في الأربعینیاّت من القرن
الماضي یسمى خان الیھودي217، ولم یعد المقھیان والخان موجودین في بدایة الخمسینیاّت من القرن

العشرین.



وقد توزع وامتھن یھود البحرین من بعد ظھور الإسلام ولیومنا ھذا في كل أنواع التجارة
تقریباً، فقد انتشرت في المنامة أكثر من خمسة محلات لبیع الدجاج، ویذكر أحد المعاصرین حادثة
طریفة في شأن ذلك فیقول «كناّ نجلس بالقرب من مأتم «بوعقلین» في المنامة، وإذا ما خرج مدیرنا
من المدرسة الغربیة، الأستاذ حسن الجشي نختبئ، وكانت دجاجات الأھالي تخرج من بیوت
ً من مجمع أصحابھا، كناّ ثلاثة أصدقاء، نسرق الدجاج ونبیعھ لأحد الیھود، كان لھ متجراً قریبا

دلمون الآن، فیشتریھا مناّ بخمس روبیات، بینما قیمتھا الحقیقیة عشر»218.

إن مھنة بیع الدجاج لم یعد یمتھنھا أبناء الطائفة، فیما احتكروا في فترة من الفترات تجارة
الأقمشة، وربما ذلك امتداد لنفوذھم على سوق الحریر في ھرمز القدیمة، لدرجة أطلق على سوق
المنامة بسوق الیھود، وما زال بعضٌ منھم یمتھن ھذه التجارة. وكذلك كان منھم بائعو مستلزمات
بناء وأخشاب، فأحدھم ملك متجراً كبیراً في أحد أبنیة «سوق الجص» سابقاً، سوق تقع على أطراف
سوق المنامة، یباع فیھا مستلزمات البناء، من حدید وإسمنت وجص، وعند مغادرتھ البحرین عام
ً من الأحداث التي عصفت بالبحرین، بعد اندلاعھا في العام 1948م، ترك أملاكھ لتباع لھ، ھربا

نفسھ219.

مھنة الطب عند یھود البحرین

وعرف بین الطائفة الیھودیة في البحرین طبیب عمل بمستشفى الإرسالیة الأمریكیة، ذكره
المستشار في أحداث 1948م لما تعرض لھ من مضایقات، كما ولم یذكر فقیر ینسب للجالیة، إلا
ً متسولة واحدة، وقعت بینھا وبین أحد المعاصرین حادثة، إذ سألتھ نقوداً، فلما أعطاھا قال ممازحا
لما لا ترجّعوا للفلسطینیین أرضھم؟ فردت علیھ: «خذ لا حاجة لي بمالك، لن نعطي أرضنا لأحد،

ھذه أرض داود»، وقیل إن لھا ابن یقال لھ سامي220.

الوضع التعلیمي لیھود البحرین

أغلب أبناء الطائفة الیھودیة في البحرین مثقفون ومطلعون، فبسبب انتسابھم لدیانة من
أصول آرامیة وعبریة، یتحدث أبنائھم في العادة بأكثر من لغة، منھا على سبیل المثال الفارسیة
والعبریة والعربیة والإنگلیزیة، وذكر أحد المعاصرین أنھ درس في المدرسة الغربیة بالمنامة، وقد
حضر معھ الفصل أحد أصدقائھ من أبناء الطائفة الیھودیة، یجلس إلى الطاولة نفسھا التي لھُ، یقال لھُ



إبراھیم حسقیل. ولما وقعت حادثة ھجموم عام 1948م221، أخذ المدرسون الطلبة الیھود إلى غرفة
الإدارة، وبالخصوص غرفة المدیر خوفاً علیھم، وقد اقترح الأستاذ أحمد العمران في سنة 1948م

تدریس أبناء الطائفة الیھودیة القرآن، علماً بأنھم كانوا معفیین من دراسة مادة الدین222.

أما الخیار الثاني بالنسبة للطائفة الیھودیة فكان المدرسة الكاثولیكیة في البحرین، ونظراً
لاختلاف المذھب مع وجود تقبل أكثر من المدارس الحكومیة للیھود، فھي تعد في المرتبة الثانیة
بالنسبة لاختیار أبناء الطائفة، أما الخیار الثالث فھو المدرسة العربیة الأمریكیة، فقد افتتحت
الإرسالیة المدرسة في البحرین عام 1900م، مدرسة للبنات في منزل آمي زویمر زوجة سامویل
زویمر، ومدرسة للبنین عام 1902م223، وأكثر بنات الطائفة الیھودیة كانت تدرس في ھذه
المدرسة، والخیار الرابع والأخیر فھو خیار الدراسة في الخارج، وھذا الخیار كان لأبناء الطائفة
المقتدرین، ومن الذین درسوا في الخارج إبراھیم نونو، حیث ترك البحرین في سن الحادیة عشر

ربیعاً، لیكمل تعلیمھ في المملكة المتحدة، ثم عاد إلى البحرین في سن الثالثة والعشرون224.

كانت الإرسالیة العربیة «الأمریكیة» ترى في البحرین أن الطلاب الیھود ملائمین لمدرسة
الإرسالیة، حیث یحرص الآباء على حضور أبنائھم للمدرسة رغم أنھم لا یملكون السیطرة
علیھم225، وربما السبب الآخر ھو الاستعداد الذي یبدیھ أبناء الیھود في تقبل التعالیم المسیحیة رغم
حفاظھم على یھودیتھم، كما ذكرت السیدة آمي زویمر في حدیثھا عن الطالبة الیھودیة تفاحة التي
حصلت على جائزة وھي عبارة عن حقیبة خیاطة بمستلزماتھا في حفلة الإرسالیة بمناسبة رأس
السنة المیلادیة، وإلقاء أحد الطلاب الیھود ترنیمة دینیة باللغة العبریة بھذه المناسبة عام 1905ا226.

في إحدى الإحصائیات التي جاءت في تقریر عن مدرسة الإرسالیة في البحرین نجد أنھ في
الوقت الذي یوجد فیھ تاركون للدراسة في مدرسة الإرسالیة من مسلمین ومسیحیین تصل إلى نصف
أعدادھم، فإن أعداد الطلاب الیھود وإن كانت قلیلة إلا أنھا ثابتة تزداد فیما بعد، مما یبین حرص
الأسرة الیھودیة على تعلیم أبنائھا وإن كانوا في مدرسة دینیة غیر یھودیة، وفیما یلي جدول یبین

أعداد الطلاب الیھود من بنین وبنات في مدرسة الإرسالیة في البحرین عام 1905ا227:

عدد الطلاب الیھودعدد الطلاب المسیحیینعدد الطلاب المسلمینالسنة

190551134



وقد كانت نسبة الطلبة المسجلین في مدرسة الإرسالیة لعام 1908م، 3 طلاب من مجموع
21 طالب، أما بنات الأقلیة الیھودیة فكان الاعتماد على البیت ومدارس الإرسالیات. وبعد مرور
عدة سنوات على افتتاح مدرسة الھدایة الخلیفیة للبنین في البحرین عام 1919م، بدأ عدد من الطلاب
الیھود في دخولھا، مما أثرَ على أعدادھم في مدرسة الإرسالیة، فحدث لأول مرة أن فاق عدد
الطالبات الیھودیات أعداد الطلاب الیھود على الرغم من إنشاء إلیزابث دام زوجة أحد أعضاء
الإرسالیة لمدرسة الرجاء عام 1922م، فقد ذكرت الإرسالیة العربیة «الأمریكیة» في تقریرھا
الدوري لعام 1925م أن عدد الطلاب الیھود في مدرسة الإرسالیة في البحرین 11 طالباً مقابل 12
طالبة یھودیة، واستمر بعد ذلك تفوق عدد الطالبات على عدد الطلاب الیھود في مدرسة الإرسالیة
في البحرین. إلا أنھ انخفض أعداد الطالبات الیھودیات في مدرسة الإرسالیة في البحرین إلى 6
طالبات عام 1929م، والسبب في ذلك یعود إلى افتتاح مدرسة حكومیة للبنات في المحرق عام
1928م والمنامة عام 1929م ودراسة بعض الطالبات الیھودیات فیھما، لكن الأعداد ارتفعت في
العام التالي 1930م إلى 26 طالبة یھودیة، بسبب الخلافات التي حدثت بین إدارة التعلیم في البحرین

ومدراء المدارس228.

بسبب المشاكل التي حدثت بین إدارة التعلیم في البحرین ومدراء المدارس للسنة الدراسیة
(1929م - 1930م)، نتیجة لرغبة الحكومة البحرینیة أن تتسلم المسؤولیة الإداریة والمالیة للتعلیم
ً للتعلیم، مما أثرت على إدارة التعلیم وإضراب بعض مدراء المدارس والطلاب وتعیین مفتشا
وازدیاد عدد الطلاب والطالبات الیھود في مدرسة الإرسالیة في البحرین، واستمر الازدیاد
ً بالنسبة للطلاب حتى عام 1934م، فقد سُجل في مدرسة الإرسالیة للبنین في البحرین وخصوصا
ً منھم 33 طالباً یھودیاً مقابل تسجیل 111 طالبة منھن 34 عام 1933م مئة وواحد وخمسون طالبا

طالبة یھودیة229.

عام 1930م أسس إبراھیم العریض مدرسة خاصة وأسماھا المدرسة الأھلیة بعد ضم
المدرسة الجعفریة التي كان یعمل بھا مساعداً للمدیر إلى إدارة التعلیم الحكومي230، وقد عرفت ھذه
المدرسة عند بعضھم باسم المدرسة الجعفریة، وكان من طلاب المدرسة بعض الیھود، حیث یروي
أنور منشي كوھین، أحد طلاب المدرسة كیفیة دخول الطلاب الیھود للمدرسة التي أحجموا عن
الدراسة فیھا في البدایة لكونھا أھلیة وتخوفھم من ألاّ یمُنحوا السبت والأعیاد الیھودیة عطلة، حین
ذھب إبراھیم العریض إلى إبراھیم نونو ومنشي كوھین، اللذین كانا من الشخصیات الیھودیة



المعروفة في البحرین في محلھما حیث كانا شریكین، وطلب منھما إرسال أبنائھم للمدرسة مقابل
منح الطلاب عطلة یوم السبت والأعیاد الیھودیة، وقد ذكر أنور منشي كوھین عدداً من الطلاب
الیھود في المدرسة، وأنھم كانوا تقریباً 15 طالباً یھودیاً، وفي المدرسة كان یعفى من حضور حصة
التربیة الإسلامیة الطلاب الیھود والمسیحیین، فكان یحضر أحد المعلمین للفصل الذي یوجد بھ

بعض الطلاب الیھود والمسیحیین ویخبرھم بأن من یرید أن یخرج من الفصل یستطیع ذلك231.

ونشر شاب أمریكي یھودي یدعى میشیل روزنبلوم Michael Rosenbloom مقال تحت
عنوان «بنت الجزیرة»، متزوج من فتاة بحرینیة یھودیة اسمھا رایتشل، یقول في معرض كلامھ
عن المدارس التي ارتادتھا أبناء الطائفة في البحرین، أن الآباء في الطائفة كانوا یرسلون أبنائھم إلى
مدارس ثلاث داخل البحرین، إما المدرسة العامة «الحكومیة»، وإما المدرسة الكاثولیكیة أو
المدرسة الأمریكیة الخاصة. أما بشأن المدرسة العامة فقد كان تعلیم الدین مرتكز على تعالیم القرآن
الكریم فقط، ولم یتم إعفاء أطفال الیھود في حضور مثل ھذه الفصول، وقد درس أثر ذلك أبناء
الیھود في المدرسة العامة، أما الأقل أذى، من المدارس الثلاث فقد كانت المدرسة الأمریكیة، على
كل حال، كان ھذا الخیار المتاح للبنات فقط، وقد حضرت رایتشل وأخواتھا المدرسة الأمریكیة، لأن
أبویھا كانا ضد فكرة حضور البنات لنفس المدرسة التي یحضرھا الأولاد المسلمون، إن أغلبیة
العوائل الیھودیة في البحرین أرسلت بناتھا إلى المدرسة الأمریكیة، قبل نوفمبر/تشرین الثاني من
عام 1947م، وھو العام نفسھ الذي تم الإعلان فیھ عن تقسیم فلسطین، عام اندلاع الأحداث التي

سلبت وخربت فیھا ممتلكات الطائفة الیھودیة في البحرین232.

ً في عام 1934م فكرت الأقلیة الیھودیة في البحرین في إنشاء مدرسة یھودیة، وخصوصا
بعد بناء الكنیس الیھودي، فاستقدمت معلماً یھودیاً من العراق واسمھ یوسف، وجذبت غالبیة الطلاب
من مدرسة الإرسالیة، وكانت تجتمع بالكنیس، وأوقات الدراسة عصر كل یوم ما عدا الجمعة
والسبت في الكنیس الیھودي بالمنامة، وكان راتبھ یجمع من أولیاء أمور الطلاب، حیث یتعین على
كل طالب دفع روبیتین في الشھر. كما افتتح معلم یھودي آخر مدرسة في أحد المنازل في الوقت
ً بعكس المعلم الآخر یوسف، وكان یقوم ً واسمھ إسحاق أبو عابد، والذي كان حاخاما نفسھ تقریبا
ً حیث كان عدد الطالبات الیھودیات 4. ولم تكن المدرستان اللتان بالتدریس للأولاد والبنات معا
افتتحتا في البحرین ذات مناھج متنوعة، بل كانتا تعتمدان على تدریس الدیانة الیھودیة واللغة

العبریة، ولیستا بدیلتین عن المدارس الحكومیة أو مدرسة الإرسالیة أو المدارس الأھلیة233.



استدعت الحكومة البحرینیة أدریان فالانس لتقدیم تقریر عن حالة التعلیم ومستواه واقتراحاتھ
إلى حاكم البحرین الشیخ حمد بن عیسى آل خلیفة، من اجل تقدم التعلیم عام 1939م، ثم عُین مدیراً
ً 40 طالباً یھودیاً، ولا یتعلمون للتعلیم، وقد ذكر أدریان فالانس أنھ یوجد في مدرسة المنامة تقریبا
أي شيء بالعبریة، وجاءت مبررات لھذا المقترح أن وجود معلم للعبریة مطلوب جداً من جھة
العدالة ورفع المستوى الثقافي وجعل الیھود المقیمین في البحرین حسني التعلیم، لكن ھذا المقترح لم
ینفذ. لكن انخراط أبناء الیھود في المدارس وحرص أولیاء أمورھم على تعلیمھم في رفع مستواھم
التعلیمي والثقافي، كما ھیأھم العمل في التعلیم في مدارس البحرین الحكومیة ومدارس الإرسالیات
العربیة الأمریكیة، منھم مدرس للغة الإنكلیزیة في المدرسة الغربیة في البحرین اسمھ شاؤول حتى
الأربعینیاّت من القرن العشرین، وكذلك سلمان زلوف معلم الریاضیات الذي تم تعیینھ عام

1941م234.

أما المدرسات الیھودیات في مدارس البحرین، ففي عام 1945م كان ھناك 6 مدرسات
یھودیات یعملن في مدرسة الإرسالیة للبنات في البحرین، وابنتا صالح الیاھو یادكار احدھما معلمة
للغة الإنكلیزیة والأخرى معلمة للغة العربیة، وإحدى بنات ناجي ھارون كوھین، كما ذكرت أسماء
معلمات یھودیات مثل سمحة وغزالة ومارسیل235. كما عملت بعض الیھودیات المتخرجات في
مدرسة الإرسالیة العربیة الأمریكیة مساعدات في مستشفى الإرسالیة في البحرین مثل تفاحة التي
كانت من أوائل الطالبات في مدرسة الإرسالیة، وقیل إن تتعلم مارجوري زوجة مستشار حكومة
البحرین تشارلز بلجریف اللغة العربیة دأبت على اصطحاب امرأة یھودیة معھا لتعمل كمترجمة
عند زیارتھا للنساء البحرینیات، وھذه المرأة الیھودیة ھي نظیمة بنت سلمان الصراف وھي ابنة

تفاحة التي سبق ذكرھا236.

على الرغم من اھتمام الأقلیة الیھودیة بالتعلیم وكونھا أقلیة مثقفة فإنھا لم تحتل أي مكانة
مركزیة خاصة بھا في الوجدان الأدبي والثقافي في البحرین.

الأوضاع الاجتماعیة لیھود البحرین

اعتاد أبناء الأقلیة الیھودیة العیش في أحیاء أو أجزاء من المدن التي استقروا بھا وھو ما
یسمى الجیتو237، وكان الجیتو یشكل حاجزاً أمام اندماج الجماعات الیھودیة في المجتمعات التي
تعیش بینھا، وكانت النظرة لتلك الجیتوات نظرة ازدراء وتنم عن نوع من العداء الموجھ ضدھم238.



كان لأبناء الطائفة الیھودیة مساكن متقاربة، كما یسودھا نمط خاص في مساعدة بعضھا
بعضاً، مما یكسبھا سیكولوجیة مقاربة لسیكولوجیة المضطھد، وھي تعطیھا شيء من الخوف
ً والحذر وتجنب المشاكل، إلى جانب السعي لإیجاد كیان وضمانة للأمن لھ ولأبناء طائفتھ، خصوصا
مع وقوع حوادث تاریخیة تدعم قضیة اضطھاد الیھود في العالم. وإذا ما قارناّ یھود البحرین بسائر
الطوائف الیھودیة في الوطن العربي، نكتشف الكثیر من التشابھ، مع اختلاف یھود الیمن، كان لھم
ً حریة الإقامة في أي جزء في الیمن الفترات الزمنیة، ومنھم من عاش في القرى وكانوا یبنون بیوتا
ملاصقة لبیوت المسلمین، أما الأكثریة منھم فقد عاشوا في المدن، وكانوا یفضلون التجمع في أحیاء

خاصة بھم، یطلق علیھم اسم «قاع الیھود»239.

وھذا العزل لم تعمل بھ مع الطائفة الیھودیة في البحرین، وقد یرجع ذلك لأكثر من سبب،
منھا أن أكثر الطائفة الموجودة في البحرین من أصول عراقیة، والعراق من الدول القریبة للمجتمع
البحریني على غالبیتھ الشیعیة، من حیث المقامات والمقدسات، وارتباط تاریخي بأرض العراق،
مما یجعل الشخصیة العراقیة لیست غریبة علیھا، وبالمقابل فإن شخصیة البحریني لیست غریبة
ً من الرابط النفسي، وقد یرجع لكون أن أبناء أیضاً، بل أكثر من ذلك یجعل بین الشخصیتین شیئا
الطائفة الیھودیة أشخاص مثقفون یجیدون إدارة علاقاتھم أیضاً، أو قد ترجع للطیبة التي تغلب على
أھل البحرین، وھي عادة أبناء الجزر في الترحیب بأي زائر لھم، وقد تكون كل ھذه الأسباب
متظافرة، الحصیلة أن العزل المادي للأماكن والعزل كفعل لم یتجسد في أبناء الطائفة الیھودیة في
البحرین. ومن العلاقات التي نشأت في المجتمع البحریني بین أبناء الطائفة الیھودیة والمسلمین،
منھا علاقات تجاریة وعلاقات اجتماعیة، فقد كانوا یتبادلون الزیارات بین أھل المنطقة الواحدة،
ویأكلون لدیھم «البیوتي»، أكلة تصنع من الدجاج، وحتى أیام المناسبات یشترك الجمیع في ھذه
المناسبة بصورة أو أخرى، ومن ھذه المناسبات عاشوراء، وكان أیام وفیات أئمة الشیعة یعطیھم
أحد أصحاب المقاھي الیھود بالمنامة «الدافور» مصباح یعمل بالزیت، لمقیمي العزاء لیلاً، كما كان

یغلق في الوفیات احتراماً لمعتقداتھم، وھذه العادة كانت عند أغلب أبناء الطائفة240.

ھذه العلاقات الاجتماعیة ظلت إلى فترة متأخرة، ربما إلى فترة قوة المد الإسلامي، والذي
نشط في فترة الثمانینیاّت، إلى جانب تطور الأحداث السیاسیة في فلسطین، ساعد كل ھذه العوامل
على فتور العلاقة بین أبناء الطائفة الیھودیة والمسلمین في البحرین، ومما وسَّع ھذه الھوة، أن أبناء
الطائفة الیھودیة في البحرین یدرسون في مدارس خاصة، بینما أكثر أبناء المسلمین في البحرین



ً أو صداقات كثیرة في ھذا الجیل الجدید من یدرسون في المدارس العامة، لذلك لم نجد ترابطا
الشباب، لكن بصورة عامة فإنَّ الحدیث عن الوضع الاجتماعي لأبناء الطائفة الیھودیة جیدّ، وقد كان

فیما سبق أفضل من الوقت الراھن241.

سكنت الأسر الیھودیة في البحرین في أحیاء مختلفة من المنامة، لكنھا جمیعھا كانت حول
المركز التجاري أو السوق242. لذلك لم تتم تسمیة منطقة معینة باسمھم كما في الكویت لتوزع
منازلھم في أحیاء مختلفة منھا الحورة والعوضیة والفاضل والحطب وكانو، وكذلك في عمارة مقابل

شارتر بنك یملكھا التاجر الكویتي ھلال المطیري وعرفت باسم المطیري بلدنج243.

كما انضم أفراد الأقلیة الیھودیة في البحرین لبعض الأندیة الثقافیة والریاضیة والاجتماعیة
التي ظھرت منذُ الثلاثینیاّت، وكان من أعضاء نادي العروبة البحریني في الثلاثینیاّت توماس
یوسف سایمن وجمیل عزیز روفائیل244، وكان ھناك عدد من الیھود أعضاء في نادي الثقافة وھو
نادٍ ریاضي، یھتم بالجوانب الثقافیة والریاضیة والاجتماعیة، وكانت بعیدة كل البعد عن الاھتمامات
السیاسیة التي من الممكن أن تؤثر بعلاقاتھم بالسلطات المحلیة والأجنبیة، ومن أعضاء نادي

الریاضة الأھلي من یھود البحرین یوسف خضوري245.

المجتمع البحریني والتسامح الدیني

اتصف المجتمع البحریني بالتسامح الدیني ونبذ التعصب، حیث یذكر لویس بیلي المقیم
السیاسي البریطاني في الخلیج، عند زیارتھ للبحرین أن أھلھا یمتازون بعدم التزمت والتسامح
الكامل، ویتمتع سكانھا بمن فیھم الیھود بحریة العبادة والشعائر، حیث لم یكن ھناك تدخل من
الحكومة ولیس ھناك حاجة لذلك، كما أن البحرین كان یقیم فیھا العرب والفرس والأفارقة والیھود
والھندوس, كما امتازت الأقلیة الیھودیة في البحرین بالتسامح الدیني ونبذ التعصب وتقبل الآخر

المتمایز عنھم دینیا246ً.

تظھر من مجریات الأمور التي مرت، أن علاقة الیھود بالمسلمین كانت متینة، حتى العام
1948م، بعد إعلان بلفور، وأخذت بالتضاؤل والضعف حتى العام 1967م، أیام حرب الأیام الستة،
أو حرب حزیران، وتعد ھذه الفترة من أضعف فترات علاقة الیھود بالمسلمین في البحرین، لكنھا

أخذت بالتحسن حتى وقتنا الراھن247.



وصف بعض أفراد الأقلیة الیھودیة وبعض المواطنین في البحرین العلاقة والمجاملة بین
الیھود والسكان من عرب ومسلمین بأنھا جیدة، ویقول روبین أحد أفراد الأقلیة الیھودیة في البحرین
ومن تجارھا المعروفین: «أن جده مئیر داود روبین كان یضع اسمھ في لوحة معلقة على دكانھ منذُ
عام 1920م، وتحول الدكان إلى شركة ولم یحدث أن تعرضوا لي مشاكل أو تخریب متعمد طوال
تلك السنین». كان أفراد الأقلیة الیھودیة یختلطون بالسكان المحلیین في السوق والمقاھي ویتبادلون
معھم الزیارات، ولا یفرض علیھم وضع علامات تمیزھم أو المرور بجھة معینة عند مرور أحد
ً بینھم وبین السكان المحلیین، وقد حدث أن صدم شاب المسلمین، وكان التعایش الاجتماعي مألوفا
ً في البحرین، فتدخلت بعض الشخصیات البحرینیة المسلمة وطلبت من ولي یھودي طفلاً مسلما
الأمر التنازل عن القضیة كون الحادث غیر متعمد، ففعل ذلك تأكیداً للعلاقات والروابط التي تجمع

بین فئات المجتمع المختلفة248.

أما بالنسبة للعمل، فإن أكثر المؤسسات التجاریة الیھودیة یعمل فیھا مسلمون، وقد قام بعضٌ
منھم بإنشاء مؤسسة مشتركة بین یھودي ومسلم، وقد أصبحت بین الیھود والمسلمین في البحرین
لقاءات عائلیة، والكثیر من ھؤلاء دخل بیوت بعضھم كما یروي روبن، «فحین یزوره أصدقاءه
المسلمون، یقیم صلاتھم في إحدى غرف البیت، حین یحین موعدھا، كما أنھ لم یجد بینھم من یتأفف

لكون البیت عائد في ملكیتھ لیھودي»249.

وفي المقابل نجد اثنین من الأسر المسلمة المعروفة في البحرین وھما خلیل المؤید وخالد
العوجان یشھدان عام 1940م أن أنور منشي كوھین مولود في البحرین لكي یتمكن من الحصول
على جواز سفر بحریني، حیث كانت دائرة الجوازات في البحرین لا تستخرج جواز سفر للیھود إلا
بشھادة اثنین یھود واثنین مسلمین بأن الشخص المعني مولود في البحرین، مما یؤكد لقوة العلاقات
التي جمعت بین الیھود والسكان المحلیین باختلاف فئاتھم. وقد كان التاجر إسحاق سویري في
البحرین صدیقاً للقاضي ورجل الدین البحریني قاسم المھزع، كما أن بعض أفراد الأقلیة الیھودیة في
البحرین اتخذ موقفاً إیجابیاً من القضایا التي آمن بھا السكان ودافوا عنھا مثل القضیة الفلسطینیة، فقد
شارك بعض أفراد الأقلیة الیھودیة في البحرین في حملة التبرعات التي أقامتھا لجنة أیتام فلسطین
عام 1939م وبرزت أسماء مثل توماس سیموت ومیناوس داود ونصرة نموم العراقي وجمیل عزیز

روفائیل وغیرھا من الأسماء250.



ً لھ كان یھم بالزواج، ویفتقر ویذكر أحد العاملین لدى شركة مالكھا یھودي، أن صدیقا
مستلزمات جھاز البیت، فطلب منھ مالك المتجر أن یأتیھ بصاحبھ، فلما حضر الأخیر، أخذه المالك
الیھودي إلى متجر روبن، فغطى جمیع مطالبھ من مستلزمات كھربائیة، ویظھر من ذلك النسیج
الاجتماعي في المجتمع البحریني قادر على تذویب الإثنیات، والحواجز في المجتمع، أو جعلھا أقل
حدة، وجعلھ مجتمع ینتمي لمفھوم المواطنة أكثر منھ مجتمع أیدیولوجي. وعلى الرغم من ھذه

المقومات.

كما كان ھناك نوع من رفض الآخر، واعتباره نجس أو كافر، فقد نقلت إحدى الیھودیات
عن جدتھا، التي كانت تسكن البحرین، أن جدتھا مرت بمتجر بائع فاكھة، فلمست الفاكھة لمعرفة
الناضج منھا، فما كان من بائع الفاكھة إلا أن رمى سلة الفاكھة على الأرض، للمس جدتھا لھا، وھو
یصرخ في وجھھا: «لقد قمتِ بتنجیس الفاكھة». ویذكر تاجر كان یزور السوق للتبضع، وإحدى
المرات رأى أحد أبناء الأقلیة الیھودیة داخل سوق السمك في المنامة، وحین یمد یده لیعاین السمك،
یقوم الجزّاف «بائع السمك» بضرب الیھودي على یده، بخیزرانة بجانبھ، اعتقاداً منھ أن ید الیھودي

أنجست أسماكھ251.

ً باسم «الجالیة الإسرائیلیة في البحرین» كما أصدرت الأقلیة الیھودیة في البحرین بیانا
بمناسبة إصدار الأمم المتحدة قرارھا الشھیر بتقسیم فلسطین عام 1947م، رفضت فیھ القرار
وأكدت في بیانھا على عروبة فلسطین ضد الصھیونیة الجائرة، وأنھم مستعدون لبذل ما من شأنھ

محو خطر الصھیونیة وإبقاء فلسطین عربیة وجزءاً لا یتجزأ من العالم الحر252.

بالنظر للتسامح الدیني الذي كانت تتمتع بھ الأقلیة الیھودیة في البحرین لكن كانت ھناك
حوادث قد تعرضت لھا الأقلیة الیھودیة، لكنھا لم تؤثر على العلاقة الجیدة عموماً بالسكان المحلیین
ولم تشكل تھدیداً لوجودھم، یجب أن نذكرھا لمواقف بعض أبناء البحرین من المسلمین، كان البائع
ً یقوم في سوق الأسماك أو الفاكھة یمنع الیھودي من لمسھا لمعرفة الجید والرديء منھا وأحیانا
بضربھ على یده، ووصل الأمر إلى إجبار الیھودي على شراء ما لمسھ من أسماك أو فاكھة حتى
عرضت قضیة على حاكم البحرین حین أراد البائع إجبار أحد الیھود على شراء برتقال قام بلمسھ،
فذكر الیھودي أنھ لمس قشرة البرتقال وھي الجزء الذي لا یأكل منھا وھو مستعد لدفع ثمن القشرة



ولیس لبھّا، فقبل حاكم البحرین ذلك وأصدر قراراً بمنع إجبار الیھود على شراء ما قاموا بلمسھ من
طعام253.

كما حدث عند تعیین معلم یھودي في إحدى مدارس المنامة في فبرایر 1941م مكان معلم
ً في البحرین لیس بسبب التعیین بل بسبب نقل المعلم مسلم نقل إلى الرفاع، مما سبب استیاءً شعبیا
المسلم وتعیین المعلم الیھودي مكانھ. كما كان المسلمون الشیعة لا یشربون من الإناء نفسھ الذي
یشرب منھ الیھودي ویغسلونھا بعد شربھم منھا، كما كان لجمیع الطلاب في المدرسة الجعفریة في
البحرین عام 1931م وعاءً للماء غیر الذي یشرب منھ الطلاب الیھود بطلب من أولیاء أمورھم254،
من ھذا یتبین لنا أن المسلمین السنة أكثر تسامحاً من المسلمین الشیعة تجاه الأقلیة الیھودیة وغیرھم

من معتنقي الدیانات الأخرى.

في سبتمبر 1929م قام أحد المعلمین العراقیین الجدد في المدرسة الجعفریة في البحرین
بالاعتداء على یھودي في السوق مما سبب توتراً وھرجاً - كما تذكر الوثائق البریطانیة - بین أفراد
الأقلیة الیھودیة الذین خافوا من اضطرابات وشغب ضدھم، ولكن تلك الأجواء تم تلطیفھا واحتواؤھا
عن طریق اعتذار مدیر المدرسة لإسحاق سویري أحد كبار الأقلیة الیھودیة في البحرین، الذي قبل

الاعتذار وتم فصل المدرس العراقي من المدرسة255.

وفي عام 1941م حدث شجار بین طالبین مسلم ویھودي في الكلیة الثانویة في البحرین، فقام
الطالب الیھودي بالشكوى لدى مدیر المعارف أدریان فالانس الذي ذھب إلى الفصل وأخرج الطالب
المسلم وبدأ في ضربھ حتى أخرجھ من الكلیة، وانتھى الأمر بتدخل عدد من رجالات البحرین برفع
المشكلة إلى رئیس المعارف الشیخ عبد ّ� بن عیسى آل خلیفة فتم إنھاء عقد مدیر المعارف أدریان

فلانس256.

حالات اعتناق الدیانة المتبادلة

حدثت حالات زواج واعتناق دیانة متبادل بین السكان المحلیین والأقلیة الیھودیة، وإن كانت
ھذه الحالات قلیلة، وقد نتجت بسبب كون الأقلیة الیھودیة لم تكن تعیش في عزلة أو جیتو بھا، بل
عاشت في وسط المجتمع بأطیافھ وعرقیاتھ ودیاناتھ المختلفة، وتعاملت معھم واحتكت وتأثرت بھم،



كما جاءت بعض حالات الزواج بین المسلمین والیھود خاصة في البحرین لقلة الشباب من الأقلیة
الیھودیة القادرین على الزواج بسبب ھجرة كثیر منھم إلى الخارج257.

ً كما ھو الحال في الإرسالیة العربیة «الأمریكیة» التي ھذه المحاولات لم تكن جھداً منظما
ھدفت إلى تحویل المسلمین إلى المسیحیة، وإن كان من أھدافھا كذلك تحویل غیر المسلمین إلى
المسیحیة ومنھم الیھود، وھذا الجانب لم یتطرق لھ الباحثون بشكل كافٍ، لكن الأقلیة الیھودیة تعیش
في وسط إسلامي كبیر، ودائماً ما تتأثر الأقلیة بالأكثریة إما بغیر قصد ینتج عنھ تحول بعض أفراد
الأقلیات إلى دین الأكثریة، أو بشكل مقصود لتحقیق مكاسب سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة في

مجتمع الأكثریة.

حدثت أربع حالات تم فیھا زواج فتیات من الأقلیة الیھودیة بمسلمین، وجمیعھا حدثت في
البحرین من مواطنین بحرینیین ما عدا زیجة واحدة حدثت في البحرین لكنھا من مواطن كویتي
یعمل في إحدى الإدارات البحرینیة الحكومیة، ولیس من الواضح ما إذا كانت جمیع الفتیات
الیھودیات تحولنَ إلى الإسلام أو احتفظنَ بیھودیتھنَ، فالإسلام لا یمنع الزواج بغیر المسلمات إذا كنَّ
من أھل الذمة. تزوجت إحدى الفتیات الیھودیات في البحرین من رجل مسلم بحریني اسمھا مسعودة
مكمل، وتذكر نانسي خضوري أنھا مسعودة شاؤول، وكانت مسعودة قد تزوجت بسلیل إحدى الأسر
الكبیرة في البحرین، وبعد وفاة زوجھا تزوجت من أحد تجار البحرین وھو محمد أمین العوضي.
وجحلة أو شھلة دلح، وھي یھودیة عراقیة كانت مسافرة في مركب من العراق إلى الھند، وفي
ً من العراق وبادلتھ الحُب، وعندما وصل المركب إلى البحرین الطریق عشقھا بحریني كان قادما

نزلت ھناك وتزوجت منھ دون معارضة258.

وقد ذكر الباحث علي الجلاوي أن أحد أبناء سلمان سویري الیھودي تزوج بفتاة شیعیة من
أصول فارسیة في البحرین وأعلن تشیعّھ، كما ذكرت نانسي خضوري قصة یھودي اسمھ یعقوب
تزوج من فتاة مسلمة في الخمسینیاّت من القرن الماضي259، وكلا الحالتین أعلن فیھما الزوجان

الیھودیان إسلامھما، ولم تذكر أي حالة تم فیھا تھود أحد المسلمین260.

وأشھر حالات الزواج التي تمّت بین یھودیة ومسلم ھو زواج الیھودیة تفاحة خضوري
حوقي في البحرین من سائق تاكسي بحریني مسلم ھو عبد ّ� الربل عام 1950م، وكان بیت تفاحة
في بنایة ھلال المطیري والتي عرفت باسم المطیري بلدنج، وتقف سیارات الأجرة مقابل البنایة،



ورأت عبد ّ� الربل ورآھا فأحبا بعضھما فھربت معھُ وتزوجا، وقد أدى ھذا الزواج إلى اضطراب
ً على ھذا الزواج، العلاقة بین الفئتین حیث ذھب وفد من الیھود إلى حاكم البحرین اعتراضا
فاستدعى قاضي السنةّ بما أن الزوج سنيّ المذھب الذي رفض المشاركة في ھذه القضیة، فأقرَ
الحاكم إسلام الفتاة وزواجھا لكنھُ أصدر تعلیماتھ بعد إعلان أي شخص إسلامھ دون موافقة الحاكم،
وربما رأي حاكم البحرین أن في ذلك القرار إرضاءً للطرفین فھو من جھة أقر إسلام الفتاة وزواجھا
وفي الوقت نفسھ منع إعلان أي شخص إسلامھ دون موافقة الحاكم، وبالتالي یتمكن من التعرف

على رأي عائلتھ أو طائفتھ، وما إذا كانت ظروف معینة قد أدتّ إلى إسلامھ261.

یھود البحرین وعلاقتھم بالصھیونیة

ذكر مستشار الحكومة البحرینیة تشارلز بلجریف عن أحوال الیھود في الفترة الواقعة بین
1929 - 1949م، وتعد ھذه الوثیقة من أھم الوثائق التي تتناولھم، وتكاد تكون الوحیدة أیضاً، فقد
ً بأن ذكر یلجریف أن في البحرین جالیة یھودیة یتراوح عدد أفرادھا بین ثلاثمائة وأربعمائة، علما
بلجریف في مقابلتھ لمجلة لایف قال إن أعدادھم كانت مقاربة للخمسمائة یھودي، ثم أشار إلى أنھم

سكنوا أحیاء في المنامة.

كما یعتقد بلجریف أن الیھود استوطنوا مناطق الخلیج منذ مئات السنین وقبل العصر
الإسلامي، وھذا ما یثبتھ المؤرخون أیضاً، إلى قولھ إن العائلات الیھودیة التي عاصرھا جاءت
غالبیتھا من العراق، على الرغم من وجود بعض الیھود الإیرانیین والھنود بینھم. كما أشار
المستشار بلجریف إلى أن أبناء الطائفة الیھودیة لم یكن فیھم إلا اثنین أو ثلاثة تجار بارزین، إلا أن

البقیة ھم من العوائل الفقیرة.

في العام 1948م، بعد احتلال فلسطین وإعلان تقسیمھا، أصاب الشارع العام في البحرین
حالة من الغلیان، دفعت بعضھم إلى مھاجمة بیوت الجالیة الیھودیة في المنامة، وتمت سرقة
ممتلكاتھم وتجریحھم وتخریب أثاث بیوتھم، ولم تذكر إلا حادثة قتل واحدة، طالت امرأة عجوز، وقد

وردت بأرشیف المكتبة الیھودیة، ومذكرات بلجریف262.

عند إعلان الأمم المتحدة تقسیم فلسطین بین العرب والیھود في نوفمبر 1947م، وإعلان قیام
دولة إسرائیل في مایو 1948م، حیث ربط بعض السكان المحلیین بین الأقلیة الیھودیة والحركة



الصھیونیة ودولة إسرائیل، لكن ھذا التغیر لم یصبح أكثر وضوحاً إلا في منتصف القرن العشرین،
كما أن عامة أفراد الأقلیة الیھودیة لم یكن لھم علاقة بالحركة الصھیونیة، وعمل بعضٌ منھم على
تقدیم الدعم لدولة إسرائیل. إلاّ أن الدكتور أحمد سوسة یذكر قائلاً: «فقد تقدم طبیب یھودي روسي
یدعى مالرو ثستیرن بصفتھ متحدثاً باسم الدولة الیھودیة المقبلة إلى الحكومة البریطانیة عن طریق
سفیرھا في باریس عام 1917م قبل صدور وعد بلفور بأن تقوم دول الحلفاء بتجھیز جیش من
الیھود قوامھ 120 ألف في البحرین تضعھُ تحت قیادتھ لغزو واحتلال منطقة الأحساء التي ذكرت
أنھا تركیة، وأن تعقد معاھدة مؤقتة معھُ من اجل خلق دولة یھودیة على الخلیج العربي»263. وقد
خشیت الحكومة البریطانیة أن یسبب مثل ھذا الاقتراح العدید من المشاكل لھا لاعتبار المواقع
المختارة لكل من تمركز الفرق الیھودیة «البحرین» وللإقامة النھائیة للدولة الیھودیة المقترحة

«الأحساء» غیر ملائمة تماما264ً.

لم یكن للأقلیة الیھودیة في البحرین قبل عام 1947م أي علاقة بالحركة الصھیونیة، حتى
إصدار الأمم المتحدة قرارھا بتقسیم فلسطین في نوفمبر 1947م، حیث بدأ بعضھم في الربط ما بین
الأقلیة الیھودیة في البحرین وبین الصھیونیة، ونتیجة ھذا القرار حدثت الاضطرابات في البحرین
في دیسمبر 1947م رداً على قرار الأمم المتحدة بتقسیم فلسطین، أصدرت حكومة البحرین قرارھا
بعدم منح تأشیرات دخول البحرین للیھود المؤمنین بالصھیونیة، وفي محاولة من الأقلیة الیھودیة في
البحرین نفي ارتباطھم بالصھیونیة والتقلیل من التوتر الذي رافق اضطرابات دیسمبر 1947م في
ً باسم «الطائفة الإسرائیلیة في البحرین» أعلنوا فیھ تعاطفھم مع البحرین، فقد أصدروا بیانا

الفلسطینیین، ورفضھم قرار تقسیم فلسطین265.

یھود البحرین بعد قرار التقسیم

بعد إعلان قرار التقسیم أصاب الشارع العام في البحرین حالة من الغلیان، فقد قرر الداعون
إلى قیام المظاھرات من اللجان الوطنیة والشعبیة أو من وصفتھم الوثائق البریطانیة بالناشطین
ً في الشأن المحلي أن تكون لمدة 3 أیام من 2 إلى 4 دیسمبر 1947م، وقبل قیام ھذه سیاسیا
المظاھرات یقول عبد العزیز الشملان أحد عناصر الحركة الوطنیة في البحرین: «إن الوطنیین
البحرینیین أرسلوا الكثیر من الرُسل إلى الیھود لتھدئة روعھم والتأكید لھم أن المظاھرات لن تمسھم

بسوء»266.



بدأت مسیرات ومظاھرات الیوم الأول 2 دیسمبر 1947 الساعة الحادیة عشر صباحاً عندما
خرج بعض طلاب المدارس في المحرق من مدارسھم وطلبوا من الطلاب الآخرین الانضمام إلیھم
والتوجة إلى مدارس المنامة وحثّ الطلاب ھناك على الانضمام للمظاھرة رغم أن المدارس لم تكن
مغلقة رسمیاً، كما أغلقت المحلات والمكاتب في المنامة والمحرق، أما أصحاب المحلات والمكاتب
والمتاجر من الھنود الھندوس والیھود فقد تبعوا المسلمین في ذلك، ولم یصدر قراراً بإغلاق
ً في الیوم الأول لانطلاقھا. شارك بالمظاھرة مجموعة من المدارس والمكاتب الحكومیة رسمیا
الأشخاص وصفتھم الوثائق البریطانیة بالغوغاء والرعاع والمتسكعین، كما أن عدداً من البحارة
العجم انضموا إلى المظاھرة وأخذوا یضربون صدورھم وینشدون الأناشید الدینیة التي یرددونھا

عادةً خلال أیام عاشوراء ظناً منھم أن المظاھرة كانت مناسبة دینیة شیعیة267.

حمل المتظاھرون الأعلام العربیة متجھین إلى منطقة السوق في المنامة وھم یھتفون ضد
الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي والشیوعیة والصھیونیة وتحیز البریطانیین ضد
الفلسطینیین، وأثناء مرور المظاھرة بمنطقة السوق تعرض كما یذكر تشارلز بلجریف مستشار
حكومة البحرین الدكتور ھاریسون الطبیب في الإرسالیة العربیة «الأمریكیة» للشتم ووصف
بالشیوعي، رغم أن المعتمد البریطاني في البحرین لم یذكر تعرضھ لمثل ھذا الاعتداء لدى مروره

بالموكب268.

في وقت مرور المظاھرة بمنطقة السوق صادف أن مرت سیارتان إحداھما لیھودي یدعى
یوسف خضوري والأخرى تحمل عدداً من الیھود، وقد رفض سائق السیارة التي تحمل عدداً من
الیھود التوقف للسماح للمتظاھرین بالمرور، مما أثار المتظاھرین فتم رمي السیارتین بالحجارة
فكسر زجاجھما، وأحدثوا بعض الإصابات بالركاب فھرب أحد السائقین وترك السیارة269. ثم
اتجھت المظاھرة للمرور بالبنك الشرقي فقام أحد الموظفین الیھود في البنك كما یذكر المعتمد
البریطاني في البحرین بإثارة غضب المتظاھرین عندما أخذ بالضحك في مواجھة المتظاھرین،
وكأنھ بذلك یقلل من شأن المظاھرة والمتظاھرین، فقام بعضھم برمي البنك بالحجارة فھشمت بعض
نوافذه. واستكملت المظاھرة الصباحیة بمظاھرة أخرى بعد الظھر ولكن كانت سلمیة دون حوادث
تذكر، ثم توجھ في المساء أربعة بحرینیین من زعماء المظاھرة إلى حاكم البحرین وھم: سعد
الشملان، خلیل المؤید، جاسم كانو، ومحمد بن مبارك الفاضل، وطلبوا من الحاكم إغلاق المدارس

والمكاتب الحكومیة في الیوم التالي فوافق على ذلك270.



في الیوم الثاني للمظاھرات الموافق 3 دیسمبر 1947م قامت مظاھرة أضخم من المظاھرة
السابقة وأكثر تنظیماً ودون حوادث تذكر في الفترتین الصباحیة والمسائیة، وقد خطب قاضي السُنة
في جامع المنامة خطبة یبدو أنھا تحریضیة، مما جعل حاكم البحرین یعنفھُ، ثم اتجھت إلى أمام مبنى
الگمارك حیث یتواجد حاكم البحرین فھتفوا لھ وحیوه وحیو ملك مصر والملك عبد العزیز آل سعود
ومختلف القادة العرب، فقام الحاكم برد التحیة علیھم وغادرت المظاھرة. عاشت الأقلیة الیھودیة في
الیوم الثاني للمظاھرات نتیجة لبعض أحداث الیوم الأول للمظاھرات حالة من الخوف والذعر مما
جعلھم یبقون في منازلھم طوال الیوم، وبعضھم اتجھ خلال اللیل إلى منازل جیرانھم، والقلیل منھم

غادروا المدینة واختبؤوا في مكان آخر271.

یوم 4 دیسمبر 1947م كان الیوم الثالث للمظاھرات، وعلى الرغم من إعلان إعادة فتح
المدارس في ھذا الیوم، فقد كان عدد المشاركین أكبر من الیومین السابقین، فلم یحضر طلاب
المدارس إلى مدارسھم وبعض المعلمین والمعلمات وفضلوا المشاركة في المظاھرة، فضلاً عن
مشاركة المأتمین الفارسي والبحراني في المظاھرة مع عدد كبیر من الحمالین في میناء البحرین
والبحارة من العجم وبعض العمُانیین ومن وصفتھم الوثائق البریطانیة بالرعاع ولصوص السوق
والبغایا272. كما ضمت المظاھرة مركبة نقل استخدمت كمنبر لإلقاء الخطب الحماسیة باستخدام
مكبر للصوت، وتحمل صورة كبیرة لمفتي فلسطین أمین الحسیني273، وقد رافق المظاھرة عدد كبیر
من رجال الشرطة الذین تواجدوا في مقدمة المظاھرة ووسطھا مما أعطى الانطباع بأن المظاھرة
كانت بموافقة الحكومة البحرینیة، واتجھت المظاھرة إلى مبنى بلدیة المنامة، وكانت المظاھرة حتى

وصولھا إلى المبنى تسیر بصورة منظمة274.

مفتي القدس، الحاج أمین الحسیني



قد تغیر مسار المظاھرة في الیوم الثالث من سلمیة منظمة إلى مظاھرة تعمّھا الفوضى، بعد
أن تبعھا حشد ضخم من العجم وغالبیتھم من البحارة في المیناء وبائعي الماء وصغار البائعین، وقد
ادعى أحد الصبیة المشاركین في المظاھرة بأنھ قذف بحجر من منزل یھودي وشاركھ بعض
المتظاھرین بتأیید ادعائھ، وشكك المعتمد البریطاني في صحة الادعاء رغم ثبوت إصابة الولد ونقلھ
إلى المستشفى، فاتجھت المظاھرة إلى الكنیس الیھودي، وقامت بالھتاف الرافض لقرار تقسیم
فلسطین ثم واصلت مسیرھا، فاندفع حشد من الناس كانوا في المؤخرة إلى الكنیس رغم محاولة
ً عن رجال الشرطة وبعض منظمي المظاھرة منعھم، ومنذُ ھذه اللحظة خرجت المظاھرة تماما
السیطرة، وبمشاركة بعض البغایا اللاتي یسكنّ بجوار الكنیس باقتحام الكنیس وتكسیر أبوابھ
وشبابیكھ وقلعھا ونھب وتخریب ما بداخلھ، ونھب منزل یھودي مجاور لھ275. كما أدى انتشار
إشاعة سریعة بین المتظاھرین نتیجة لاقتحام الكنیس الیھودي بأن الحكومة سمحت بنھب منازل
الیھود وممتلكاتھم إلى الاتجاه نحو منازل الأقلیة الیھودیة ودكاكینھم بمشاركة النساء لنھبھا. وقد
دفعت ببعضھم إلى مھاجمة بیوت الأقلیة الیھودیة في المنامة، إذ عبروا جماعة من المحرق عبرَ
ً قاصدین المنامة، یرفعون أعلاماً، توجھوا أولاً للكنیس الیھودي، قلعوا نوافذه ورموا الجسر مشیا
بأثاثھ وشمعدانھ وكتبھ في الشارع، ثم أضرموا فیھ النار، وتجدر الإشارة إلى أن یھود البحرین عادة
ما سكنوا فوق محالھم التجاریة، وكانت لھذه المتاجر شرفات وشبابیك مطلة على الشارع، وفي یوم
حادثة الھجوم على الكنیس، قد شوھدت نساء الیھود من الشرفات والنوافذ یطلبنَ النجدة، وكان بعض
المھاجمین ممسكاً بھنّ یجرھن إلى الداخل. اضطرت الطائفة اللوذ بأصدقائھم من المسلمین، فتركوا
ً لھم من غوغاء الشارع، وكان بیت الشیخ محمد علي حمیدان من أكثر بناتھم في بیوتھم، حفظا
البیوت التي التجأ إلیھا أبناء الجالیة وبناتھا276، وقد قصدهُ بعض المتظاھرین طلباً للیھود، فقام الشیخ
وأبناؤه أمام بیتھ لمنعھم، ثم خرج الشیخ علیھم وھو یقول: «أولادي قبلھم»، إشارة إلى أن یذبحوا

أولاده قبل أن یأخذوھم، ولمكانة الشیخ امتنع المتظاھرون عن بیتھ277.

كما قام الشیخ أحمد المھزع بحمایة بعض أبناء الطائفة الیھودیة في بیتھ، وكان بیتھ في
شارع المھزع الحالي، وكذلك الشیخ عبد الحسین الحلي «الممیز» ویطلق علیھ الممیز لأنھ كان
قاضٍ في محكمة التمییز الجعفریة، وكان بیت الشیخ على شارع الشیخ عبد ّ�، وقد أدخل قسم كبیر
من أبناء الطائفة لحمایتھا، على إثر حادثة الھجوم على بیوت الطائفة، منع التجول ظھراً ونزلت
الشرطة للشارع، وحتى أن بعض الأفراد اعترضوا المتظاھرین لمنعھم عن بعض المتاجر



والبیوت، من الذین یعرفون أصحابھا. اتخذت الحكومة البحرینیة العدید من الإجراءات لحمایة
الأقلیة الیھودیة وممتلكاتھا نتیجة لأعمال الشغب في صباح الیوم الثالث للمظاھرات، فوضعت
دوریة شرطة في المنامة مع وضع حراسة عند جمیع منازل الأقلیة الیھودیة في منطقة السوق،
وأصدرت قراراً بحظر التجوال ومنع تجمع أكثر من 5 أشخاص، كما قامت باستعادة الكثیر من
الأشیاء المنھوبة من منازل الأقلیة الیھودیة ودكاكینھم. وقد أمر المستشار تشارلز بلجریف في ھذه
الحادثة بوضع علامة بالطلاء على المتظاھرین أثناء المظاھرات لمعرفتھم واعتقالھم، ثم قام وبعض
من الشرطة فیما كان ممتطیاً حصانھ ومن ورائھ الشرطة، وھو یعتقل المتظاھرین من بیوتھم، وتم
إخراج بعض مما تمت سرقتھ من بیوت الیھود، وتمت محاكمة بعض مرتكبي ھذه الجرائم وزجھم

في السجن لمدة تسعة شھور278.

یذكر الحاج حسن بن موسى العالي الحادثة، وسرقة متاجر الیھود، إذ حضر الواقعة حین
ً لخالھ في المنامة حینھا، فیما یضیف بھذا الشأن الحاج سلمان العرادي، أن بعض كان ملازما
المسروقات تم رمیھا في «المطعم»، وھو عبارة عن أرض ترمى فیھا النفایات وتستخدم للطبخ أیام
موسم عاشوراء، وكانت المسروقات التي تم رمیھا ھناك بعض لفافات أقمشة سوداء، كما یذكر قاسم
الشیخ أحد الذین تورطوا في الحادثة، أن الأسباب وراء ما حدث إن: «البحرین كبقیة الدول
الإسلامیة والعربیة قامت فیھا مظاھرات كبیرة وحدثت بعض التجاوزات بسبب الشعور المعادي
للصھیونیة، وكنا في ذلك الوقت في المرحلة الثانویة فاشتركنا في المظاھرات، ولكن اعتقد أن ما
حدث في عام 1948م لم یؤثر على مواطنة الیھود، وقد تم حرق المعبد الیھودي في ھذه

الحادثة»279.

كما اتخذت الحكومة إجراءات لاحقة منھا إصدار حاكم البحرین في 8 سبتمبر إعلاناً یحظر
ً تحث فیھ مدراء المدارس على استعمال فیھ القیام بأي مظاھرات، وإصدار إدارة المعارف بیانا
نفوذھم للمحافظة على النظام ومعاملة أبناء الیھود كسكان البحرین الآخرین وإنزال العقاب المناسب

بمن یتخطى ھذه الحدود280.

خلال ھذه الأحداث المریعة التي تعرضت لھا عوائل الأقلیة الیھودیة في البحرین، حیث تم
نھب عدد من المنازل والدكاكین وتجریدھا من محتویاتھا من الأثاث والأسرّة والخزانات وأواني
الطبخ وتخریب ما لا یمكن حملھ، ومحاولة إحراق المنازل والاعتداء على سكانھا من النساء



والأطفال في غیاب مستغرب للشباب من الیھود الذین لم یفعلوا شیئاً لحمایة منازلھم وأسرھم، مما
جعل تشارلز بلجریف یتساءل عن ذلك281، وعلى الرغم من أن ھذه الأحداث لم تستمر أكثر من
ساعة خلال صباح یوم 4 دیسمبر 1947 إلا أنھ تم نھب 12 منزلاً وسكانھ من الأقلیة الیھودیة،

وغالبیتھم من الیھود العجم282.

كان من ضمن المنازل المنھوبة منازل 3 مدرسات یھودیات یعملنّ بمدرسة الإرسالیة
العربیة «الأمریكیة» مما جعل الإرسالیة تتساءل: «كیف تعود المدرسات الیھودیات لتدریس
الطالبات المسلمات بعد نھب إخوتھنَ وآبائھنَ لمنازل المدرسات الیھودیات»؟ وقد تم نھب 3 محلات
صغیرة بالإضافة إلى الكنیس الیھودي، كما ذھب إلى المستشفى من الأقلیة الیھودیة حوالي 40
شخصاً بقي منھم في المستشفى 12 شخصاً لأسباب طبیة والبقیة لھم علاقات بالأشخاص المصابین
أو ھوجمت منازلھم، وھناك 3 سیدات حالتھن خطرة جراء إصابتھن في أعمال الشغب ولكنھن
تشافین فیما بعد، وصبي أعمى أصیب في تلك الحوادث، بالإضافة إلى إصابة عدد من رجال
الشرطة تجاوزت أعدادھم عدد المصابین من الیھود، كما توفیت امرأة یھودیة مسنةّ اختلفت
المصادر في سبب وفاتھا ما بین تعرضھا للضرب في ھذه الأحداث وما بین تعرضھا للوطء

بالأرجل دون قصد أثناء ھذه الأحداث283.

بعد أحداث الشغب ھذه ومعاناة الأسر الیھودیة المتضررة قام حاكم البحرین بدعوة أحد أبناء
الأقلیة الیھودیة المعروفین في البحرین وھو یوسف خضوري، وطلب منھُ أن یحصر أسماء الیھود
المتضررین من أحداث الشغب خسائرھم حتى تدرس الحكومة تعویضھم مقابل أن یعیدوا فتح
دكاكینھم ومتاجرھم حتى لا یزداد التوتر، كما تمت محاكمة المتھمین في أحداث الشغب ممن تم إلقاء
ً من القبض علیھم، وصدرت بحقھم أحكام بالسجن من 3 إلى 9 شھور، ویبلغ عددھم 49 شخصا
غیر رعایا البحرین وھم 25 من العجم، و10 من رعایا المملكة العربیة السعودیة، و8 عمانیین، و2

من البلوش، وعراقیان، وقطري واحد، وأحد المسلمین الھنود284.

لكن الباحث علي الجلاوي یؤكد قائلاً: «على إثر الحادثة تم اعتقال 70 متظاھراً، ومنع
التجوال في المدینة، وقد ظھرت في 11/ 1/ 1948م ملصقات تدعو إلى مقاطعة الیھود، وأشار
البریطانیون إلى احتمال وقوف الھنود المسلمین وراء حركة الملصقات»285، وقد ذكر بلجریف أن



أكثر الشباب من أبناء الطائفة لم یكونوا موجودین في المنازل، وعندما سأل عن سبب عدم وجودھم
أخبروه أنھم كانوا في العمل، ولم یقنع بلجریف بھذا الادعاء286.

یقول تشارلز بلجریف مستشار حكومة البحرین الذي عاصر تلك الأحداث: «كانت تلك
الأحداث مؤسفة جداً لكننا خرجنا بفائدة عظیمة حیث وضعت نھایة لاعتداءات البحرینیین على

الجالیات الیھودیة رغم بقاء القلیل منھا»287.

بعد الإجراءات التي اتخذنھا الحكومة البحرینیة استقرت الأمور ولم تتكرر تلك الأحداث فیما
بعد، لكن في یونیو 1948 عندما اعتدى عدد من الیھود كانوا مغادرین من سینما القاعدة البحریة
البریطانیة في المحرق بالضرب على سائق أجرة رفض نقلھم بسبب تجاوزھم العدد المسموح لھ
نقلھم، فذھب سائق الأجرة إلى عدد من الأشخاص متواجدین في أحد مقاھي المحرق واستنجد بھم،
فجاء حشد من الأشخاص ومع أحدھم بندقیة وتجمھروا أمام بوابة القاعدة بانتظار خروج المعتدین
الذین بقوا ھناك حتى جاءت الشرطة وأخذتھم إلى المنامة، وقامت حكومة البحرین بالتعاون مع
المعتمدیة السیاسیة البریطانیة بتطویق الحادثة وإجبار الیھود على الابتعاد عن الأنظار حتى جرت
محاكمتھم، وحكم على ثلاثة منھم بالسجن شھرین وھم من رعیا البحرین، ورفعت قضیة على اثنین

آخرین في محكمة المعتمدیة البریطانیة باعتبارھم مواطنین إیرانیین288.

المقاطعة الاقتصادیة والاجتماعیة لیھود البحرین

كما لعبت مجلة «صوت البحرین» الصادة في عام 1950م، دوراً كبیراً في نشر الأخبار
المختلفة المتعلقة بالأقلیة الیھودیة والربط في أحیانٍ كثیرة بین بعض أفراد الأقلیة الیھودیة في
البحرین بالحركة الصھیونیة ودولة إسرائیل، وخاصة بعد قیام دولة إسرائیل وھزیمة الجیوش
العربیة ونمو الفكر القومي وانتشاره، وبدأت التصریح بضرورة مقاطعة الأقلیة الیھودیة في
ً منذ أغسطس 1952م، ودعت السكان المحلیین إلى عدم التعامل معھم والشراء البحرین اقتصادیا
منھم، وقد وجھت الدعوة لمقاطعة جمیع أفراد الأقلیة الیھودیة دون استثناء، وبدأت تھدد من یستمر
ً منفصلاً تدعو التجار في التعامل معھم بمراقبتھم، وأخذت تنشر منذ عدد فبرایر 1953م إعلانا
العرب والمسلمین لمقاطعة التجار الیھود وتغریھم بأن ھذه المقاطعة ستساھم في ازدیاد أرباحھم289.



استمرت مجلة صوت البحرین بنشر إعلانات مقاطعة الأقلیة الیھودیة في البحرین بأسلوب
الترغیب تارة بأن مقاطعة التجار من الأقلیة الیھودیة تجعلھم یجنون الأرباح التي یجنیھا ھؤلاء،
وبأسلوب الترھیب تارةً بإعلانھا أنھا سوف تنشر أسماء من یتعامل معھم من التجار المحلیین
والسعودیین حتى تتم مقاطعتھم كذلك290. وقد نشرت مجلة صوت البحرین أسماء بعض شركاء
تجار الأقلیة الیھودیة في الكویت والبحرین من العرب وربطتھم مع شركائھم بإسرائیل، مثل تاجري
الذھب السوریین محیي الدین قزاز وعارف الصباغ، شریكي أنور منشي كوھین التاجر الیھودي
المستقر في الكویت، وإبراھیم نونو التاجر الیھودي في البحرین291. واستمرت مجلة صوت البحرین
ً وربطھم ً واجتماعیا على نھجھا التحریضي على مقاطعة الأقلیة الیھودیة في البحرین اقتصادیا
بإسرائیل وتجارة التھریب منھا وإلیھا، وقد نجحت المجلة في مسعاھا وبدأت أوضاع الأقلیة الیھودیة

في البحرین بالتدھور وساءت علاقتھم بالسكان المحلیین وبالسلطة المحلیة أحیانا292ً.

ظھرت العدید من الدعوات لمقاطعة الأقلیة الیھودیة في البحرین اقتصادیاً من خلال توزیع
المنشورات والملصقات والتي دعت لمقاطعة شملت في البحرین الھنود من غیر المسلمین والذین
وصفتھم المنشورات بأشقیاء الیھود، كما شملت المقاطعة بعض المؤسسات المالیة لكون عددٍ كبیرٍ
من العاملین فیھا من الأقلیة الیھودیة، مثل البنك الشرقي في البحرین، لذلك بدأ البنك یفقد الكثیر من
زبائنھ منذ عام 1947م لصالح البنك الإمبراطوري الإیراني، مما جعل المملكة العربیة السعودیة
ً تقدم بھ البنك لافتتاح فرع لھ في منطقة الخبر عام 1953م293. إلا أن ھذه المقاطعة ترفض طلبا
الاقتصادیة حتى نھایة النصف الأول من القرن العشرین كانت محدودة الأثر ولم تلق التأیید الفعال
من قبل السكان المحلیین في البحرین، من خلال التفاف التجار الیھود على ھذه المقاطعة والتقلیل من
آثارھا عن طریق تشجیع وترغیب التجار والمستھلكین في التعامل معھم من خلال عدة وسائل، منھا
البیع بالآجل أو الأقساط، وإعطاء تسھیلات في دفع قیمة البضاعة، وبیع البضائع بالجملة للتجار
المحلیین أو القادمین من المملكة العربیة السعودیة عن طریق وسیط من السكان المحلیین، أو
تصدیرھا إلى المملكة العربیة السعودیة بأسماء غیر یھودیة عن طریق تسجیل رخص الشحن باسم
أحد التجار العرب أو البحرینیین حتى تسمح الگمارك السعودیة بدخولھا294. إلا أن المقاطعة
استمرت حتى بدایة السبعینیاّت من القرن العشرین لكونھا الدولة الخلیجیة الوحیدة التي تواجدت فیھا

أقلیة یھودیة في ذلك الوقت.



یقول الكاتب البحریني خالد البسام: «وما زلت أتذكر تلك المقاطعة لدكاكین الیھود في سوق
المنامة، عندما كنا نمرّ علیھا ونحن أطفال في منتصف الستینیاّت وھي خاویة إلا على

أصحابھا»295.

لم تكتفِ بعض الجھات بالمقاطعة الاقتصادیة وإنما كانت الدعوة للمقاطعة الاجتماعیة للأقلیة
الیھودیة في البحرین، ولكن بعد انتھاء الیوم التالي للمظاھرات والاضطرابات التي حدثت في الفترة
من 2 إلى 4 دیسمبر 1947م، فقد أرسل أمین سر «نادي العروبة» رسالة إلى رئیس «النادي
الأھلي» في 5 دیسمبر 1947م یدعوه بدافع الغیرة العربیة إلى طرد بعض الأعضاء الیھود من
النادي، وأن نادي العروبة إدارة وأعضاء یرون في بقاء الیھود أعضاء في النادي الأھلي أمراً لا
یجوز استمراره296. فضلاً عن أن نادي العروبة الذي تأسس في عام 1939م كان من أوائل أعضائھ

یھود. وقام بتغییر أحد قوانینھ الأساسیة للسماح بقبول الیھود كأعضاء في النادي297.

كما دعت مجلة «صوت البحرین» لواء ھذه الحملة إلى مقاطعتھم، وانتقدت من یزورھم في
منازلھم، وھددت بنشر أسمھ إذا لم یتوقف عن ذلك298.

في فبرایر من عام 1954م سقطت طائرة تابعة لشركة الطیران البریطانیة بعد إقلاعھا من
البحرین متجھّة إلى لندن، وكان من ضحایاھا 3 طالبات بحرینیاّت واحدة مسلمة وھي لیلى حسین
یتیم، وطالبتان من الأقلیة الیھودیة في البحرین ھما راشیل ونانسي یوسف خضوري، لكن مجلة
صوت البحرین تألمت لھذا الحادث ومقتل الطالبة البحرینیة المسلمة، وتجاھلت الطالبتین الیھودیتین
البحرینیتین299. بسبب المقاطعة الاقتصادیة والاجتماعیة لأبناء الأقلیة الیھودیة في البحرین، مما

أدت إلى ھجرة أبناء الأقلیة من البحرین.

حادثة اغتصاب فتاة یھودیة

وقعت حادثة اغتصاب لفتاة یھودیة، ابنة تاجر یھودي اسمھ خضوري سیاّر من أصل
عراقي، یصفھا بعضھم بالفتاة الجمیلة المغرورة، حین كانت قادمة من عوالي إلى مدینة عیسى،
تعرضت لحادثة الاغتصاب، على إثرھا رقدت في مشفى عوالي، ثم سافرت للندن، ولم یذكر من

كان وراء ھذه الحادثة300.



حادثة مقتل عزرا حسقیل

وقعت حادثة قتل الصراف عزرا حسقیل والتي تم تسجیلھا ضد مجھول أیام شھر رمضان،
ً وعلى إثر تحقیق تناول الحادثة، نشرتھ إحدى الصحف المحلیة، أرسل إبراھیم نونو شكراً وتوضیحا
لقضیة قتل الصراف عزرا حسقیل، وذلك بتاریخ 22/ 3/ 2005، مفصلاً في قصتھ: «عزرا كان
جالساً لوحده في محل صرافتھ، في وقت الإفطار، في یوم من أیام رمضان في العام 1973م، بسوق
ً أثناء ذلك، ووجوده في المحل كان بسبب أن منزلھ یخلو من أفراد عائلتھ المنامة الذي كان مغلقا
الذین كانوا خارج البحرین، ویبدو أن بعض الأجانب اقتنص فرصة غلق السوق ووجود محل
صرافة واحد مفتوح، وكون أن الجمیع كان منشغلاً بوقت الإفطار بعد الصیام لیسطو على خزنة
المحل التي بالتأكید كانت تحوي أموال الصرافة، ربما حاولوا جاھدین إقناع عزرا بفتح الخزنة،
لكنھم لم یفلحوا وخصوصاً أنھم لم یستطیعوا فتحھا إلا عبرَ معرفة الأرقام الخاصة التي كان یعرفھا
عزرا فقط، فلم یتمكنوا من فتحھا، وبدلاً من أخذ الأموال قتلوه ھاربین من دون أن یجنوا أي شيء،
وأشار أحدھم إلى أن عزرا رفع مسدسھ لتخویف الذین قاموا بالاعتداء علیھ، وھذا ما دفعھم لقتلھ».
ویعقب الباحث البحریني علي الجلاوي حول حادثة القتل قائلاً: «إن ھذا التبریر أو السناریو الذي
یسوقھ إبراھیم نونو لا یبدو متماسكاً، ونرجع ذلك لعدة أسباب، منھا أن الذین أو الذي قام بفعل
ً السرقة لم یكن مرتجلاً، فلیس من المنطق أن یكتشف أن متجر الصرافة الخاص بعزرا مفتوحا
لیحاول مرتجلاً سرقتھ، وھذا المرتجل لفعل السرقة بعد عدم حصولھ على الأموال، یقتل صاحب
محل الصرافة، ربما قھراً منھ لعدم حصولھ على المال، فلا بد من أن القاتل كان على علم بوجود
عزرا في وقت الإفطار في المتجر بصورة دائمة، وإلا كیف یقوم سارق بدخول متجر مفتوح وبھ
صاحبھ؟... ما علمنا أنھ لم تكن ھناك سرقة حتى لأبسط الأشیاء في متجر عزرا... مما یترك أمامنا
احتمالاً واحداً وھو احتمال قتلھ بدافع ایدیولوجي أو لردة فعل على الوضع القائم في البحرین من

تعامل الیھود مع إسرائیل، أو الوضع القائم في الأراضي الفلسطینیة»301.

موقف یھود البحرین من إسرائیل

لأبناء الأقلیة الیھودیة مواقف واضحة من دولة إسرائیل، وقد ذكر الباحث البحریني علي
الجلاوي قائلاً: «صدر عن أبناء الطائفة الیھودیة مواقف أخرى، ویبدو ذلك واضحاً من حوار أحد
أبنائھا، حتى موقفھ من إسرائیل بعض الأحیان كان حاداً، كما أنھ یرجع أسباب الموقف الذي یتخذه



المسلمون في البحرین ضد الطائفة إلى أسباب منھا الإعلام، وعدم الفصل بین الیھودیة كدین، وبین
الصھیونیة كحركة فیقول: «بالنسبة لي إسرائیل جنسیة ولیست دیناً، والناس ھنا بعض الأحیان تخلط
ً بأن إسرائیل نفسھا لیست یھودیة»، ویضیف في محل آخر: «كثیر من الناس بین الأمرین، علما
ً عندما یعلم بوجود یھود في البحرین، بالنسبة لي أنا فخور لكوني من یكون الأمر لدیھ غریبا
البحرین، وھذه المسألة لا أغالي فیھا، وعندما یعرف السكان المحلیون بأننا یھود تراھم یشكلون
فكرة مختلفة عنّ - سلبیة -، وذلك بسبب أجھزة الإعلام التي تبالغ في الأخبار». ویشیر في جانب
آخر إلى أمنیة تكتنف صدره فیقول: «عندما أموت أتمنى أن أدفن ھنا»، وحتى أن بعضاً من أبناء
الجالیة الیھودیة تبرع للشعب الفلسطیني في محنتھ الأخیرة ضد الاحتلال الصھیوني، فقد قام إبراھیم
داود نونو بالتبرع بمبلغ 10000$، وروبن إبراھیم روبن، مالك متجر الكترونیات تبرع بمبلغ

5000$... إن قسم من أبناء الجالیة الیھودیة معارض للوجود الإسرائیلي302.

استقبال الیھود في البحرین من قبل یھود البحرین،  
وأصبحت تقام الاحتفالات الخاصة بالیھود.

وإذا أردنا الدقة قلنا إنھم اتخذوا موقفین ولیس بالضرورة أن یكون ھذا أو ذاك من المواقف
صادر عن قناعة، ولكن ھي إشارة واقعیة لھذین الموقفین، فالموقف الأول كان المؤید لإسرائیل
والداعم لھا، والموقف الثاني ھو المتمسك بدینھ ووطنھ الذي یسكن، وبعضھم وقع في منطقة بین
ھذین الموقفین، وخروجھ أو ھجرتھ كانت من البحرین لأسباب إما اقتصادیة أو سیاسیة أو

أیدیولوجیة.



الھجرات الیھودیة من البحرین وأسبابھا

في عام 1947م بلغ أكبر عدد للأقلیة الیھودیة في البحرین 600 فرد، ثم بدأت الأعداد بعد
ذلك بالتناقص نتیجة لھجرة أعداد كبیرة من الأقلیة الیھودیة منذُ ذلك العام وحتى نھایة الستینیاّت من

القرن العشرین، وكان لھذه الھجرة أسبابھا وھي303:

توتر العلاقة بین الأقلیة الیھودیة والمجتمع المحلي في البحرین بسبب القضیة1 -
الفلسطینیة والصراع العربي الإسرائیلي والذي نتج عنھ تعرض الأقلیة الیھودیة

لبعض الاعتداءات والمضایقات وخاصة في أحداث دیسمبر 1947م.

تعرض الأقلیة الیھودیة لمقاطعة اقتصادیة واجتماعیة منذ أواخر الأربعینیاّت وحتى2 -
الستینیاّت من القرن العشرین وتأثیر تلك المقاطعة على الأوضاع الاقتصادیة

والاجتماعیة لھذه الأقلیة، وخصوصاً الطبقة الوسطى والفقیرة.

إطلاق دولة إسرائیل مناشدة للیھود في جمیع أنحاء العالم للھجرة إلى دولة إسرائیل3 -
في مایو 1948م والإغراءات الاقتصادیة التي كانت تقدمھا للمھاجرین لدفعھم

للھجرة304.

ھجرة الكثیر من شباب الأقلیة الیھودیة رغم بقاء أسرھم في البحرین، مما جعل4 -
الكثیر من الأسر الیھودیة الأخرى تقرر الھجرة لاحقاً لعدم قدرة بناتھم على الزواج
لقلة الشباب الیھودي في البحرین، ومما یدل على ذلك أنھ في إحصائیة عام 1959م
كان عدد الأقلیة الیھودیة في البحرین 149، الذكور منھم 60، أما الإناث فیبلغ

عددھن 89.

بدأت ھجرة الأقلیة الیھودیة منذ عامي 1948م و1949م، حیث انخفض عدد أفراد الأقلیة
الیھودیة من 600 إلى 422 فردا305ً. ویلفت بلجریف أن الحكومة في البحرین أعلنت عن السماح
لكل أبناء الأقلیة الیھودیة في البحرین الھجرة إلى إسرائیل، ویمكنھم بیع ممتلكاتھم، على شرط عدم
الرجوع إلى البحرین، وبذلك تسقط عنھم الجنسیة البحرینیة إذا كانوا بحرینیین، فھاجرت معظم

العوائل، ولم تبق إلا اثني عشر عائلة یھودیة في البحرین306.



ھجرة أعداد من یھود البحرین عام 1950م

وذكر بلجریف أن سفر أبناء الأقلیة الیھودیة إلى إسرائیل كان خلفھ كثیر من الإغراءات،
والتي یذھب في تھكمھ حولھا بقولھ «أرض ملیئة بالحلیب والعسل»، وبعد تعاقب السنوات، اتضح
لأبناء الأقلیة في البحرین، أن الحیاة في إسرائیل لیست كما توقعوا، وقد ندم أكثر المھاجرین على
تركھم البحرین. ویؤكد ھذه الھجرات إبراھیم نونو في كلامھ في المقابلة: «كان أكثرھم رحلوا عن
البحرین، قسم رحل إلى لندن، وقسم رحل إلى أمریكا، وقسم رحل إلى إسرائیل، وتفرقوا، وبقي عدد
قلیل منھم في البحرین، یبلغ 25 إلى 30 فرداً لا أكثر، فیما بقیت عائلتھ، والتي صداف أنھا في

البصرة أثناء أحداث 1948م»307.

لكن مجلة صوت البحرین تؤكد على أن الإعداد لأبناء الأقلیة الیھودیة غیر ما ذكره الباحث
البحریني علي الجلاوي، ذاكرة «أدت الھجرة إلى انخفاض عدد أفراد الأقلیة الیھودیة من 422 إلى
293 فرداً ھاجر منھم في أبریل 1950م تقریباً 100 فرد إلى بومباي في الھند ومنھا إلى إسرائیل،
وربما ھذه الھجرة بتنسیق مع الیھودي بولي، ثم لحق بھم 22 یھودیاً في مایو 1953م على إحدى

طائرات شركة B.O.A.C التي استأجرتھا بمبلغ 120 الف روبیة لتنقلھم إلى إسرائیل»308.

وقد حصلت ھجرة ثانیة لأبناء الأقلیة الیھودیة في البحرین عام 1967م، بعد حرب
حزیران، إذ جاءت ھجرات الأقلیة الیھودیة من البحرین التي تمت خلال ستینیاّت القرن العشرین،
على شكل ھجرات أسریة أو فردیة من الطبقة الیھودیة الثریة في البحرین ولیست جماعیة، ما عدا
ھجرة 30 یھودیاً إلى بریطانیا في عام 1967م، حتى وصل عدد أفراد الیھودیة في البحرین خلال
العقد الأول من القرن الحادي والعشرین إلى ما لا یتجاوز 40 فردا309ً. ومما یؤكد على ھجرة الیھود



وأسبابھا ھجرة عام 1967م، ھو ما ذكره روبن روبن في مقابلتھ من أنھ یتذكر سنة 1967م جیداً،
ً في كانت المظاھرات قد اندلعت في شوارع البحرین، وھو ابن عشر أو اثنى عشرة سنة، واقفا
متجرھم، إلى جانب أخیھ، یحاولان غلق لبدرفات «الشتر»، وإذا بشرطي یطمئنھم وألا یقلقوا لأنھ
موجود ھناك، المظاھرات لم تكن عنیفة، كانت ببعض الشعارات والھتافات بسقوط إسرائیل، ولم
تمس أي من متاجرھم أو بیوتھم، وھذه الھجرات لأحداث داخل في البحرین إلا أن لھا صلة بالواقع
الخارجي أیضاً، وقد تزامنت الھجرة من البحرین مع ھجرات جماعیة في شتى أصقاع العالم إلى

إسرائیل، فھناك أكثر من دعوة قدمتھا الوكالة الیھودیة لھجرة الیھود إلى إسرائیل310.

العوائل الیھودیة التي بقیت في البحرین

یذكر الباحث البحریني علي الجلاوي قائلاً: «العوائل الیھودیة التي بقیت في البحرین قلیلة،
بسبب بعض الأحداث التي مررنا علیھا من ھجرة وانتقال، ألاّ أن عوائل بقیت في البحرین وما
زالت تمارس أعمالھا ونشاطھا التجاري، وبعض الأسواق التي یرتادونھا، ولا یمكنك التفریق بینھم
وبین المحلیین لسمة ما، وقد وجدت أن كبار السن منھم یجیدون اللغة العربیة أكثر من الجیل الثاني
الذي بدأ الاحتكاك والاختلاط في المحافل والمؤسسات الرسمیة والأھلیة، فنجد بعضھم دخل في
مؤسسة حقوق الإنسان وبعضھم الآخر في مؤسسات تختص بعضویة نیابیة، وآخرون لھم نشاطاتھم
التي لھا اتصال بالمجتمع المسلم في البحرین. أما عائلة نونو عائلة قدمت إلى البحرین مع بدایة
القرن التاسع عشر، وسكنت المنامة، ومنھا داود نونو وزوجتھ ابنة عائلة یھوذا، ویعد داود الآن
عمید الأقلیة الیھودیة في البحرین، من موالید 1927م، قلیل الحدیث لكنھ بشوش، التقیتھ مرة في
B B C المنامة وسألتھ عن الأقلیة الیھودیة في البحرین إلاّ أنھ لم یجبني في شيء، وحتى قناة الـ
قامت بإجراء مقابلة معھ، وقد ذكر أنھ بعد إلحاح كبیر ولمدة ثلاثة أیام قبل المشاركة في الحدیث عن
الأقلیة الیھودیة في البحرین. لدیھ من الأبناء ثلاثة، ھم إبراھیم داود العضو السابق لمجلس الشورى
في البحرین، ولھ من الأبناء اثنان «ألكس» و«جویل»، وأما أخوه فاسمھ یوسف، ولداود أخوین
ً من الكویت، اسمھ عزرا، كان مدیراً لشركة واحد توفي في السعودیة في حادث سیارة كان قادما
ً فیھا، وقد كان إبراھیم نونو والد داود عضواً في مجلس المعارف سینما في البحرین وشریكا
ومجلس البلدیة، وھي التي كانت تضع أمور الجمارك في البحرین، أما أخوه الثاني فھو میر

نونو»311.



أما العوائل الیھودیة التي ما زالت تعیش في البحرین فھي312:

عائلة كوھین، ومنھا یعقوب كوھین، وھم من أصول عراقیة، بعد الثورة في العراق توجھت
عائلتھ إلى الھند ومن ثم إلى البحرین، یملك محلاً للأقمشة، وتعد عائلة كوھین من العوائل القدیمة
في البحرین، ویذكر المعاصرون أن كوھین كان یقوم بأعمال رجل الدین لعدم وجود رجل دین في

البحرین.

وعائلة یادكار، ویعرف منھا إسحق یادكار، عرفوا بامتھانھم بیع الأقمشة، وكان لھم متجر
بالمنامة، ھذه العائلة من العوائل التي تنحدر من أصول إیرانیة، وأحد أبنائھا لھُ متجر في سوق
(المقاصیص)، وھو سوق عام في المنامة، وھذا المتجر كان لبیع الأسطوانات، كان یأخذ المغنین
إلى الھند لتسجیل الأسطوانات لھم، وكبیر أبناء العائلة مدفون بمقبرة المنامة الخاصة بأبناء الأقلیة
الیھودیة واسمھ الیاھو صالح یادیكار، ولد في سنة 1933م وتوفي في 14/ 6/ 2001، وتجدر
الإشارة أن لقب یادكار یخص عائلتان في البحرین، واحدة تدین بالیھودیة وأخرى تدین بالإسلام،
وبعضھم یرجع ھذه العائلة إلى القبائل التي ھاجرت من السواحل المحاذیة لإیران، أو ما یطلق علیھ

(بر فارس).

یعقوب كوھین، عزرا البقال، داؤود كوھین، إبراھیم نونو، الیاھو یادكار

وعائلة سویري، یعرف منھا إسحق سویري والد سلمان الذي شغل منصب مساعد لمدیر
(شارتر بنك)، وبعضھم الآخر یذكره على أنھ مدیر البنك، وكان ھو من یمنح القروض ویقابل



التجار، كما تعارف بین العامة على توصیفھ بـ(روح البنك)، كان خلوقاً لدرجة عالیة، كما أن لھ أخ
یدعى (البیر)، وكان لسلمان ابنان، أحدھم إسحاق والآخر لم أجد اسمھ، وإن إسحاق ھاجر إلى
إسرائیل ثم إلى بریطاني، أما أخوه فقد أحب فتاة شیعیة من أصول إیرانیة وتزوج منھا، وقد تشیعّ
على ید الشیخ باقر العصفور في المنامة، وبعد ذلك توجھ لإنگلترا. وفي مارس من سنة 2000م
تزوج فرانكي بن إسحاق سویري بالدكتورة أمیرة نسیم صفر في بریطانیا، وقد شغل فرانكي عمل
محاسب، وأمھ رحیمة سویري، أما زوجتھ أمیرة فقد ھاجرت إلى إنگلترا من العراق، وقد تلقت
تعلیمھا في بغداد، وما زالت أمھا وأخاھا یعیشان في بغداد، وبعد انتھائھا من المرحلة الثانویة دخلت

كلیة الطب وتخرجت في العام 1991م.

وعائلة مراد، یعرف منھا ناجي مراد، كان تاجراً ویمتلك متجر في العاصمة المنامة، كان
وكیلاً لساعات رولكس، ولھ عم اسمھ إبراھیم، كما أن لناجي أبناء، منھم فیكتور وأنور ویوسف،

وھم الآن یعیشون في بریطانیا، ویزورون البحرین بین الحین والآخر.

وعائلة بروین، عائلة لم نعرف عنھا غیر أنھا عائلة یھودیة تنحدر من أصور إیرانیة،
سكنت البحرین في بدایة القرن التاسع عشر، ھذا ما تناقلھ المعاصرون عنھا.

وعائلة روبن، عائلة كبیرة وقدیمة في البحرین تصل جذورھا إلى مئة سنة، ویعیش منھم
في البحرین روبن الابن، صاحب عدة وكالات للأجھزة الإلكترونیة، وصاحب متجر تجاري،
یتخطى الثانیة والخمسون، كان والد روبن یعمل في شارتر بنك مصرفیاً، دمث الأخلاق دائم

الابتسامة.

وعائلة خضوري، یعرف منھا یوسف خضوري، وھي عائلة تنحدر من أصول عراقیة، وقد
تزوج من إحدى بنات یھوذا الذي سنأتي على ذكره، ولدیة متجر مطل على شارع باب البحرین،
یبیع فیھ التحف والصوف والسجاد، ولھ متجر للأقمشة أیضاً، وھو تاجر كبیر وصاحب أموال،
أفلس في العراق وذلك بعد الحرب العالمیة الأولى، ثم أتى إلى البحرین، كان مثقفاً ومتحدثاً وأنیقاً،
وكما تذكر بعض المصادر أن ھذه العائلة مقتدرة بصورة كبیرة، فأحد أبناء ھذه العائلة أھدى أرض
كبیرة لبلدیة ھونك كونك، وقد أصبحت الآن حدیثة ویطلق علیھا لحد الآن حدیقة خضوري، وقد دفن
أحد أبناء العائلة في مقبرة الیھود واسمھ یوسف الیاھو خضوري، ولد في 25 دیسمبر 1891،

وتوفي في 19 سبتمبر من عام 1982، وقد كتب اسمھ ومیلاده وتاریخ وفاتھ باللغة الإنگلیزیة.



وعائلة ھارون، لم نعرف عنھا غیر أنھا عائلة یھودیة سكنت البحرین في بدایة القرن التاسع
عشر، وقد ذكرھا أكثر المعاصرین.

وعائلة حسقیل، عائلة یھودیة تنحدر من أصول عراقیة، وقد عملت في حقل الصرافة،
وكان لابنھا عزرا حسقیل متجراً على باب البحرین، وقد وجد مقتولاً في متجره في شھر رمضان
لسنة 1973م كما ذكرنا في صفحات سابقة، ولھ ابن یدعى إبراھیم، درس في المدرسة الغربیة التي

یطلق علیھا حالیاً اسم مدرسة أبي بكر الصدیق بالمنامة.

وعائلة حوقي، یعرف من ھذه العائلة خضوري حوقي، یمتلك متجر في العاصمة المنامة
لبیع الأقمشة، وقد تزوجت إحدى بناتھ من مسلم وھي السیدة تفاحة، ولا تزال السیدة تفاحة في

البحرین، أسلمت ولھا أبناء من زوجھا.

وعائلة كرجي، عائلة لم نعرف عنھا شيء غیر أنھا من الأسماء التي یتذكرھا المعاصرون،
على أنھا عائلة یھودیة سكنت البحرین في بدایة القرن التاسع عشر.

وعائلة زلوف، یعرف منھا سلمان زلوف، ولھُ أربع أخوات، كما أن لھ أخ یدعى سلمان،
ً على شار الإرسالیة الأمریكیة، كما أن أحد أبنائھا یدعى صھیون زلوف، لكننا لم نطلعّ ملكوا بیتا
على صلة القرابة بینھم، وفي مجلة تختص بشؤون الجالیة الیھودیة في لندن، أشار أحد أبناء العائلة
وھو حسقیل زلوف أنھم ذھبوا لمدینة مومبي الھندیة، ثم بعد ذلك في سنة 1949م ھاجروا إلى

إسرائیل.

وعائلة منشي، یعرف منھا داود منشي، یعمل في مجال الصرافة، ولھ ابنة تدعى منیرة،
ھاجرت العائلة من البحرین إلى مدینة طھران بالجمھوریة الإیرانیة، وقد كان داود منشي شریك
لإبراھیم والد داود نونو في مجال التجارة ثم انفصل عنھ، وكانت حادثة الشراكة والانفصال تتكرر

بینھما.

وعائلة یھوذا، یعرف منھا یھوذا وزوجتھ تفوحة، وقد عرفت زوجتھ في مجال التجارة،
ً لبیع الأقمشة، وفي بیع الأقمشة بالخصوص، فقد كانت تجول على كل قرى ومدن البحرین تقریبا
ولھا أبناء ھم ساسون وجیمس، وابنتان، إحداھما تزوجت داود نونو والأخرى تزوجت یوسف

خضوري.



وعائلة خضوري سیاّر، لا یعرف عنھ غیر حادثة وقعت لابنتھ، أنھا تعرضت لاغتصاب،
ولم یعرف من وراء ھذه الحادثة، على أثر الحادثة سافرت العائلة واستقرت في لندن، ولم ترجع إلى

البحرین بعدھا، وبقيّ متجره في البحرین یدار من قبل موظفیھ.

الطائفة الیھودیة في الوقت الراھن

یظھر الإعلام الرسمي لدولة البحرین رعایة للأقلیة الیھودیة التي تشكل أحد مكونات
المجتمع البحریني، بعد الإصلاحات الأخیرة في البحرین تم تعیین إبراھیم نونو بحریني ینتمي
للأقلیة الیھودیة عضواً بمجلس الشورى البحریني، ولم تظھر أي علاقة بین مملكة البحرین
وإسرائیل إلا مؤخراً في لقاء ولي العھد سلمان بن حمد مع وزیر خارجیة إسرائیل سیلفان شالوم
على ضفاف البحر المیت أثناء انعقاد فعالیات المنتدى الاقتصادي، ووصفت یدیعوت أحرونوت
اللقاء بالحمیمي، وتم في أجواء ودیة، وكان من موضوعات الحوار بینھما الجالیة الیھودیة في

البحرین، فیما ابلغ الوزیر شالوم الشیخ سلمان أن یبلغّ الطائفة الیھودیة السلام الحار من إسرائیل.

كما أكدت الأقلیة الیھودیة في البحرین أن ملك البلاد حمد بن عیسى بعد تسلمھ مقالید الحكم،
دعي أبناء الطائفة الیھودیة للقائھ، وقد حضر اللقاء ولي العھد سلمان بن حمد، صبغت اللقاء أجواء
حمیمیة كما وصفھا أبناء الطائفة، وقد عمل الملك على طمأنتھم، إلى أن سیاسة المملكة تجاه الطائفة
لم تتغیر، كما باستطاعة أبناء الطائفة، ممن ھاجروا البحرین وھم من موالیدھا الرجوع إذا أرادوا،

كما یمكنھم استرداد جنسیاتھم، إلى جانب جوازات سفرھم.

ویؤكد الباحث علي الجلاوي في كتابھ (یھود البحرین) قائلاً: «وذكر لي ولي العھد أن
ً في وھب أبناء الطائفة أرض لإنشاء دار للعبادة لھم، وتعد البحرین أول دولة الحكومة تنظر حالیا
خلیجیة یوجد فیھا كنس، وھي أول دولة خلیجیة وعربیة لدیھا عضو یھودي بمجلس شوراھا، ویبدو
أن ھذه المقابلة لأبناء الطائفة الیھودیة وقعت في نفوسھم، فیقول أحد أبنائھا بخصوص ذلك أنھ عندما
توفي الأمیر الراحل الشیخ عیسى بن سلمان آل خلیفة، قام الأمیر الحالي الشیخ حمد بن عیسى آل
خلیفة بدعوة الطائفة الیھودیة كلھا وأخبرھا بأنھ لا توجد دواع لقلق أبناء الطائفة، وأن الحكومة
ً بأن كل فرد في الطائفة ذھب للقاء ستمضي على السیاسة السابقة نفسھا، ولن یتغیر شيء، علما
سموه، ولقد أخبرنا الشیخ حمد بأن الذین ولدوا في البحرین من الذین ھاجروا، یمتلكون حق الرجوع
للبحرین، ویحصلون على جواز سفر بحریني، وھنا قال میر نونو: وقد أخبرنا ولي العھد أن حكومة



البلاد ستقوم بإعطائنا أرض لبناء الكنس، إذ لم نقم ببناء الكنس القدیم، وھو الآن لم یعد في منطقة
مناسبة، علماً بأن الكنس بنيّ»313.

بقي أن نشیر أن مملكة البحرین ھي الدولة الخلیجیة الوحیدة التي تحتضن یھوداً على
أراضیھا حتى یومنا الحاضر بل وصل الأمر إلى تعین سفیرة بحرینیة یھودیة في واشنطن ھي
«ھدى عزرا نونو»، وتقدر بعض الإحصائیات أن العدد المتبقي للیھود في البحرین لا یتجاوز 40

فرداً یتوزعون على أربع أسر بحرینیة314.

ملك البحرین الشیخ حمد یتلقى التھاني عندما كان ولیا للعھد  
من سویري

 



 

 

المبحث الثالث  
الطائفة الیھودیة في سلطنة عُمان

 

سلطنة عُمان الموقع والمساحة

تقع سَلْطَنةَ عُمان دولة في غرب آسیا وتشكل المرتبة الثالثة من حیث المساحة في شبھ
الجزیرة العربیة، وتحتل الموقع الجنوبي الشرقي، إذ تبلغ مساحتھا حوالي 309.500 كیلو متراً
مربعاً، یحدھا من الشمال المملكة العربیة السعودیة ومن الغرب الجمھوریة الیمنیة ومن الشمال
الشرقي دولة الإمارات العربیة المتحدة وتشترك في حدودھا البحریة مع إیران وباكستان والإمارات

والیمن، لدیھا ساحل جنوبي مطل على بحر العرب وبحر عمان من الشمال الشرقي.

وفقا لتعداد عام 2010، كان إجمالي عدد السكان 2.773.000، نسمة، 960.1.000 نسمة
ھم عُمانیین. وقد نما عدد السكان من 2.340 ملیون في تعداد عام 2003. في عُمان، حوالي %50
من السكان یعیشون في مسقط وشمال غرب سھل الباطنة الساحلي، وحوالي 200.000 یعیشون في
المنطقة (الجنوبیة) محافظة ظفار، وحوالي 30.000 یعیشون في شبھ جزیرة مسندم بعید عن



مضیق ھرمز. بعضھم من 600.000 نسمة أجنبي یعیشون في عمان، ومعظمھم من العمالة الوافدة
من الدول العربیة، ودول آسیویة كباكستان وبنغلادیش والھند والفلبین.

نبذة تاریخیة

منذُ أواخر القرن السابع عشر كانت سلطنة عُمان إمبراطوریة قویة تتنافس مع المملكة
المتحدة والبرتغال على النفوذ في منطقة الخلیج العربي والمحیط الھندي في ذروتھا في القرن التاسع
عشر النفوذ العمُاني وسیطرتھ التي تمتد عبرَ مضیق باب السلام إلى العصر الحدیث الإمارات
وباكستان وإیران وجنوباً حتى زنجبار، كما انخفضت قوتھا في القرن العشرین جاءت السلطنة تحت
ً كانت مسقط المیناء التجاري الرئیس في منطقة الخلیج العربي، تأثیر المملكة المتحدة وتاریخیا

مسقط كانت أیضاً من بین أھم الموانئ التجاریة في المحیط الھندي.

یعتقد أن (مجان) MAGAN الواردة في الكتابات السومریة تشیر إلى عُمان، الغالب أن
عُمان كانت محطة وصل مھمة للقوافل التجاریة وعرفت ھذه المنطقة التاریخیة باسم جبل النحاس،
ولھا ارتباط بثقافة أم النار وصلات تجاریة مع بلاد الرافدین ولا یعرف الكثیر عن طبیعة النظم في
تلك المستوطنات الصغیرة، واختفت (مجان) من النصوص السومریة مبكراً في العام 1800 قبل

المیلاد.

تشتھر عُمان بأنھا أحد أھم مراكز المذھب الأباضي، حیث یعتبر المذھب الأساسي في
ً الحكم، بالإضافة لوجود المذھب السني والمذھب الشیعي وكل المذاھب متجانسة مع بعضھا بعضا

بلا أي خلاف.

اختلفت الآراء في أصل تسمیة عُمان، فبعضھم یرجعھ إلى قبیلة عُمان القحطانیة، وبعضھم
یأخذه من معنى الاستقرار والإقامة، فیقول ابن الإعرابي: العمن أي المقیمون في مكان، یقال رجل
عامن وعمون ومنھ اشتقت كلمة عُمان ویستطرد فیقول: أعمن الرجل أي دام على المقام بعمان، أما
الزجاجي فیقول: أن عمان سمیت باسم عُمان بن إبراھیم الخلیل علیھ السلام، بینما یذكر ابن الكلبي:
أنھا سمیت باسم عُمان بن سبأ بن یغثان بن إبراھیم خلیل الرحمن لأنھ ھو الذي بنى مدینة عُمان، أما

شیخ الربوة فیقول: أنھا سمیت بھذا الاسم نسبة إلى عُمان بن لوط النبي علیھ السلام.



یعود تاریخ عمان إلى 8000 عام قبل المیلاد بینما تشیر بعض الحفریات والقطع الأثریة
إلى وجود نشاط لمستوطنات بشریة عاشت في عُمان في عصور مبكرة ترجع إلى 10000 عام قبل
المیلاد وقد عزز ذلك اكتشاف العدید من القطع الحجریة والآثار القدیمة التي تشیر إلى وجود أنشطة
تعدینیة وملاحیة تتماثل في تقنیاتھا بین شرق عُمان وغربھا، فضلاً عن تماثل التصامیم الخاصة
بالمقابر في أقالیم جغرافیة مختلفة تشیر إلى أنھا نتاج حضارة واحدة، بدأ الإنسان العمُاني بصناعة
أدواتھ من حجر الصوان الشدید  الصلابة، الأمر الذي یحتاج إلى أدوات وتقنیة متقدمة، كما ظھرت

الأواني الفخاریة والرحى  لطحن الحبوب، وتعد الرحى أھم إنجازات الإنسان في ھذا العصر.

كان العمُانیون من بین أوائل الناس الذین دخلوا في الإسلام وعادة ما یرجع التحویل من
العمُانیین إلى عمرو بن العاص الذي بعثھ النبي محمد صَلىّ ّ�ُ عَلیَْھِ وسَلَّم حوالي 630م لدعوة
جیفر وعبد ابني الجلندي حكام عُمان في ذلك الوقت لقبول الإیمان في تقدیم الإسلام أصبحت عُمان

یحكمھا حاكم منتخب وھو الإمام.

فیما بعد قام خمیس بن سعید الشقصي بجمع علماء الإباضیة وأعطى البیعة بالإمامة لناصر
بن مرشد، عارضت الكثیر من القبائل والمدن العمُانیة ھذا الأمر بل أن قسم من أسرة ناصر بن
مرشد نفسھ عارض ذلك، قام ناصر بعدھا بمحاولة توحید البلاد إذ كانت البلاد مقسمة بین خمس
قوى، مبتدئاً بأسرتھ التي كانت تحكم نخل والرستاق، حیث طرد ابن عمھ مالك بن أبي العرب من
قلعة الرستاق وتفرغ بعدھا لناصر بن قطن، حیث كان یسیطر على الظاھرة. نجح في السیطرة على

المدن الداخلیة، بینما كانت المدن الساحلیة في ید البرتغالیین.

حرر جلفار العمُانیة (الاسم القدیم لرأس الخیمة) عام 1633م من البرتغالیین ولم یلبث أن
سیطر على معظم الساحل العمُاني. إلا أن مسقط لم تسقط بید دولة الیعاربة إلا في عھد الإمام سیف
بن سلطان الیعربي سنة 1650م. في عام 1645م اتفق مع الإنگلیز، منافسو البرتغال على استعمال
موانئ صحار والسیب بصورة حصریة قاطعاً طریق التجارة على البرتغالیین، حیث وقع معھ فیلیب
وایلد ممثل شركة الھند الشرقیة الإنگلیزیة عقداً بذلك. سنة 1648م، قام بمھاجمة مسقط مرة ثانیة
مما اضطر دوم جولیاو نورونا القائد العام في مسقط أن یدفع الجزیة للیعاربة، وأن یعفي السفن
العمُانیة من التفتیش عند الإبحار للخارج بشرط حصولھا على تراخیص برتغالیة لرحلة العودة،
وشملت الاتفاقیة العمُانییون الذین كانوا داخل مسقط نفسھا حیث تم إعفائھم من جمیع الرسوم



والضرائب للبرتغال. تمیزت الفترة الأولى لدولة الیعاربة باعتماد المنھج الإسلامي، حیث ألغیت
الضرائب واعتمدت الزكاة.

فقد كان لتحریر عُمان من الاستعمار البرتغالي سبباً في حدوث الاستقرار وبسط ید الأمان
في ربوعھا ومناطق الخلیج العربي المختلفة، إلا أن الصراعات التي نشبت في أواخر عھد الیعاربة
أدت إلى بروز عدة تحالفات، وفي ساحل عُمان برزت قوتان سیاسیتان جدیدتان، القوة الأولى بحریة
تتألف من حلف من القبائل یتزعمھ القواسم ومقرھم رأس الخیمة الذین أقلقوا الأسطول البریطاني
وخاضوا ضدھم معارك عنیفة في مناطق نفوذھم على الساحل العمُاني ولم یكتف القواسم بذلك بل
أقلقوا الأسطول البریطاني وھاجموه في البحر الأحمر وسواحل الھند وأفریقیا. أما القوة الثانیة فھي
تحالف قبلي بري وھو تحالف بنو یاس وحلفائھم وكان یتزعمھم قبیلة آل بو فلاح ویمتد نفوذھم حتى

خور العدید.

تاریخ ساحل عُمان ھو جزءاً مكملاً لتاریخ الوطن العمُاني والإمارات الیوم سبع وھي:
أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القیوین والفجیرة ورأس الخیمة، ولو نظرنا إلى الخارطة
لوجدنا أن ھذه الإمارات تقع على ضلعي مثلث تلاقي قمتھ مضیق ھرمز وبھا توجد مدینة خصب
وتابعة لسلطنة مسقط «سلطنة عُمان بعد عام 1970م» وتقع رأس الخیمة والشارقة ودبي وأبوظبي
وعجمان وأم القیوین على الضلع الغربي للمثلث، أما الضلع الشرقي فھناك تقع المنطقة الشرقیة من
إمارة الشارقة وتجتمع في خور فكان وكلباء وإلى الشمال من الضلع الشرقي تقع مدینة دبا وتعتبر
من أعرق المدن العمُانیة في القدم وتقسم إلى ثلاثة أقسام قسم للشارقة وقسم للفجیرة وقسم لسلطنة
مسقط وجنوبي كلبا تقع منطقة الباطنة التي تتعدد فیھا القرى وتمتد الخضرة وھي الجزء الساحلي

لسلطنة مسقط.

كانت الإمبراطوریة البرتغالیة تسیطر على الھند في القرن السادس عشر المیلادي، فقد عُین
دوم فرنسیسكو ألمیدا عام 1505م أول حاكم برتغالي ھناك، وكان یھم دوم عمانویل أن یؤمن حركة
التجارة بحیث ینافس تجارة مصر والبندقیة ویسیطر على طریق الھند، فأوعز إلى الفونس البوكرك
أن یبحر متجھا إلى الشرق لمساعدة ألمیدا وكان البوكرك قد دخل البحر العربي عام 1503م، فجاء
إلى ملكھ باقتراح توسیع الإمبراطوریة البرتغالیة وإقامة قلاع عسكریة في كل مدینة للبرتغال فیھا
مصالح، وذلك للإشراف على حكم تلك المدن وضمان ولائھا للإمبراطوریة، فحبذ الملك الاقتراح



وشجع البوكرك بأن أعطاه أمراً یعینھ فیھ نائباً لھ في الھند ولكنھ طلب منھ ألا یظھره إلا بعد ثلاث
سنوات.

ً كبیراً وعندما علم واصل البوكرك جولتھ الوحشیة فاتجھ إلى مسقط وكانت میناءً تجاریا
أھلھا بما أجرمھ في قریات أرسلوا إلیھ شخصین من أعیانھم نیابة عنھم وعن حاكم المدینة وكانت
مسقط تدفع إتاوة سنویة لحاكم ھرمز مقابل تركھا في تجارتھا وحكمھا لأھلھا، فعرض المندوبان
على البوكرك أن یتفقا معھ بنفس شروط ھرمز، ولكن البوكرك جاء لینفذ اقتراحاتھ في إقامة القلاع
والاحتلال التام وفي سلب الأھالي، فكیف یعود بغنیمة للملك ویترك أحلامھ وتجارتھ وبحارتھ في
ثروة الشرق، فاختلق عذراً یبرر بھ قرصنتھ، فاتھم الأھالي رغم المفاوضات الدائرة إنھم یستعدون

لحربھ، فأمر سفینتین من أسطولھ بالوقوف على ساحل المدینة وأن تقصفھا بعنف.

قاوم الأھالي وعندما تعدت طاقتھم طلبوا إلیھ ألاّ یحرق المدینة وعرضوا علیھ دفع عشرة
ً خلال أربع وعشرین ساعة ولكن الدراھم لم تتوفر فأشعل النار في جوانبھا آلاف أشرفي ذھبا
وذھبت بیوتھا ومساجدھا وسفنھا طعمة للنیران وغرق من السفن التجاریة البكرة أربعة وثلاثون،
ولم تستطع النیران الملتھبة أن تطیح بأعمدة جامعھا الذي كان في المكان المعروف الیوم بالجزیرة،
فأمر جنده بھدم تلك الأعمدة، فسقطت علیھ الجدران فترك الجامع وشأنھ حتى حولھ من بعد إلى
كنیسة والجزیرة معناھا بالبرتغالیة كنیسة. وانتشرت أنباء ألفونسو دي ألبوكیرك في عُمان جمیعھا
ولكنھم لم یظھر فیھم من یجمع كلمتھم وینازلوا ھذا العدو الدخیل، فتركوا كل مدینة وشأنھا وعندما
ھجم على صحار ھرب سكانھا خوفاً وھلعاً فدخلھا ألفونسو دي ألبوكیرك وأعمل فیھا النھب والسلب
واستمر ألفونسو دي ألبوكیرك في طریقھ بالموانئ العمُانیة ینھب ویحرق ویسلب حتى وصل إلى
خورفكان وھناك لقیھ أھلھا ببسالة فقاوموه مقاومة عنیفة ولكنھ تمكن من دخول المدینة فانتقم منھا

انتقاما كبیرا فقام بقطع أنوف وآذان من وقع في یده من الأسرى وأحرق أحیاء المدینة.

وھكذا نجحت أول موجة استعماریة للدخول إلى بلاد العرب، ولعل الوحشیة التي تفجرت
من اندفاعھا كانت إیذانا بفظاعة الاستعمار، في كل مراحلھ بدایة وتمكنا وفي نھایة عام 1509م
تولى البوكرك منصب نائب الملك في الھند، ومات البوكرك في جوا بالھند عام 1515م فخلفھ لوبو
سورین. وفي عھد لوبو قامت ثورات في مسقط وصحار ولكنھ تمكن من القضاء علیھا، وفي عام



1526م أعلن أھالي قلھات ومسقط الثورة ضد البرتغال فقضى علیھا القائد لوبو فاز وبعد ذلك امتد
نفوذ البرتغال في كافة الموانئ العربیة المطلة على بحر العرب والخلیج العربي.

إن المؤسس الأول لدولة آل بو سعید ھو الإمام أحمد بن سعید بن أحمد آل بو سعیدي
الأزدي، وھو رجل قوي شدید الانضباط قام بتحریر البلاد من الغزو الأجنبي ووحد العمانیین تحت

رایة واحدة نحو القوة والمجد.

كانت الإمامة الإباضیة بالانتخاب في أول الأمر، ثم تحولت إلى النظام الوراثي ثلاث مرات
في عھد بني نبھان والیعاربة وآل بوسعید. ثم انتقل الحكم عام 1624م إلى الیعاربة بعد أن تم لھم
طرد المستعمر البرتغالي وعادت عُمان للمذھب الإباضي مرة أخرى تحت قیادة الإمام ناصر بن
مرشد الذي وحد الصفوف واتجھ لمقاومة البرتغالیین واستفاد من عدم تدخل الإنجلیز والفرس
لمساندة البرتغالیین. تمیز حكم الیعاربة بامتلاك جیش قوي وأسطول ضخم كما شیدوا القلاع
والحصون وأعادوا تعمیر ما دمره المستعمر خلال فترات المقاومة. لقد كان الإمام احمد بن سعید
والیا على صحار من قبل الیعاربة ولكن تم اختیاره إماما على عمان عام 1744م وذلك لمواقفھ

الوطنیة وشجاعتھ وحنكتھ السیاسیة والتجاریة والعسكریة.

تولى آل بوسعید حكم عُمان عام 1154ھـ - 1741م ویعود تاریخ آل بوسعید إلى أحمد ابن
سعید الذي عین مستشاراً لسیف بن سلطان، آخر من حكم عُمان من الیعاربة، فلما رأى اضطراب
الأمور في البلاد وضعف الحاكم سیف بن سلطان وتفتت البلاد في عھده عمل على توحید الصفوف
وقضى على القوات الفارسیة الموجودة بالبلاد وعلى إثر ذلك بویع إماماً للبلاد وتوالى الأئمة من آل
بوسعید حتى آل الأمر الآن للسلطان قابوس بن سعید بن تیمور آل سعید الذي شھدت عُمان في عھدة
نھضة عمرانیة واسعة وكان استمرار آل بوسعید في الحكم لمدة قرنین ونصف القرن، قد قدم دفعة
قویة لدعم الوحدة العمُانیة خاصة في مراحل محدودة بلغت ذروتھا في عھد السید سعید بن سلطان
(1804م - 1856م) ثم في عھد السلطان قابوس ابن سعید بن تیمور آل سعید باني نھضة عُمان

الحدیثة.

تاریخ التواجد الیھودي في سلطنة عُمان



تعتبر صحار في عُمان إحدى أھم المدن العمانیة، والتي وصفھا أحد الجغرافیین العرب في
القرن التاسع المیلادي بأنھا أقدم مدن عُمان وأكثرھا أموالاً، ومقصد التجار في كل سنة، حیث تجلب
إلیھا البضائع من الیمن ومنھا تسافر المراكب إلى الصین والھند، وازدھرت فیھا الصناعة
والزراعة315، ثم أصبحت عاصمة ولایة عُمان في القرن العاشر المیلادي، ومن أشھر تجارھا في

القرن الثامن المیلادي في عھد الخلیفة العباسي المقتدر باّ� إسحاق الیھودي316.

لكن التاجر إسحاق الیھودي لم یتمكن من الاستمرار بعملھ والاستقرار في عمان، إذ حدث
خلاف بینھ وبین رجل من الیھود جعلھ یھرب من عُمان في ثمانینیاّت القرن التاسع المیلادي إلى
الھند ورأس مالھ لا یتجاوز مائتي دینار، وفي عام 912م عاد إلى صحار بمركب یحمل مختلف
بضائع الھند والصین بعد أن نجح في تكوین ثروة كبیرة، واتفق مع والي عُمان أحمد ابن ھلال على

دفع ألف ألف درھم رسوماً على بضائعھ مقابل عدم إحصاء ما فیھا317.

عندما وصل خبر التاجر إسحاق الیھودي وما یملكھ من ثروة إلى الخلیفة العباسي المقتدر
ً لھ باّ� الذي أغراه بعضھم بالقبض على إسحاق الیھودي ومصادرة أموالھ، فأنفذ الخلیفة خادما
برسالة إلى والي عُمان أحمد بن ھلال یطلب فیھا منھ إرسال إسحاق الیھودي إلیھ ومصادرة أموالھ،
وقد رأى أحمد بن ھلال أن ذلك سوف یؤثر سلباً على تجارة صحار، واتفق مع تجارھا على إغلاق
الأسواق وإرسال رسالة إلى الخلیفة العباسي یحتجون فیھا على القبض على إسحاق الیھودي
ومصادرة أموالھ لأن ھذا الأمر من شأنھ أن یؤدي إلى انقطاع المراكب التجاریة عن زیارة صحار
وھروب التجار منھا، ویؤثر على تجارتھم، وقد یكون ھذا الترتیب من والي عُمان بسبب دفع
إسحاق الیھودي مالاً إضافیاً لھ، وقد أدى ذلك إلى نجاة إسحاق الیھودي من ھذه المكیدة، ولم تذكر

المصادر بعد ذلك أخبار عن إسحاق الیھودي ما عدا أنھ عاد مرة أخرى إلى الصین318.

ً في صحار ھي مارس الیھود في عُمان الأنشطة الاقتصادیة والحرفیة ومنھا خصوصا
صناعة الطوب المحروق أو الناري أو الأحمر، والذي نسبھ الكثیر من الباحثین إلى الیھود في
صحار، ومنھم برترام توماس وبالوم. كوستا وغیرھما من الباحثین319، وقد استخدم ھذا الطوب
المحروق في الكثیر من المباني القدیمة في صحار وغیرھا من مناطق عمان الأخرى مثل بعض
المساجد والحصون والمقابر، ومن ھذه المباني مقبرة یھودیة في صحار تضم تقریباً 200 قبراً، وقد

استخدمت أحجار المباني السابقة في مبانٍ أخرى في قرون لاحقة320.



إحدى العوائل الیھودیة في مسقط

عُرف الیھود في عصور سابقة اھتمامھم بزراعة النخیل وتصنیع الخمور والمشروبات
المسكرة، وقد استمر الیھود بالعمل في ھذه المھنة واحتكروا تجارتھا وتصنیعھا في بعض المناطق
مثل مسقط منذُ القرن السابع عشر المیلادي وغیرھا من المناطق، فلم تكن ھذه المھنة مصدراً للدخل
فقط، بل أیضاً مصدراً للمشاكل والصراع بینھم وبین السلطة والسكان المحلیین المسلمین، كما حدث

في مسقط عام 1696م عندما قام السكان بتدمیر أحد منازل الیھود الذي تصنع فیھ الخمور321.

لا یعرف التاریخ الحقیقي لتواجد الأقلیة الیھودیة في عُمان، لكن زیارات الرحالة لمنطقة
الخلیج العربي عامة وعمان خاصة قد نقل لنا أوائل الأقلیة المعیشیة في عُمان، وقد استمرت
المعاملة الحسنة لأھل الذمة ومنھم الأقلیة الیھودیة في قرون لاحقة من الدعوة الإسلامیة، مما جعل
بعض الرحالة الأجانب یقارنون بین أوضاعھم في البلاد العربیة وأوضاعھم في أوروبا، فیذكر
الرحالة نیپور الذي زار مسقط عام 1764م وغیرھا من البلاد العربیة، أن الیھود في عُمان یعاملون
ً لا معاملة طیبة ولا یفرض علیھم ارتداء ملابس تخالف ملابس المسلمین، وأن العرب عموما
ً للمخالفین لھم بالدیانة ویحترمونھم أكثر من احترام المسیحیین للیھود في یحملون ضغینة أو كرھا

أوروبا322.

ً في ھجرة أفراد الأقلیة الیھودیة في الیمن وبلاد فارس لعبت الظروف الداخلیة دوراً مھما
والعراق إلى منطقة الخلیج العربي ومنھا إلى عُمان، فضلاً عن الظروف الخاصة بالأقلیة الیھودیة



وببعض أفرادھا، عام 1828م واجھت داود باشا عند تولیھ ولایة بغداد مشكلة عدم توفر أموال كافیة
تحت یده یرسلھا للباب العالي، فطلب من الیھود أن یمدوه بالأموال وبإیصالات تستحق الدفع في
مواعید محددة لاحقاً، لكن أثریاء الیھود امتنعوا عن ذلك، فقبض على عدد منھم وطالبھم بتقدیم
الأموال بسرعة، كما صادر أموال بعض الیھود حتى اضطرت جماعة منھم إلى ترك بغداد
والھجرة323، فذھب بعضمھم إلى الھند، وبعضھم الآخر قرر البقاء في عُمان عند توقف السفینة التي

تقلھم في مسقط324.

أن غالبیة الیھود الذین جاؤوا إلى منطقة الخلیج ومنھا عُمان كانوا من العراق، وقد تعددت
دوافعھم للھجرة، فقد كانوا أما مرغمین علیھا بسبب اضطھاد سیاسي وتدھور الأوضاع السیاسیة في
مناطق استقرارھم، أو كوارث بیئیة وطبیعیة تعرضوا لھا مثل أمراض الطاعون والكولیرا
وفیضانات بغداد، أو للبحث عن فرص تجاریة أفضل، كما جاءت مجموعة من یھود بلاد فارس
بسبب سوء أوضاعھم الاقتصادیة والاجتماعیة، كما جاءت جماعات أصغر عدداً من الھند والیمن

مع عدد قلیل من مناطق أخرى مثل كردستان وأفغانستان وأرمینیا.

وقد استمر التواجد للأقلیة الیھودیة في عُمان منذ قرون سابقة للقرنین التاسع عشر
والعشرین، فإنھ یعتبر استقراراً للطائفة، ویرجع الكثیر من المؤلفین تاریخ استقرارھم في عُمان إلى
العام 1828م، وأنھم ھاجروا من بغداد في عھد الوالي داود باشا معتمدین على ما ذكره الرحالة
الإنگلیزي جیمس ولستد الذي زار عُمان في عام 1835م، والذي أورد الكثیر من المعلومات المھمة
عن الأقلیة الیھودیة في مسقط وصحار، منھا أن إمام عُمان في تلك الفترة سعید بن سلطان استقبل
بكثیر من الترحیب جماعة من الیھود الذین لجؤوا في عام 1828م إلى مسقط فراراً من تعدي داود
باشا والي بغداد وطغیانھ، وكانت ھذه المجموعة من الیھود قد خرجت من بغداد وذھب بعضھم إلى

بلاد فارس وبعضھم آثروا البقاء فیھا ولم یواصلوا طریقھم325.

فقد أكد ولستد في رحلتھ أن أغلب الیھود في عُمان ھم مھاجرین من بغداد، كما أن من بین
سكان صحار التسعة آلاف ھناك حوالي 20 عائلة یھودیة من عنصر یھود الیمن، ولھم معبد صغیر،
ویشیر إلیھم العرب باسم «أبناء سارة»326. ویؤكد التواجد الیھودي في صحار وھو خلیط من یھود
بغداد والیمن والھند وبلاد فارس، أن وجود آثار للیھود في المنطقة یثبت ذلك، فـ «بریج المویلح» أو
بیت الیھودي في صحار، وھو مبنى ضخم من الحجارة ویعود إلى القرن الثامن عشر، یبین تاریخ



تواجد الأقلیة الیھودیة في صحار، كما أن الطبیب الإیطالي الذي عمل في قصر السلطان سعید بن
سلطان فنزنزوا عام 1810م، ذكر أنھ یوجد عدد قلیل من الیھود في مسقط327، كما أكد ذلك القبطان
الإیطالي فرانسیس لوش الذي زار مسقط عام 1818م عن وجود جالیة صغیرة من الیھود328، فقد
ازداد عدد الیھود في مسقط وحدھا عام 1822م إلى ألف نسمة كما ذكر جیمس فریزر في كتابھ
«مذكرات رحلة إلى خراسان»329، وھذا ما یؤكد على أن مدن عمان «مسقط، صحار، مطرح» قد
ھاجر إلیھا أبناء الأقلیة الیھودیة من جمیع البلدان المجاورة ولیس من بغداد فقط إبان حكم والي بغداد

وقسوتھ داود باشا عام 1828م.

أما اھم فترة عاش فیھا أبناء الأقلیة الیھودیة بازدھار تجاري واجتماعي واستقرار في مدن
عُمان الثلاث، فھو في العقد الثالث من القرن التاسع عشر وحتى العقد الخامس منھُ، والسبب
لاستقرار الأوضاع في عُمان للسلطان سعید بن سلطان حتى وفاتھ، حیث وصل عددھم إلى 350
أسرة عام 1835م330، ثم بدأت الھجرة من عُمان لأسباب منھا قرار الأمم المتحدة بتقسیم فلسطین
إلى دولتین عام 1948م، فبدأ وجودھم بالأفول حتى وصل عددھم في العقد الأول من القرن

العشرین إلى 6 فقط في مسقط331.

المجتمع العمُاني والتسامح الدیني

تمیزت منطقة الخلیج العربي ومنھا عُمان بالتسامح الدیني، ونبذ التعصب الدیني والمذھبي،
لذلك فاستقرت الأقلیة الیھودیة فیھا، وقد قال لنا الرحالة الكثیر من الحقائق من خلال مذكراتھم عن
واقع التسامح الدیني في عُمان ومنھم الكابتن جورج كیبل الذي زار مسقط عام 1824م، كما ذكر لنا
القبطان البریطاني فرانسیس لوشكما عندما زار مسقط عام 1818م، ذكر لوش أن مسقط أكثر
موانئ الخلیج العربي تنوعاً بالبشر من مختلف الجنسیات، فھناك الكثیر من الھنود والفرس والعرب
ً في انسجام، حیث یتصف والبلوش وجالیة یھودیة، یعیش كل ھؤلاء ویتاجرون مع بعضھم بعضا
سكان مسقط بالتسامح والصداقة للغرباء من مختلف الأدیان، فالإباضیون متسامحون بشكل عام مع

غیر المسلمین وبالأخص تجاه المسیحیین والیھود332.

النشاط التجاري للأقلیة الیھودیة في عُمان



استقرت الأقلیة الیھودیة في عُمان والمدن التابعة لھا، حیث تتجھ دائماً ھجرة الأقلیة الیھودیة
حیثما توجد فرص أكبر لممارسة نشاطھم التجاري333، ففي عُمان استقروا في مسقط عاصمة عُمان
وفي مطرح وصحار، وقد تمیزّت عُمان وخاصة في عھد سعید بن سلطان بالحركة التجاریة النشطة
ورعایة السلطة لھا مما جعل الكثیر من الأقلیات تقیم ھناك، كما تمیزت عُمان كذلك بانخفاض
الرسوم الگمرگیة بالمقارنة بغیرھا من المناطق القریبة منھا، بالإضافة إلى إن میناءھا ھو المیناء
التجاري الوحید في عُمان، وقد اكتسبت أھمیة تجاریة كبیرة منذ استیلاء البرتغالیین علیھا أواخر
القرن السادس عشر، حیث ساھم موقعھا على مفترق طرق التجارة بین الخلیج العربي والبحر
الأحمر إلى الھند وأفریقیا، وتحوّل النشاط التجاري البریطاني من بندر عباس إلیھا منذُ النصف
الثاني من القرن الثامن عشر إثر الفوضى السیاسیة التي اجتاحت بلاد فارس، إلى ارتفاع مستوى

نشاطھا التجاري بشكل ملحوظ وخاصة في مطلع القرن التاسع عشر334.

تعتبر مدینة مطرح من أكبر مدن عُمان وأھمھا من الناحیة التجاریة، كما أنھا نقطة انطلاق
ومحطة للقوافل والمسافرین والقبائل من وإلى المناطق الداخلیة من عُمان، لذلك تتسم الحركة
التجاریة في مطرح بنشاط تجاري مزدھر، مما شجع الأقلیة الیھودیة على الاستقرار بھا، بعد ازدیاد
أھمیة مسقط نتیجة لقربھا منھا، حیث تبتعد عنھا میلین فقط غرباً، وفیھا تتركز معظم تجارة الجزء
الداخلي من عُمان335، كما تأتي صحار من حیث الأھمیة التجاریة في القرن التاسع عشر بعد مسقط

ومطرح، وكانت العاصمة السابقة للبلاد، ولھا تجارة مع الموانئ الفارسیة والھندیة336.

كما ساھمت السلطات الاستعماریة البرتغالیة في المناطق التي ھاجرت إلیھا الأقلیة الیھودیة
على حمایتھا كما تفعل عادة مع الأقلیات ومنھم الیھود، كما في عُمان، كما وَفرَت الحمایة لتلك
الأقلیات واعتبرتھم من رعایاھا، فلا یحاكمون في المحاكم المحلیة إلا بحضور المعتمد السیاسي أو
ً تكون لھم محاكمھم الخاصة، وقد شجع ذلك الأقلیة الیھودیة على الھجرة إلى من یمثلھ، وأحیانا
عُمان، فضلاً على أن المناطق التي استقرت فیھا الأقلیة الیھودیة في عُمان نفسھا التي تم افتتاح

مراكز تنصیریة، فقد تم افتتاح مركزي مسقط والبحرین في عام 1893م337.

مارس غالبیة أبناء الأقلیة الیھودیة المقیمة في عُمان العمل في التجارة وفي حرف مھنیة
ویدویة وقد اشتھروا ببعضھا، مثل صناعة المشروبات الكحولیة والمعاملات المالیة وتجارة
الأقمشة، كما أن وجود أقلیات أخرى في عُمان نافست الأقلیة الیھودیة في الأنشطة الاقتصادیة



ً مما أثرَ على الأنشطة الاقتصادیة الیھودیة سلباً، والتي لم تبرز فیھا طبقة وتفوقت علیھا أحیانا
یھودیة ثریة كما ھو الحال للھنود البانیان الذین سیطروا على النشاط التجاري في عُمان وكان لھم

نفوذ قوي لدى السلطات المحلیة والأجنبیة، مما جعل الأقلیة الیھودیة تجد صعوبة في منافستھم338.

مارسوا النشاط التجاري بشكل واسع، ولكن الغالبیة كانوا من الطبقة الوسطى، ومارسوا
ً بسیطاً، ولا یعني ذلك أن جمیع أفراد الأقلیة الیھودیة في ً وحرفیا ً محدوداً أو یدویا ً تجاریا نشاطا
عُمان مارسوا تلك الأعمال أو أنھا مقصورة علیھم لوحدھم، لكنھم كأقلیة عملوا في جمیع المناطق
التي استقروا بھا في عُمان بإقراض المال مقابل فوائد كبیرة، وقد نافسھم في ذلك الھنود البانیان في

عمان339.

كما برع الیھود بشكل عام بالعمل في بیع وشراء وإصلاح المعادن الثمینة بشكل منحسر،
لأن الھنود البانیان قد سیطروا على كافة الأنشطة الاقتصادیة والتجاریة، فقد انحسر نشاطھم في
مجال تجارة المعادن الثمینة بصناعة الفضة340، وقد أدى ذلك إلى اعتقاد بعض الباحثین في أن
الیھود ھم الذین أنشؤوا الصناعات الفضیة في عُمان، ودللوا على ذلك بكون بعض الخواتم

المستعملة في صور نوع لا یختلف عن خواتم الخطوبة عند الیھود341.

أما في مجال التجارة وتصنیع المشروبات الكحولیة، فقد عمل قلةّ من یھود عُمان فیھا نتیجة
لعمل الأقلیات الأخرى في ھذا النشاط، فلم یعد الیھود یحتكرون ھذه التجارة342. وھناك حرف ومھن
بسیطة تأثر أفراد من الأقلیة الیھودیة فیھا بالسكان المحلیین وتعلموھا منھم ومارسوھا مثل صناعة

بعض أنواع الحلوى المحلیة التي تعلموھا في عُمان343.

أما دور التجار الیھود الأجانب في سلطنة عُمان، فكان لھم محط أنظار لممارسة أعمالھم
التجاریة وأنشطتھم الاقتصادیة منذُ بدایة القرن العشرین، ومن ھؤلاء بعض تجار السلاح والذخیرة،
ولعل أشھر تجار السلاح منذُ أواخر القرن التاسع عشر وحتى وفاتھ عام 1907م الفرنسي أنطوان
جوجییھ في مسقط344. كما كان ھناك تاجر سلاح یھودي یأتي من البصرة إلى مسقط منذُ عام
1907م لمتابعة تجارتھ ھناك، مما جعل السلطات البریطانیة تراقبھ وتتابع تحركاتھ، وكان ھذا
التاجر الیھودي، الذي لم تذكر المصادر اسمھ، یتعامل مع عدد من وكالات تجارة السلاح في مسقط
وخاصة وكالة یوسف الزواوي، كما عمل تاجر یھودي فرنسي لدیھ شركة في باریس في مجال
تجارة السلاح في الخلیج العربي یدعى منشي، كوكیل لشركة لویس دییو الفرنسیة منذ عام 1912م،



حیث زار مسقط وكلف أحد التجار ھناك بإدارة أعمالھ ثم قام بنقل بضاعتھ من السلاح والذخیرة
عدة مرات من مسقط إلى مطرح ومن ثم إلى ساحل الباطنة، وكان ھذا الانتقال المتكرر من مكان
لآخر لكون تجارة السلاح والذخیرة في منطقة الخلیج العربي في ذلك الوقت من المحرمات

البریطانیة345.

في عام 1912م زار المنشي مسقط للبقاء ھناك لممارسة التجارة مع الھند، كان الغرض
منھا للتجارة بالسلاح، وقد بینَ المعتمد البریطاني في البحرین عند زیارة المنشي لھا أن السبب
الحقیقي لمقدم منشي جمعھ مستحقاتھ الكبیرة على اثنین من مھربي السلاح في قطر، ولم یستمر
منشي في تجارتھ بالسلاح كثیراً في منطقة الخلیج العربي، ففي مایو 1913م شحن إلى أوروبا كمیة
من السلاح والذخیرة إیذاناً بانتھاء نشاطھ وأعمالھ ھناك رغم استمرار تواجد شقیقھ في مسقط، ربما

لجمع مستحقاتھ لدى العاملین في مجال بیع السلاح وتھریبھ حتى مارس 1914م346.

الأوضاع الاجتماعیة لیھود سلطنة عُمان

بسبب التسامح الدیني الذي تمتع بھ السكان المحلیین في عُمان عاش أبناء الأقلیة الیھودیة في
أحیاء قریبة من مراكز المدن والنشاط التجاري، وقد قارن كارستن نیپور الذي زار مسقط في
النصف الثاني من القرن الثامن عشر وجیمس ولستد الذي زار مسقط في النصف الأول من القرن
التاسع عشر بین أوضاع الیھود في مسقط، وكان مما ذكره أن الیھود یعیشون مناطق غیر معزولة
عن المجتمع في عمان347، حیث كانت الأقلیة الیھودیة تتركز حول المنطقة التجاریة في مسقط
ومطرح وصحار دون أن یجبروا على السكن في مناطق محددة مسبقاً. لكن المعادین للیھودیة
ً من الیھود لا یمكنھم الاندماج في یطرحون بعض الآراء البعیدة عن الواقع، وھو أن بعضا
المجتمعات التي یعیشون فیھا والمخالفة لھم بالعقیدة بسبب ھویتھم أو شخصیتھم أو طبیعتھم أو

تاریخھم أو جوھرھم الیھودي348.

أحیاناً یكون ھذا ما یطرحھ الیھود أنفسھم تبریراً لحاجتھم لوطن خاص بھم، والاندماج ھو
تبني أعضاء الأقلیات عادات الشعوب التي یعیشون في كنفھا وكذلك تراثھا الحضاري من مأكل

وملبس وطرق تفكیر ولغة بحیث لا یختلفون في كثیر من الوجوه عن بقیة أعضاء المجتمع349.



لكن الأقلیة الیھودیة في عُمان قد استطاعت بشكل عام أن تندمج بالأكثریة العربیة المسلمة،
وأن تحتفظ بعلاقات طیبة معھم فلم یتعرضوا لمضایقات واضطھاد یھدد وجودھم ویدفعھم للھجرة ما

عدا بعض الفترات التي نتجت عن الصراع العربي الإسرائیلي أو نتیجة لحوادث فردیة.

نتیجة لطبیعة التسامح التي یتمثل بھا أبناء المجتمع العمُاني فقد ساھمت في استقرار الأقلیة
الیھودیة في عُمان، والسلوك العام للأقلیة الیھودیة، في الابتعاد عن كل ما یوترّ علاقتھم بالسكان
وتكوین علاقة طیبة متبادلة بینھم وبین المجتمع العمُاني المسلم، فضلاً عن الدور الذي لعبتھ مدارس
الإرسالیة العربیة الأمریكیة والمدارس الحكومیة في قبول طلاب وطالبات من دیانات مختلفة،
وكانت الإرسالیة العربیة الأمریكیة ترى في تواجد طلاب وطالبات من دیانات وعرقیات مختلفة في
مدرسة واحدة حلاً لمشكلة التنوع والاختلاف في المجتمع، فقد وصف الرحالة ورجل الدین الیھودي

الراب دیفید بیث الذي زار مسقط عام 1828م، أن السكان یعاملون الیھود معاملة حسنة350.

كما اعتاد غالبیة أفراد الأقلیة الیھودیة في عُمان ارتداء ملابس السكان المحلیین، كما كان
بعض الیھود یرتدون الثیاب المحلیة والغترَة، وبعضٌ منھم یرتدي بشتاً، وقد جعل ارتداء عامة أفراد
الأقلیة الیھودیة للملابس المحلیة، بعضھم لا یمیز بین الیھود وعامة السكان، حتى نساء الیھود كان

بعضٌ منھن ترتدي العباءة وغطاء الوجھ «البوشیة» عند خروجھا من المنزل.

الإرسالیة العربیة الأمریكیة وتأثیرھا التعلیمي

كما اعتمدت الأقلیة الیھودیة في مجال التعلیم على ما توفره الأسر من تعلیم لأبنائھا، وربما
أقامت بعض الدروس الدینیة في الكنیس351، ولكن افتتاح مدارس للبنین والبنات من قبل الإرسالیة
العربیة الأمریكیة في مسقط لأداء دورھا في تعلیم أبناء الأقلیة، والھدف الآخر لتحویل أبناء الأقلیة
إلى الدیانة المسیحیة، إلا أن ذلك قد أدى إلى تحویل أحدھم إلى المسیحیة والعمل في الإرسالیة،
ورغم نجاح الإرسالیة المحدود بین الیھود إلا أن العاملین فیھا تعرضوا للھجوم والتحریض ضدھم

من قبل بعض الیھود وخاصة في عُمان352.

یذكر جیمس كانتین أحد العاملین في الإرسالیة في مسقط أن أحد بائعي الكتب الدینیة في
الإرسالیة ویدعى إلیاس باكوس زار صحار في مارس عام 1900م، فجاء إلیھ یھودي في السوق
ودخل معھُ في حوار سألھ فیھ عن بیت المقدس وعن المسیح، ثم سألھ ما إذا كان یرى أن لا نبي بعد



المسیح فما قولھ بالنبي محمد؟ ثم ذھب الیھودي إلى بعض المسلمین وزعم أن إلیاس شتم النبي محمد
(ص)، فجاء بعض المسلمین واشتروا بعض الكتب الدینیة من إلیاس ثم مزقوھا أمامھ وھددوه
وأعلنوا أن من یشتري منھ سوف یعاقب ویسجن، مما اضطر إلیاس إلى مغادرة السوق والمدینة في

الیوم التالي353.

علاقة یھود عمان بالسلطات المحلیة

لأبناء الأقلیة الیھودیة في عُمان علاقة جیدة بالسلطة المحلیة والسلطات الأجنبیة في النصف
الأول من القرن التاسع عشر، وقد حافظ أبناء الأقلیة على ھذه العلاقة رغم عدم عملھا في وظائف
حكومیة لدى السلطات المحلیة، حیث تمثلت العلاقة بالسماح للأقلیة الیھودیة بممارسة أنشطتھا
الاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة دون مضایقة أو تمییز ضدھم، ومن أشھر الوظائف التي عمل بھا
بعض أبناء الأقلیة الیھودیة في عُمان للسلطة الأجنبیة والتي تبین قوة العلاقة بالسلطة الأجنبیة وظیفة
التوكیل المحلي أو الوكیل السیاسي الأجنبي كبدیلٍ لوجود معتمد سیاسي، ومثالاً على ذلك في العقد
الأخیر من القرن الثامن عشر كان أحد الیھود المحلیین مسؤولاً عن الشؤون الفرنسیة في مسقط

كوكیل محلي354.

في الفترة الواقعة بین سنة 1800م و1810م، ثم في سنة 1840م كان یقوم بتمثیل بریطانیا
في مسقط مقیم سیاسي بریطاني، إلا أنھ في أغلب الأحوال حتى سنة 1861م لم یكن یتواجد
باستمرار لظروف مختلفة، وكان البدیل ھو وكیل سیاسي محلي من أھل البلاد355، من أبناء الأقلیة
الیھودیة المقیمین في مسقط، كان السبب في ذلك، بسبب معاناة السلطات البریطانیة من تعرض
المعتمدین البریطانیین الذین تم تعیینھم ھناك لظروف مختلفة متعلقة بالمناخ غیر الصحي من وفاة
بعضھم ومرض بعضھم الآخر، وقد افتتحت أول ممثلیة بریطانیة في مسقط سنة 1800م، في العقد
الأول من القرن التاسع عشر قامت السلطات البریطانیة إلى نقل صلاحیات المعتمدیة البریطانیة في
مسقط إلى المقیم السیاسي في بوشھر عام 1810م مع تعیین وكیل محلي للإشراف على المصالح
البریطانیة في مسقط التجاریة والقنصلیة356، مثل المعتمدیة البریطانیة في مسقط منذُ العقد الثاني من
القرن التاسع عشر وحتى عام 1861م عدد من الوكلاء المحلیین من الأقلیات المختلفة المقیمة في
مسقط، فكان أرمینیاً مقیماً سیاسیاً في مسقط لعدة سنوات، ثم خلفھ تاجر یھودي اسمھ روبین عسلان
من الثلاثینیاّت وحتى عام 1840م، كما اشتھر حزقیل بن یوسف الیھودي والوكیل المحلي



البریطاني في مسقط بسبب الدور الذي لعبھ أو اتھم بأنھ لعبھ في الخلاف بین ثویني بن سعید سلطان
عُمان في مسقط وشقیقھ ماجد في زنجبار، الذي تطور إلى إرسال حملة عسكریة من مسقط إلى
زنجیار، وقد كان حزقیل بن یوسف محل انتقاد وعدم رضا من قبل جمیع الأطراف التي لھا علاقة
بالحملة، رغم أن أول خبر خرج عن الحملة التي سیشنھا ثویني ضد ماجد في زنجبار ھو رسائل
بعثھا الوكیل المحلي البریطاني الیھودي في مسقط حزقیل بن یوسف، منھا رسالة إلى سكرتیر
حكومة الھند یخبره فیھا بالحملة، كما بعث برسالة مشابھھ إلى المقیم السیاسي البریطاني في الخلیج

الذي بعث بدوره رسالة إلى حكومة الھند یخبرھا بموضوع الحملة357.

كانت الاتھامات توجھ لحزقیل بن یوسف بأنھ لم یقم بواجبھ على أكمل وجھ ولم یحذر
ً لم تتعامل مع الموضوع بجدیة، كتب السلطات البریطانیة بوقتٍ كافٍ والتي یبدو أنھا ھي أیضا
السلطان ثویني بن سعید إلى السلطات البریطانیة في الھند یشتكي من كثرة تشویھ الحقائق في
التقاریر التي یرسلھا المعتمد البریطاني في زنجبار فیما تركت الوكالة البریطانیة في مسقط بین یدي

یھودي أمّي لا یحسن القراءة والكتابة358.

كان السلطان ثویني یتھم الوكیل المحلي الیھودي حزقیل بن یوسف بأنھ لا یحسن القراءة
والكتابة، أما الكابتن ریجبي المعتمد البریطاني في زنجبار فقد انتقد عدم إخبار حزقیل بن یوسف لھ
بموضوع الحملة رغم الرسالة التي أرسلھا حزقیل بن یوسف إلیھ في 12 فبرایر 1859م یخبره فیھا
أن السید ثویني یجمع الرجال ویجھز حملة عسكریة، وقد عقد العزم على مھاجمة زنجبار التي ذكر
ریجبي أنھا كانت قصیرة وغامضة، وربما قصد من ھذا الشيء حجب معلومات غزو زنجبار

متعمداً بسبب علاقتھ الحسنة بالسید ثویني بن سعید359.

مما یؤكد أن الأقلیة الیھودیة في عُمان كانوا رعایا بریطانیین، وكان للسلطات البریطانیة
الدور الكبیر في رعایتھم في عُمان، من خلال اعتبارھم كرعایا لھا لا یتبعون السلطة المحلیة، لذلك
نرى أن الوكلاء المحلیین في مسقط كانوا من الأرمن أو الیھود في فترات مختلفة، كما أن ما
یتعرض لھ أفراد الأقلیات من مشاكل قضائیة أو قانونیة یتم رفعھا إلى السلطات البریطانیة ولیس
المحلیة، ففي عام 1861م قدم بعض الرعایا البریطانیین، وكانوا أربعة من الھنود ویھودي واحد،
في صحار مطالبات مالیة بقیمة 2706 دولار ضد السید تركي بن سعید، فقام المعتمد البریطاني



بینغلي بالتحقیق في ھذه المطالبات على مدى ثلاثة أیام وانتھت بدفع السید تركي بن سعید كامل
المبلغ360.

ھجرة الأقلیة الیھودیة من عُمان

لا یمكن اعتبار ھجرة الأقلیة الیھودیة من عُمان طرداً نتیجة ظھور القضیة الفلسطینیة على
مسرح الأحداث العربیة، لكن الواقع «أن حالات ھجرة الیھود من البلاد العربیة بوجھ عام ھي جزء
من حركة مركبة، وینبغي النظر إلى كل منھا في سباقھا التاریخي والثقافي، وعلى ضوء الظروف
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المحیطة بھا بدلاً من وصفھا ببساطة وآلیة بأنھا عملیات

طرد»361.

من خلال الأوضاع الأمنیة والاقتصادیة المستقرة في عُمان، أزداد أعداد الأقلیة الیھودیة
وأزھر نشاطھم الاقتصادي خلال فترة حكم السلطان سعید بن سلطان البو سعیدي (1806 -
1856م)، وتعتبر ھذه الفترة العصر الذھبي للأقلیة الیھودیة في عُمان، رغم منافسة الھنود لھم، لكن
بعد وفاة السلطان سعید بن سلطان عام 1856م بدأت الأوضاع بالتغییر، وظھرت العدید من الدوافع
والأسباب التي أدت إلى تناقص أعداد الأقلیة الیھودیة في مسقط، وھجرتھم النھائیة من عُمان بدایة
القرن العشرین، من خلال استمرار سیطرة ومنافسة الھنود الھندوس للیھود على النشاط
الاقتصادي، حیث ذكر الرحالة جوبیاو في مذكراتھ «رحلة إلى البلاد الآسیویة» عام 1857م: «أن

الیھود یواجھون صعوبة في منافسة التجار الھندوس في مسقط»362.

عند سیطرة الھنود الھندوس على مفاصل النشاط الاقتصادي، لم یتمكن تجار الیھود في
مسقط من منافستھم، فقد عمل الیھود في جمیع أنواع المعاملات التجاریة، وكانوا یتحكمون فیھا،
ویسیطرون على الإدارات الگمرگیة وتجارة الجملة والتجزئة ووكلاء للمؤسسات وخطوط الملاحة
التجاریة الأوروبیة، ویقدمون خدمات الإقراض المالي والأعمال المصرفیة الأخرى، كما سیطروا

على الجزء الأكبر من الحركة التجاریة في مطرح وعلى الأقالیم العمُانیة الداخلیة363.

كما شھد حكم سالم بن ثویني في عُمان (1866م - 1868م) اضطراب الأوضاع السیاسیة
بسبب جنوح حكام المقاطعات إلى الاستقلال بمقاطعاتھم، وقیادة عزان بن قیس عام 1868م للثورة
ضد سالم بن ثویني، ونجح في ضم عدد من المقاطعات والمناطق إلیھ، واستطاع دخول مسقط التي



ھرب منھا سالم بن ثویني364، وفي تلك الفترة كانت العلاقات العمُانیة في أسوأ حالاتھا بسبب تطور
العلاقات الفرنسیة العمُانیة ووصلت إلى مرحلة تكاد تكون انفصالاً بین الحكومتین365، ھذه الدوافع
ساھمت بھجرة الأقلیة الیھودیة من عُمان والتي وصل عدد أفرادھا في عام 1835م إلى 350

أسرة366.

یذكر الرحالة ویلیام بالجرف الذي زار مسقط خلال الفترة من عام 1862م إلى 1863م أنھ
وجد في مسقط القلیل من الیھود بعد أن كان عددھم یتجاوز الألف في مسقط وحدھا، كما سمع
بوجود عدد من الیھود في صحار، لكنھ لم یقابل أحداً منھم، وبسبب تدھور الأوضاع السیاسیة
والاقتصادیة والاضطرابات، مما ساھم إلى تعرض الأقلیة الیھودیة في صحار للتدھور منذُ ستینیاّت
القرن التاسع عشر، وجعل بعضھم یقدم طلباً بالتعویضات للمعتمد البریطاني الذي قام بالتحقیق في
ھذه المطالبات التي انتھت عام 1861م بتعویضھم من قبل السید تركي بن سعید367. وقد أدت ھذه
الأسباب مجتمعة إلى تدھور حال الأقلیة الیھودیة في عُمان مما شجع على ھجرتھم في العقد الأول
من القرن العشرین، ویتفق ما ذكرتھ تقاریر الإرسالیة مع ما ذكره الأطباء البریطانیین في مسقط من
عام 1870م إلى عام 1900، من أن ھناك یھوداً مقیمین في صحار لكنھم لا یعرفون أصلھم ولا

یستطیعون أن یحددوا تاریخ ھجرتھم إلى عُمان368.

ھاجرت الأقلیة الیھودیة من عُمان ولم تكن لھا علاقة سیاسیة أو دینیة بالحركة الصھیونیة
ودولة إسرائیل كما كانت تبثھا الصحف والمجلات العربیة آنذاك، بل كانت تمتلك شعوراً بالانتماء
لأرض عمان، وتعتبر نفسھا أحد مكونات المجتمع العمُاني، لكن بعد ما مرت بھ من ضائقة
اقتصادیة وسیطرت الھنود الھندوس على جمیع مفاصل النشاط التجاري، فما كان لھا الخیار إلا
الھجرة لتختار أما أوروبا أو إلى إسرائیل، فالطبقة الثریة اختارت دول أوروبا والطبقة الوسطى

اختارت أرض إسرائیل لتستقر فیھا.

 



 

 

المبحث الرابع  
الطائفة الیھودیة في الأحساء

 

جاء في الجزء الأول من كتاب معجم البلدان لیاقوت الحموي «الأحساء: بالفتح والمد، جمع
حِسي، بكسر الحاء وسكون السین، وھو الماء الذي تنشفھ الأرض من الرمل، فإذا صار إلى صلابة
أمسكتھ، فتحفر العرب عنھ الرمل فتستخرجھ»، وأضاف «والأحساء: مدینة بالبحرین، معروفة

مشھورة».

الأحساء «بالنطق المحليّ: الحَسا»: بوابة دول الخلیج العربي، في الأصل ھي واحة طبیعیة،
وھي الیوم تطلق على محافظة تقع في شرقي المنطقة الشرقیة بالمملكة العربیة السعودیة، وفي
ز، ومدینة العیون الوقت ذاتھ ھي اسم لمركز تلك المحافظة التي تتألف من مدینتي الھُفوف والمبرَّ
وقراھا «بلدة المراح والعوضیة والوزیة والشقیق والمطیرفي والجرن والقرین وجلیجلة ومدینة

الجفر وقراھا ومدینة العمران وقراھا وھجر الأحساء الغربیة والجنوبیة والشرقیة».



محافظة الأحساء ھي أكبر المحافظات السعودیة مساحةً إذ یبلغ إجمالي مساحتھا مع المراكز
التابعة لھا (534.000 كم²) أي ما یقارب ربع مساحة المملكة تقریباً، وتمتد حدود محافظة الأحساء
الإداریة إلى محافظة بقیق شمالاً، والخلیج العربي وخلیج سلوى شرقاً، وعمان جنوباً، وصحراء
الدھناء غرباً، یبلغ عدد سكان المحافظة (1.063.112 نسمة) منھم (870.577) مواطن
و(192.535) مقیم حسب الإحصاء الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات سنة
2010، ویتوقع وصول العدد في منتصف عام 2015 إلى (1.220.655 نسمة) منھم (983.305)

مواطن و(237.350) مقیم.

والأحساء واحة كبیرة وھي أكبر واحة نخیل عربیة، قد یطلق علیھا بعضھم لقب بحر النخیل
أو بحر من نخیل ذلك لأنھا تضم على أراضیھا مساحات ھائلة من النخیل ویربو عدد نخیلھا على 3
ملایین نخلة والتي تنتج أكثر من 100 ألف طن من التمور سنویا، بما یعادل 10 في المائة من إنتاج

المملكة369.

الأحساء مترامیة الأطراف تحیط بھا الرمال من جھاتھا الأربع، وكأنھا بھذا التكوین
ً للحیاة وسط الموت الصحراوي القاحل370، یضاف أنھا محافظة تراثیة الطبیعي قد صنعت حضنا

فیھا مدن اندثرت منھا: واسط، الناظرة، جواثا.

ً لمیاه مُغطَّاة ومعنى كلمة الأحساء كما جاء في قاموس Hara’s Dictionary تعني قاعا
مال. وفسر زویمر الاسم بأنھ یعني قاع رطبة منخفضة. ویكتبھا نالینو الأحساء والحسا والأكثر بالرِّ
ً الحسا، وجمیعھا جمع لحسى وھي الأرض الرملیة التي یوجد تحتھا طبقة سُفلى من صخر صوابا
صلد تمسك بماء المطر لوقت طویل، وھذا الماء یمكن الوصول إلیھ بسھولة بحفر بسیط، والحفرة
من ھذا النوع تسُمى حسى. ھذه التفسیرات الثلاث تتفق كل منھا مع الأخرى، ومع الاستخدام العربي

المحلي ومع طبیعة تضاریس أرض المنطقة371.

مدینة الأحساء عبرّ التاریخ

كانت الأحساء في العصور القدیمة الغابرة تعرف باسم منطقة ھجر، نسبة إلى أكبر مدنھا
التي كانت قائمة آنذاك، والتي أصبحت الیوم مجھولة الموقع كما كانت تعتبر جزءاً من إقلیم
ً البحرین، الذي كان یمتد من الفرات شمالاً إلى عُمان جنوباً. على أن اسم البحرین تقلص تدریجیا



عن المنطقة وأصبح یطلق على مجموعة من الجزر في الخلیج العربي كانت تعرف باسم «أوال»
بینما برزت في المنطقة مدینة جدیدة دعیت بـالأحساء، بناھا أبو طاھر سلیمان ابن أبي سعید الجنابي
القرمطي، لیجعل منھا مقراً لحكمھ، ثم أخذت تنمو وتزدھر وتتوسع فكثر النازحون إلیھا، حتى
اشتھرت وطغى اسمھا على جمیع المدن التي كانت قائمة في المنطقة آنذاك، ثم أصبحت المنطقة

بأسرھا تدعى باسم إقلیم الأحساء.

ویختلف المؤرخون في موقع مدینة الأحساء التي اندرست مع الزمن. فیاقوت الحموي في
كتابھ «معجم البلدان» یعتبر أن مدینة الأحساء قامت على أنقاض مدینة ھجر، حیث یقول: «الأحساء
مدینة بالبحرین معروفة مشھورة كان أول من عمرَھا وحصَنھا وجعلھا قصبة ھجر أبو طاھر
سلیمان بن أبي سعید الجنابي القرمطي». أما المستشرق الأمریكي فیدال فیرى من خلال زیاراتھ
المتعددة للمنطقة ومن خلال أبحاثھ ودراساتھ التي ضمنھا كتابھ واحة الأحساء: «أنھ كان على مقربة
من مدینة ھجر القدیمة قریة صغیرة تدعى الحساء، ھذه القریة نزل فیھا أبو سعید الجنابي أمیر
القرامطة في القرن العاشر المیلادي فعمرھا وبناھا وحصنھا وأقام فیھا قصراً أو قلعة دعاھا باسم
«المؤمنیة» ولكن الناس لم یستسیغوا ھذه التسمیة، فأبقوا على القریة اسم الأحساء، وأخذت ھذه
القریة تنمو وتزدھر حتى طغت على اسم ھجر، وبالتالي أصبحت المنطقة بأسرھا تدعى باسم
منطقة الأحساء». ویرجع فیدال أن مدینة الأحساء القدیمة كانت قائمة بجوار قریة البطالیة. ویؤیده
في قولھ المؤرخ الشیخ یوسف المبارك أمین المكتبة القطریة في الأحساء «سابقا» ویضیف أن من

بناھا ھو أبو طاھر القرمطي سنة 314 ھـ»372.

تعتبر الجزیرة العربیة مھداً للشعوب السامیة، وكان السامیون الرعاة الذین استطاعوا أن
یھضموا العنصر الحامي في منطقة الخلیج العربي یشكلون بدایة الانطلاقة للتشكیل البشري لإنسان
الخلیج، ثم تلت ذلك ھجرات القبائل السامیة الكبرى التي قذفت بھا الجزیرة العربیة شمالاً وشرقاً.
وكان إقلیم الخلیج - الذي تشكل الأحساء منھ - یعتبر محطة من محطات تلك القبائل، وكانت میاھھ
معبراً لھا إلى الھلال الخصیب، ومما لا شك فیھ أن العنصر الفینیقي كان من أوضح العناصر التي
شكلت الدفعات الأولى من تلك الھجرات، بل ومن أغلبھا في القِدم، إذ كانت ھجرتھم من شواطئ
الخلیج حوالي 2500 ق.م. وقد ھاجروا بعد أن كانوا قد استقروا في سواحل الخلیج وفي الساحل
الأحسائي بالذات لفترات طویلة. یؤید ھذا الرأي المقابر العدیدة التي وجدت في ھذا الساحل وفي
جزر البحرین المقابلة لھ، إذ أرسل ما وجد في تلك المقابر من آثار إلى المتحف البریطاني، وھناك



تقرر أن ھذه القبور من أصل فینیقي، ویرجع تاریخھا نحو خمسة آلاف عام. والمعروف أن
الفینیقیون ھم أحد فروع الكنعانیون. ویؤكد الباحثون أن العلم والمعرفة یدینان للفینیقین لأنھم أول من
اخترع الحروف الھجائیة، فكانوا بذلك الرواد الأوائل للتعلیم في العالم، ومن ساحل الخلیج ھذا انتقل
الكنعانیون إلى ساحل البحر المتوسط واستقروا في لبنان وفلسطین ناقلین معھم أسماء مدنھم كصور

واروارد، وجبیل وغیرھا373.

وعلى أثر ھجرة الكنعانین من ساحل الأحساء استقر مكانھم «الجرھائیون» وھم فرع من
الكلدانیین. وقد جاء وصفھم لمدینتھم على لسان الرحالة الیوناني الشھیر استرابون الذي قال عنھا:
«أسسھا مھاجرون كلدانیون من أھل بابل في أرض سبخة، وبناؤھا من حجارة الملح، تبعد عن

سیف البحر ثمانین ألف ذراع».

ً من وجاء وصف بولیبیوس لھذه المدینة: أنھا كانت من المراكز التجاریة الھامة، وسوقا
الأسواق النشطة في بلاد العرب وملتقى لطرق القوافل الواردة من جنوب الجزیرة العربیة ومن
الشام والحجاز والعراق والھند وأن سكانھا من أغنى شعوب الجزیرة. وكان عماد ثروتھم الذھب
والفضة مما حرك الطمع في نفس الملك السلوقي أنطیوخس الثالث فقاد أسطولھ في عام 205 ق.م
ً إلیھا لیستولي على كنوزھا، ولكن أھلھا خوفاً منھم على مدینتھم وحباً منھم قاطعاً بھ دجلة متوجھا
ً على حریتھم التي كانوا یعتزون بھا أرسلوا إلیھ وفداً یحمل ھدیة كبیرةً من الذھب للسلام وحفاظا
والأحجار الكریمة وحملوا معھم إلیھ رجاءھم بألاّ یحرمھم من نعمتین أنعم ّ� علیھم بھا، نعمة
السلام والحریة فقبل أنطوخس الھدیة وقفل عائداً إلى بلاده374، وربما كانت الصحراء القاحلة وما

تحملھ المغامرة عبر مفاوزھا السبب الرئیس الذي أقنع الملك السلوقي بالعودة عن عزمھ.

وعندما ظھرت الدعوة الإسلامیة أرسل الرسول صلى ّ� علیھ وسلم إلى ھذا الإقلیم العلاء
ابن عبد ّ� الحضرمي الذي استطاع إقناع حاكم ھجر آنذاك «المنذر بن ساوى» بالدخول في
الإسلام، وكان الرسول صلى ّ� علیھ وسلم قد أرسل لھ مع العلاء رسالة ھذا نصھا: «بسم ّ�
الرحمن الرحیم. من محمد رسول ّ� إلى المنذر بن ساوى، فإني أحمد ّ� لا إلھ إلا ھو أما بعد: فإن
من صلى صلاتنا ونسك نسكنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبیحتنا فذاك المسلم، لھ ما لنا، وعلیھ ما علینا، لھ
ذمة ّ� ورسولھ، ومن أحب ذاك من المجوس فھو آمن ومن أبى فعلیھ الجزیة». وظلت بلاد
البحرین تتبع مقر الخلافة الإسلامیة في الحجاز أو في الشام، أو في بغداد، إلى أن ظھر فیھا رجل



یسمى أبو سعید الجنابي سنة 286ھـ - 899م، واستطاع أن یقود ثورة فیھا وأغار على عاصمتھا
ھجر في السنة التالیة فاحتلھا بعد أن تغلب على جیش «المعتضد» وعاث في الإقلیم فساداً، ثم جمع
ً من أتباعھ وزحف بھم على البصرة سنة 311ھـ /923م، واحتلھا ونھبھا ثم عاد إلى الإقلیم، جیشا
ولكن غزواتھ للعراق تعددت بعد ذلك، وفي سنة 317ھـ /929م، بنى أبو طاھر مدینة بجانب مدینة
ھجر سماھا «الأحساء» وھي التي نمت وأصبحت قاعدة البلاد، قال الحیدري في ذلك «... ومن
أعظم بلاد البحرین»375، وأشھرھا ھجر، وھي التي كانت قاعدة بلاد البحرین في الزمن المتقدم،
فخربھا القرامطة عند استیلائھم على البحرین وبنوا مدینة الأحساء ونزلوھا وصارت قاعدة
البحرین. ومن مدینة الأحساء التي بناھا القرامطة عام 899م أخذ الإقلیم اسمھ فیما بعد. وفي العام
نفسھ الذي تأسست فیھ مدینة الأحساء زحف زعیم القرامطة إلى مكة وقتل من فیھا من حجیج ذلك
ً كثیراً واقتلع الحجر الأسود وعاد بھ إلى الأحساء وبقي في إحدى قراھا حتى عام العام خلقا

(339ھـ/950م)، حیث أعُید إلى مكة المكرمة بعد موت أبي طاھر376.

ولقد كانت الأحساء في ظل القرامطة مركزاً زحف منھ ھؤلاء إلى العراق والشام ومصر
وأثاروا الرعب في قلوب المسلمین في تلك البلدان، ثم تتابع على حكم الأحساء كل من العیونیین،
وآل زامل الجبري، وآل مغامس ثم جاء البرتغالیون فاحتلوھا حوالي 927ھـ /1520م، وظلوا فیھا
حتى تمكن الأتراك العثمانیون من طردھم وإخراجھم منھا حوالي عام 958ھـ /1551م. ومنذ
استیلاء الأتراك على ھذا الإقلیم ارتبطت الأحساء مع شقیتھا القطیف بتاریخ سیاسي واحد وانفصلت

عنھما جزیرة «أوال» التي استقلت باسم البحرین.

ولم تدم فترة حكم الأتراك العثمانیین في الأحساء طویلاً، إذ ثارت علیھم قبیلة بني خالد
ً على بقیادة زعیمھا «براك بن غریر» الذي استطاع طرد العثمانیین من بلاده، وأعلن نفسھ ملكا
الأحساء والقطیف سنة 1081ھـ /1670م. واستطاع أبناؤه وأحفاده من بعده أن یؤسسوا دولة قویة
في ھذه البقاع، إلى أن ظھرت الدعوة السلفیة على ید الشیخ محمد بن عبد الوھاب في نجد، فثار
صراع عنیف بین آل سعود، وآل عریعر زعماء بني خالد، انتھى بتغلب السعودیین فأخضعوا

الأحساء لحكمھم حوالي عام 1207ھـ /1793م.

وكان السبب في تأخیر السعودیون لاحتلالھم للأحساء أنھم خلال النصف الثاني من القرن
الھجري الثاني عشر شغلوا موقفھم في قلب الجزیرة العربیة حتى تمكنوا من تحقیق وحدة نجد ثم



ً سعوا إلى توسیع رقعة بلادھم ونفوذھم نحو الخلیج العربي، فكان فتحھم للأحساء یعتبر نصرا
عوضھم عن فقد زعیمھم الدیني وقائد حركتھم الشیخ محمد بن عبد الوھاب الذي توفي سنة 1206ھـ
/1798م. وبعد ذلك استطاع السعودیون إعادة جزیرة أوال إلى الأحساء وكونوا من ھذا الإقلیم وحدة
سیاسیة تابعة لھم، فجعلوھا ولایة شبھ مستقلة ووضعوا علیھا عاملاً من قبلھم ھو عبد ّ� بن
عفیصان واتخذ ھذا من البحرین مقراً لإدارتھ وبدأ السعودیون من قاعدتھم في الأحساء یتطلعون
للتوسع في بلدان الخلیج شمالاً وجنوباً، إلا أن خطرھم بات یھدد الدولة العثمانیة في أقالیمھا
المجاورة كالعراق والشام والحجاز، فسیرت علیھم حملة من قبل والیھا على مصر آنذاك محمد علي
باشا، الذي استطاع ھو وأبناؤه أن یقوضوا عرش الدولة السعودیة الأولى حین تمكن ابنھ إبراھیم
باشا من احتلال الدرعیة عام 1818م، ثم توجھ إلى الأحساء فاحتلھا لعلمھ بأھمیتھا الاقتصادیة

والاستراتیجیة بالنسبة لوجوده في نجد.

ولكن إبراھیم باشا جوبھَ من قبل الدولة العثمانیة ووالیھا على بغداد حیث كانت الدولة تدرك
أطماع محمد علي وخافت أن تلتقي مطامعھ مع مطامع بریطانیا التي بدأت تنشط في الخلیج، لذا
أوعزت إلى محمد علي بالانسحاب ونفذ محمد علي الأوامر، وانسحبت قوات إبراھیم باشا من
ً ثم تلت ذلك فترة استقلال محلي في حكم الأحساء عام 1819م. وتابعت انسحابھا من نجد أیضا
الأحساء على ید بني خالد، ولكنھم ھزموا أمام قوات السعودیون الذي عادوا للسلطة من جدید377.
مما اضطر محمد علي إلى أن یوجھ إلى نجد والأحساء حملة أخرى بقیادة خورشید باشا سنة
1838م. ولكن بریطانیا وقفت ضد توسع ھذه الحملة في الخلیج، وأخیراً انسحبت تلك الحملة
وعادت الأحساء تخضع للسعودیین من جدید حتى سنة 1871م378. وفي ذلك العام استطاع الأمیر
عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل استعادة الأحساء من أیدي الأتراك. ومنذ تلك اللحظة إلى الآن
وھي تشكل جزءاً من الدولة السعودیة الثالثة بل وغدت من أھم بقاع المملكة العربیة السعودیة حالیاً.

ألحقت الأحساء، إبان كانت تحت حكم الدولة العثمانیة، بولایة بغداد والبصرة، ثم جعلت
لواءً لھ حاكم یدعى المتصرف، وكان مقر الحاكم في الھفوف في حي یدعى «الكوت» وقد بني حول
ھذا الحي سور یبلغ ارتفاعھ 10 أمتار وسمك جدرانھ حوالي المترین، وكان یعرف باللوحة وشید
ً أمر ببنائھا الحاكم التركي آنذاك إبراھیم باشا وبقیت الكوت مقراً للحاكم ً حربیا حولھ 30 برجا

التركي حتى عام 1913م.



في الثامن من مایو 1913م استطاع عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود أن یقنع أھل
الأحساء بأنھ أجدر على الحكم بالشریعة الإسلامیة من الأتراك الذین ینھارون في الحرب العالمیة
الأولى فاقتنع الأحسائیون وأعطوه الحكم وساعدوا في التخلص من الأتراك طوعا وعین علیھم
الأمیر عبد ّ� بن جلوي حاكماً لمنطقة الأحساء، ورغم بناء مدینتي الدمام والخبر واللتین تعتبران
المركز التجاري للمنطقة الشرقیة إلا أن الھفوف بقیت عاصمة للمنطقة الشرقیة حتى بعد وفاة

أمیرھا عبد ّ� بن جلوي.

وفي عام 1376ھـ /1957م أزُیل ھذا السور، وبقیت كلمة الأحساء تطلق على ھذه المنطقة
حتى عام 1375ھـ /1956م عندما صدر مرسوم ملكي بتسمیة المنطقة كلھا باسم المنطقة الشرقیة،

ونقل مركز الإمارة من الھفوف إلى الدمام379.

تاریخ التواجد الیھودي في الأحساء

أن أسم مدینة الأحساء لم یظھر إلا في القرن الثالث الھجري (286ھـ) حین دمر القرامطة
حاضرة إقلیم البحرین، وھي قریة ھجر وبنوا على أنقاضھا ما یعرف الیوم بالأحساء وقبل ھذا
التاریخ تعرف المنطقة جغرافیا بالبحرین «مكوَنة من ثلاث حواضر ھي ھجر وقراھا المسماة حالیا

بالأحساء، والخط وقراھا المسماة حالیا القطیف، وجزیرة أوال المسمى حالیا مملكة البحرین».

لذا لا نستطیع أن نحدد بالضبط أین كانت تجمعات الیھود السكانیة قبل الإسلام في إقلیم
البحرین لكن ھناك بعض الدلائل والإشارات التي تؤكد وجود الیھود قبل الإسلام في المنطقة فھناك

تاجر یھودي لھ بساتین وسفن لنقل التجارة بین موانئ الخلیج المتعددة اسمھ «ابن یامن».

قال الشاعر الجاھلي طرفة بن العبد في معلقتھ:

عدولیة أو من سفین ابن یامن یجور بھا الملاح طوراً ویھتدي

ویذكر لنا الباحث حسین سلمان البشر قائلاً: «وتنقل لنا كتب التاریخ أن الخلیفة الثاني عمر
بن الخطاب ظل یأخذ الجزیة من یھود البحرین ولم یخرجھم من جزیرة العرب كما فعل مع یھود
یثرب، كما شاع العثور في الھفوف قبل سنوات على قطع أثریة وبقایا عظام، یعتقد أنھا بشریة،
حكایات تم تداولھا بین سكان المدینة إذ رجّح بعضھم أن العظام تعود إلى یھود سكنوا المنطقة في



حقب زمنیة ماضیة «لا نعلم معنى كلمة ماضیة بالتحدید ماضیة غابرة أم من الماضي القریب»،
وما عزز ھذا الاعتقاد أن العظام وجدت في أوان فخاریة، على الطریقة التي یقال إن الیھود یضعون

فیھا رفات موتاھم».

أما في العصر الحدیث فیستعرض الباحث والمؤرخ جواد الرمضان أن تاریخ الیھود في
الأحساء یرجع إلى عام 1288ھـ /1871م، حین أرسلت الدولة العثمانیة حملة إلى المنطقة بقیادة
«مدحت باشا» وقد بسطت الحملة نفوذھا على الساحل الشرقي من الجزیرة العربیة، ممھدة لدخولھا

تحت لواء الدولة العثمانیة.

استقدمت الدولة العثمانیة عندما نجحت في إعادة ضم الأحساء عام 1871م بعض الیھود في
بعض الدوائر الإداریة والمالیة والعسكریة في الأحساء380، وإن كانت أعدادھم قلیلة381، وقد تولى
أفراد من الیھود وظائف مھمة في اللواء ومنھا أمین صندوق اللواء وأمین صندوق الدائرة السَنیة

والتزام الأحتساب382.

وإثر ذلك تم إنشاء جھاز إداري من أجل تسییر الأمور في المنطقة، التي كانت تابعة لما
یعرف حینھا بـ «لواء البصرة»، واعتمد ھذا الجھاز على موظفین استقدموا من العراق، بینھم عدد
من الیھود، ولم یكن عددھم كبیراً وكانوا یتمیزون بلبس زي موحد، وھو الثوب الأبیض الذي یقصر

فوق الكعبین وفوقھ «الكوت» والسروال الطویل والطربوش الأحمر المائل إلى الجھة الیمنى.

خلف الیھود آثاراً تدل إلى وجودھم في الأحساء، منھا بستان یسمى بستان «داوود الیھودي»
ویقع في إحدى ضواحي الھفوف، إلا أن ھذا البستان لم یعد موجوداً، بسبب الزحف العمراني،
ویرجح بعضھم وجود أجزاء منھ لكنھا غیر معلومة. وأیضاً ھناك بستان «حدارة»، الذي ورد اسمھ
في وثیقة موجودة في الأحساء إلى الآن، وجاء فیھا «أن البائع داوود بن صالح شنطوب الیھودي،
وھو من ثكنة الكوت لواء نجد، باع النخل «حدارة» في قریة القارة إلى المشتري السید علي بن

السید صالح بن محسن في تاریخ 25/ 2/ 1326ھـ/29/ 3/ 1908م».

فیما یشیر إلى وجود مخزن تجاري في سوق القیصریة التاریخي، بناه یھودي قبل بناء
السوق ذاتھ والذي یعود تاریخ تشییده إلى عام 1241ھـ /1862م طریق یؤدي إلى سوق القیصریة،
كان المخزن یسمى «بخار»، أو «حفیز»، وقد باعھ صاحبھ للتاجر عبد ّ� عیسى بوحلیقة، الذي



عمل فیھ حتى وفاتھ، وصار ھذا المخزن یؤجر بالتناوب على تجار السوق. وممن استأجره الحاج
منصور علي الرمضان وأولاده، ثم الحاج محمد سلیمان الناصر وإخوانھ، إذ كان الأخیر یمارس فیھ

البیع والشراء، إلى أن احترقت القیصریة قبل سنوات.

أسواق مھن وحرف یدویة في الأحساء

وبقي الیھود یمارسون حیاتھم العملیة الطبیعیة في الأحساء، حتى دخول الملك عبد العزیز
عام 1331ھـ /1913م إذ نزحوا طواعیة مع الجھاز الإداري والعسكري العثماني إلى البصرة

وبغداد وبعضھم إلى المنامة، وبعضھم الآخر إلى تركیا.

وینقل لنا الباحث جواد الرمضان حین تواجده في البحرین عام 1368ھـ /1948م أنھ التقى
بائع أقمشة متجول یھودي، كان قد عاش في الأحساء، وبعد محاورة طویلة بینھما، تبین أنھ یحمل
معھ ذكریات طیبة عن تلك الواحة. ویتذكر بعض الأشخاص بالاسم والمكان، وأبرزھا حي الكوت

وسوق القیصریة.

ومن الیھود الذین سكنوا الأحساء، ونزحوا منھا إلى البحرین «صالح الیھودي» الذي عاش
في الأحساء نحو 40 عاماً إضافة إلى 35 عاماً في البحرین، وكان یرتبط بعلاقات تجاریة وثیقة مع
بعض تجار الأقمشة وخیاطي المشالح في الأحساء. ویھود الأحساء ھم الیھود الذین تواجدوا في
منطقة الأحساء خلال فترة الدولة العثمانیة في نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین حتى
دخول قوات الملك عبد العزیز إلى الأحساء عام 1913م وكانوا یعملون بالتجارة ویملكون بعض

المزارع والبساتین ولھم مقبرة في الھفوف بنُي على أنقاضھا حالیاً مقر فرع لبنك الریاض383.



ھاجرت مجموعة من یھود العراق إلى الأحساء في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر
ً عن فرص تجاریة متاحة في منطقة ضمت من جدید للدولة العثمانیة، كما أن غالبیة الیھود بحثا
ً عن فرص تجاریة أفضل، ولكن لم تتوافر إحصائیة دقیقة الذین استقروا في الأحساء جاؤوا بحثا
لأعداد الأقلیة الیھودیة التي استقرت في الأحساء، رغم أن الكثیر منھم قد تولى وظائف مھمة في
الجھاز الإداري والمالي ھناك، منھا وظیفة أمین صندوق اللواء وأمین صندوق الدائرة السَنیة

وملتزم الگمارگ384.

یعتبر داود بن شنطوب أشھر الشخصیات الیھودیة التي استقرت في الأحساء، حیث ھاجر
من بغداد إلى البصرة التي مكثَ فیھا فترة من الزمن بجوار شقیقھ السمسار بنیامین، ثم جاء إلى
الأحساء عام 1294ھـ /1877م، وقد تولى داود بن شنطوب عدداً من الوظائف الرسمیة المھمة منھا
باشكاتب مجلس تمییز اللواء وملتزم احتساب اللواء ومدیر جمارگ میناء العقیر، وأمین صندوق
اللواء وأمین صندوق الإدارة السَنیة وملتزم الاحتساب، وبعد أن أصبح شخصیة بارزة في اللواء

استقدم 30 إلى 40 یھودیاً من بغداد للعمل معھ385ُ.

إذ تولى داود بن شنطوب عدة وظائف حكومیة في الأحساء أشھرھا وظیفة أمین صندوق
اللواء، حیث شغل ھذه الوظیفة لأطول مدة بین الموظفین الیھود، وذلك بین سنتي 1882م و1894م،
وكذلك علاقتھ قویة بمتصرف الأحساء محمد سعید باشا بعكس علاقتھ بقائد اللواء عبد الحمید بك،
لكنھ نجح في البقاء في الأحساء فترة طویلة بعد عملھ أمیناً للصندوق بعیداً عن أي أذى، فضلاً عن
ً للگمارك في الأحساء ومیناء العقیر من عام قیامھ بأمانة صندوق الدائرة السَنیة فقد عمل ملتزما

2898م إلى عام 1900م386.

حیث تعاقب ثلاثة من الیھود على المنصب المھم وظیفة أمانة صندوق لواء الأحساء، وھم:
یعقوب أفندي من عام 1878م إلى عام 1879م، وداود بن شنطوب من عام 1879م إلى عام
1894م، وھارون أفندي من عام 1895م إلى عام 1896م، ونتیجة لطول ھذه الفترة وتعاقب ثلاثة
من الیھود على ھذه الوظیفة استخدمت اللغة العبریة في تدوین دفتر یومیات الصندوق أو السجل387،

لغرض منع أي موظف مراجعة أو تدقیق حسابات الصندوق.

كانت ھناك علاقة تتغلبھا بعض الاتھامات بین داود بن شنطوب ومتصرف الأحساء محمد
سعید باشا، وغالبیة الاتھامات وجھت لھ من قبل عبد الحمید بك قائد لواء الأحساء، وكانت جمیعھا



تدور حول علاقتھ بداود بن شنطوب وتغاضیھ عن كثیر من تجاوزاتھ، ومن أھم الشكاوى
والاتھامات التي اتھم فیھا محمد سعید باشا متصرف الأحساء ولھا علاقة بداود بن شنطوب وغیره
من الیھود والشخصیات الأخرى في الأحساء، مما أدى إلى عزل المتصرف محمد سعید باشا رغم

عدم ثبوت أي تھمة علیھ بسبب علاقتھ بداود بن شنطوب وتجاوزاتھ388:

عدم دفع المتصرف قیمة جاریة حبشیة اشتراھا لھ عبد الرحمن بن درویش أحد1 -
تجار الأحساء بقیمة 25 لیرة من الحجاز، وقد أحالھ المتصرف إلى داود بن شنطوب
لیقبض ثمنھا منھُ لكن داود طلب منھ أن یأتي لاحقاً، وبعد عزل المتصرف ومغادرتھ
الأحساء بالجاریة رفض داود بن شنطوب أن یدفع ثمن الجاریة بحجة أن المتصرف
محمد سعید باشا لم یعطھ قیمة الجاریة قبل مغادرتھ الأحساء، فتقدم صاحبھا بشكوى
إلى المتصرف الجدید في فبرایر 1901م389، وكان داود بن شنطوب بحكم علاقتھ
الوثیقة بالمتصرف وتواجده كثیراً بقربھ وبمنزلھ یتولى أموره المالیة وحساباتھ حتى

یكون بعیداً عن الشبھات.

تكلیف المتصرف محمد سعید باشا للیھودي داود بن شنطوب بالتزام گمارك2 -
الأحساء دون اكتراث بالأنظمة المتبعة في الدولة العثمانیة لمنح الاتزام وأھمھا

المنافسة العامة.

اتھم المتصرف محمد سعید باشا بتھاونھ وعدم مبالاتھ بموضوع تھریب الأسلحة في3 -
الأحساء، وتغاضیھ عن دور داود شنطوب ملتزم الاحتساب ویوسف أفندي ضابط
أمن میناء العقیر ومدیر ناحیة العقیر عبد الكریم أفندي في تسھیل دخولھا، وتھاونھم
في التفتیش على السفن مقابل حصولھم على مبالغ مالیة كبیرة ورشاوى عام
1900م، مما أدى إلى انتشار السلاح بین معظم أفراد قبائل اللواء وأھالي القرى
واكتفاء المتصرف بإجراء تحقیقات ھامشیة حول الموضوع نفى فیھا أي دور لداود

بن شنطوب والمتھمین الآخرین بتھریب الأسلحة بمقابل مادي390.

اعتداء داود بن شنطوب ومعھ بعض الیھود من أتباعھ بالضرب والشتم على أحد4 -
ً بین الشیعة والیھود، وتغاضي المتصرف تجار الأحساء مما كاد أن یسبب ھیجانا



عن ذلك وعن محاولة ھروب أثنین من الیھود بالقوة ممن اتھموا بالمشاركة في
ضرب وإھانة التاجر الأحسائي وعدم إنصافھ، رغم أنھ قدم شكاوى عدیدة
للمتصرف والقاضي ومجلس التمییز دون جدوى، مما جعلھ یتقدم بالشكوى إلى والي
البصرة ویطلب نقل قضیتھ إلى ھناك391، ونتیجة لعلاقات داود بن شنطوب الوثیقة
بالمتصرف ومجلس التمییز المكون من بعض أھالي الأحساء رفع المجلس شكوى
مضادة اتھم فیھا قائد اللواء عبد الحمید بك بالتدخل وحمل المجلس على الحكم
لصالح التاجر الأحسائي، ویكمن السر في ھذا العداء بین داود بن شنطوب المدعوم
من المتصرف ومجلس تمییز اللواء وبین التاجر الأحسائي المدعوم بدوره من قائد
اللواء عبد الحمید بك في الصراع للحصول على التزام گمارك اللواء والذي كان

عملیة مربحة.

تلاعب داود بن شنطوب ملتزم الاحتساب وعدد من أعیان نجد في أسعار التمور5 -
عام 1899م، وذلك من خلال تخفیض أسعارھا حتى یظھر أن الإیرادات قلیلة
وبالتالي یستطیع الحصول على الالتزام بمبلغ أقل، كما أن أعیان نجد یستطیعون

الحصول على التمور بأسعار أقل392.

تعیین المتصرف محمد سعید باشا، لخلف أفندي باشكاتب في مجلس تمییز اللواء6 -
وھو یھودي ینسب إلیھ دور في اضطرابات حدثت في قطر عام 1892م وعدم

تبرئتھ منھا393.

تغاضي المتصرف محمد سعید باشا عن استیلاء داود بن شنطوب على بنایة لرجل7 -
مسیحي یدعى «ألتون» توفي في الأحساء دون وریث وتحویل داود بن شنطوب
البنایة إلى مصنع لإنتاج بعض لوازم الجنودالعثمانیین عامي 1878م و1879م،
رغم ورود أوامر بإدراجھا ضمن أملاك الدولة، وردّ المتصرف على ذلك بأن
البنایة كانت خربة ورمّمھا داود بن شنطوب، وأثناء ذلك لم یرد أمر بضمّھا إلى
أملاك الدولة، وھو ما حدث لاحقاً، وتم إدخالھا ضمن الأملاك العسكریة للدولة

مقابل مبلغ رمزي دفع لھ394ُ.



تسلیم المتصرف محمد سعید باشا إدارة الأمور في اللواء إلى عدد من الشخصیات8 -
المحلیة في الأحساء وھم: إبراھیم بن عبد الرحمن بالغنیم، وعبد اللطیف بن موسى

الحملي، والیھودي داود بن شنطوب.

ظل التاجر الثري داود بن شنطوب بمنأى عن الإصابة بالأذى رغم ھذه الاتھامات
والتجاوزات التي وجھت إلیھ، رغم أن التھم نفسھا قد أطاحت بكثیر غیره في اللواء، خاصة أن

معظم تھمھ وتجاوزاتھ قد وصل خبرھا إلى السلطات العثمانیة في العراق واستانبول395.

كان لمسؤولي الأحساء العثمانیین الدور في تفضیل أبناء الأقلیة الیھودیة على السكان
المحلیین، مما أثار الشكوك للمراجع العلیا العثمانیة من قبل سلطان البصري ملتزم احتساب
البصرة، والذي تقدم للحصول على التزام گمارگ الأحساء عام 1885م، ولعدم حصولھ علیھا
بسبب اتھامھم لھ بالتلاعب والرشوة، مما تم إعطاء الالتزام للیھودي یوسف بن یعقوب رغم أن
ً للحصول على الالتزام سبعین ألف قرش، وھو مبلغ أكبر مما قدمھ سلطان البصري قدم ضمانا
الیھودي یوسف بن یعقوب، وھو خمسون ألفاً، ورغم ذلك فقد أرسیت المنافسة علیھ396، وقد ردَ
مجلس إدارة اللواء المعین من قبل السلطات العثمانیة في الأحساء من الأھالي على ذلك بأنھم منحوا
الیھودي یوسف بن یعقوب الالتزام لأنھ قدم كفلاء مقتدرین بعكس سلطان البصري رغم أنھ قدم

مبلغاً أكبر، فصدر أمر من ولایة البصرة بمنح الالتزام لیوسف بن یعقوب397.

كما عمل أحد الیھود ویدعى الیاھو الیھودي في وظیفة مدیر گمارگ میناء العقیر أھم
الموانئ التابعة للأحساء، وتروى حادثة طریفة عنھُ عندما أخذ خیوطاً ثمینة تسمى لولي تستخدم في
صناعة العباءات الرجالیة من أحد الأشخاص الذي خبأھا في عباءتھ، فذھب والده إلى متصرف

الأحساء ومدحھ في قصیدة منھا398:

لقد أخذ الیاھو الیھودي لولةً من ابني بلا حقٌ على ساحل البحرِ

لكن بعد أن ساءت الأوضاع الأمنیة والسیاسیة في الأحساء منذ العقد الأخیر من القرن
التاسع عشر حتى نجاح عبد العزیز آل سعود في ضمھا عام 1913م بسبب الخلافات بین المسؤولین
العثمانیین الذین عجزوا عن الحفاظ على الاستقرار والأمن في الأحساء، التي تعرضت كذلك



لھجمات من قبل قبائل المنطقة، مما أدى إلى تھدید طرق المواصلات والتجارة وتعرض السكان
ومنھم الیھود إلى عملیات النھب والسلب399.

لقد اتفقت المصادر الأجنبیة والمحلیة على أن تاریخ تواجد الأقلیة الیھودیة في الأحساء
مرتبط ببدایة تواجدھم في البحرین في القرنین التاسع عشر والعشرین بالحملة العثمانیة على منطقة
الأحساء عام 1871م، فقد جلب العثمانیون عند استیلائھم على منطقة الأحساء عدداً من الیھود من
العراق لتولي بعض الوظائف الإداریة والمالیة ھناك كما ذكرنا ذلك في صفحات سابقة. وجاء
استقرارھم في الأحساء في مناطق معینة من الإقلیم حیث استقروا في منطقة الھفوف التي تعتبر
أكبر مدن الأحساء وأكثرھا أھمیة ونشاطاً اقتصادیاً، كما كانت المركز الإداري والعسكري للسلطات
العثمانیة في اللواء، في الوقت الذي لم یتواجد فیھ یھود في منطقة القطیف ثاني أكبر مدن الأحساء

بشكل مستمر400.

من أشھر الشخصیات الیھودیة التي استقرت في الأحساء وتوالت مناصب رسمیة مھمة في
ً الجھاز الإداري والمالي للإقلیم یعقوب أفندي وداود بن شنطوب وھارون أفندي، وقد تولوا جمیعا
وظیفة أمانة صندوق اللواء متعاقبین401. ورغم عدم توفر معلومات دقیقة عن عدد الیھود في
الأحساء فإن عددھم التقریبي یتراوح بین مائة إلى مائتي یھودي جاؤوا من العراق، ولم تتزاید
أعدادھم، بل أخذت بالتناقص نتیجة للأوضاع الداخلیة السیئة في الإقلیم والعثور على مناطق تتوافر
فیھا الفرص التجاریة والاستقرار السیاسي والأمني بشكل أفضل مثل البحرین، حیث ذكر صامویل

زویمر الذي زار الأحساء عام 1893م أن عدد الیھود في الھفوف 6 أفراد402.

العوامل التي ساعدت على استقرار الیھود في الأحساء

جاء استقراء أبناء الأقلیة الیھودیة في الأحساء بناءً على عوامل شجعتھم على اختیارھا
بعینھا دون أخرى، فالجماعات المھاجرة دائماً ما تبحث عن مناطق صالحة لاستقرارھم تفتقدھا في
المناطق التي ھاجرت منھا، ومن خلال دراسة أسباب ھجرة الأقلیة الیھودیة إلى الأحساء ودراسة
الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة نستطیع أن نتبین ھذه العوامل التي جعلتھم یختارون الأحساء دون
أن نغفل أن ھذه العوامل تتشابھ مع العوامل التي تشجع أي جماعة مھاجرة للاستقرار، لذلك جاء
استقرارھم في الأحساء «الھفوف» رغم وجود مناطق أخرى لم تستقر فیھا أي أقلیة یھودیة بشكل

مستمر ولفترة طویلة.



من العوامل المھمة التي ساعدت على ھجرة مجموعة من أبناء الأقلیة الیھودیة إلى الأحساء
منتصف القرن التاسع عشر، ھو تمتع الأحساء باستقرار سیاسي وأمني، بعد ضم الأحساء للدولة
العثمانیة، وحمایة السلطات العثمانیة لأبناء الأقلیة الیھودیة ولا سیمّا أنھا ھي من استقدمتھم، إلا أن
الأوضاع السیاسیة والأمنیة استقرت في المنطقة لفترة قصیرة بعد النزاع العائلي بین عبد ّ� وسعود

أبناء فیصل بن تركي آل سعود، قبل أن تعود الأوضاع للتدھور في الأحساء مرة أخرى.

تعتبر الأحساء من المناطق ذات الأھمیة الاقتصادیة في منطقة الخلیج العربي، رغم أن
استقرار الأقلیة الیھودیة فیھا كان بترتیب من قبل السلطات العثمانیة عام 1871م، فقد كانت تقوم
فیھا العدید من الصناعات، منھا صناعة العباءات والأواني النحاسیة، كما أنھا مستودع لتجارة نجد
ً الخارجیة عبرَ میناءیھا العقیر والقطیف، فقد كان یغادر میناء العقیر 200 إلى 300 جمل أسبوعیا

إلى داخل نجد403، فقد كانت تنتج من التمور في بدایات القرن العشرین تقریباً 51 ألف طن404.

الأنشطة التجاریة لیھود الأحساء

أغلب أبناء الأقلیة الیھودیة في الأحساء ارتبطوا بالسلطة المحلیة التي ھي نفسھا السلطة
الأجنبیة العثمانیة كموظفین، وخاصة فیما یتعلق بالتزام گمارگ الأحساء، ما أدى إلى ظھور بعض
الأثریاء الیھود، وفتُح لھم المجال لممارسة أنشطة تجاریة أخرى، وكان أشھرھم داود بن صالح بن
شنطوب، أما الغالبیة العظمى منھم فقد كانوا من الطبقة الوسطى والتي مارست أنشطة تجاریة
محدودة شابھت الأنشطة التي عملت بھا الأقلیة الیھودیة في المناطق الأخرى من الخلیج العربي، ما
عدا حرفة صیاغة الذھب والفضة نتیجة لانتشار ممارسة ھذه المھنة بین السكان المحلیین. كما
مارسوا أبناء الأقلیة الأقراض بفوائد والصرافة وتحویل الأموال بمحدودیة وخاصة في الأحساء،
كما عمل بعض أبناء الأقلیة الیھودیة في الأحساء في الإقراض بالربا405، كما برع بشكل عام بالعمل
في بیع وشراء وإصلاح المعادن الثمینة، ولم تكن الأقلیة الیھودیة المستقرة بالأحساء وحدھا في ھذا

العمل لكثرة الصاغة ھناك من السكان المحلیین406.

إن غالبیة المشاریع التجاریة للأقلیة الیھودیة في الأحساء والتي مارستھا الطبقة الثریة منھا
ارتبطت بالیھودي داود بن صالح شنطوب، وكان من أھم ھذه المشاریع التزام رسوم گمارگ
الأحساء وموانئھا، إذ حرص على التزام رسوم گمارگ الأحساء وموانئھا بمساندة من السلطات
ً في علاقتھم ببعض العثمانیة ھناك وبعض المتنفذین من التجار المحلیین، مما سبب توتراً أحیانا



أطراف السلطة والتجار المحلیین الذین رغبوا أیضاً في الحصول على الالتزام، ومن الأثریاء الیھود
الذین حصلوا على الالتزام یوسف بن یعقوب، وكان الالتزام یقوم على أساس مناقصة أو منافسة
عامة لھا شروط معینة یقدم فیھا طالب الحصول على الالتزام مبلغاً مالیاً للسلطات العثمانیة مقابل أن
یتولى ھو جمع الرسوم والگمارگ، وكان الالتزام مشروع تجاري مربح مما أدى إلى تنافس في

الحصول على الالتزام بین تجار یھود ومحلیین وكذلك تجار من خارج الأحساء407.

تشتھر منطقة الأحساء بزراعة التمور وتصدیره إلى شبھ الجزیرة العربیة، والتمور تعتبر
من أھم السلع التي تنتجھا الأحساء، فقد امتلك بعض أثریاء الیھود في الأحساء بساتین نخیل في
الھفوف أشھرھا بستان نخیل یقع في منطقة القارة القریبة من الھفوف عرف باسم بستان

الیھودي408.

كما ساھم الیھودي الثري داود بن صالح شنطوب في إنشاء مشروع مصنع لإنتاج بعض
لوازم الجنود العثمانیین عام 1878م، في بنایة لمسیحي یدعى «ألتون» توفي دون وریث، وتقع
البنایة في حي الكوت في الھفوف، وقد أتھّم داود بن صالح شنطوب بأنھ استولى على البنایة دون

وجھ حق وأسس المصنع بعد إعادة ترمیم البنایة رغم ورود أوامر بإدخالھا ضمن أملاك الدولة409.

كما قام أحد أبناء الأقلیة الیھودیة في الأحساء ببناء مخزن تجاري كبیر قبل سقوط الأحساء
بید الأمیر عبد العزیز آل سعود عام 1913م بفترة قصیرة، وربما یكون ھذا المخزن قد قام على
عدد من الدكاكین یبلغ عددھا عشرین دكاناً متلاصقة قرب قیصریة الھفوف اشتراھا داود ابن صالح

شنطوب بشراكة مع عبد ّ� جلبي إبراھیم في عام 1317ھـ /1899م410.



أما في مجال تجارة الأقمشة فقد ساھم أبناء الأقلیة الیھودیة في الأحساء بھذا النشاط على
استیراد وبیع الأقمشة التي تصنع منھا العباءات الرجالیة «المشالح والبشوت» والتي اشتھرت
بحیاكتھا منطقة الأحساء، ومن تجار الأقمشة الیھود في الأحساء والذین ھاجروا إلى البحرین صالح
ً واحتفظ بعلاقات تجاریة مع تجار الأقمشة الیھودي والذي عاش في الأحساء لمدة أربعین عاما

وحاكة العباءات الرجالیة في الأحساء بعد ھجرتھ411.

ھناك بعض الحرف والمھن البسیطة المحلیة التي تأثر أفراد الأقلیة الیھودیة فیھا بالسكان
المحلیین وتعلموھا منھم ومارسوھا مثل صناعة بعض أنواع الحلوى المحلیة التي تعلموھا412.

أماكن سكن الأقلیة الیھودیة

تركزت أماكن سكن أسر الأقلیة الیھودیة في الأحساء حول المناطق التجاریة، وفي أحیاء
مختلفة من منطقة الھفوف، مثل حي الفوارس وحي الشمالي وحي الرفعة وحي الكوت، كما جاء في

بعض الوثائق الشرعیة في الحساء413.

أما في مجال التعلیم فقد اعتمدت الأقلیة الیھودیة في تعلیم أبنائھا في المنزل قبل إنشاء
المدارس الحكومیة، وكان للكنیس الیھودي دور المدرسة لأبناء الأقلیة الیھودیة رغم وجوده في
جمیع المناطق التي استقرت فیھا أقلیة یھودیة مثل الأحساء، فضلاً عن عدم اھتمام الإرسالیة العربیة
الأمریكیة بفتح مدرسة لھا في الأحساء، بینما فتحت لھا مدارس للبنین والبنات في كل من عُمان

والبحرین والكویت.

الدعوة لإقامة دولة یھودیة في منطقة الأحساء

كان لتاریخ استقرار الأقلیة الیھودیة في الأحساء في أواخر القرن التاسع عشر كما بینّا في
صفحات سابقة، وكما بینّا ارتباط استقرار الأقلیة الیھودیة في البحرین باستقرارھم في الأحساء
عندما جلبت السلطات العثمانیة بعض الیھود للعمل في بعض الوظائف الإداریة والمالیة في لواء
الأحساء، وقد ھاجر بعضھم إلى البحرین واستمروا كرعایا للدولة العثمانیة وخاصة القادمین من

العراق.



رسالة طبیب یھودي روسي یدعى مالرو ثستیرن

تمیز المجتمع في منطقة الأحساء بالتسامح الدیني وتقبل الآخر، ولم ینظر المجتمع المحلي
لأبناء الأقلیة الیھودیة بأن لھم علاقة بالحركة الصھیونیة، كما أن عامة أفراد الأقلیة الیھودیة لم یكن
لھم علاقة بالحركة الصھیونیة، لكن الحركة الصھیونیة لم تكن غافلة عن الأھمیة السیاسیة
والاستراتیجیة والاقتصادیة لمنطقة الخلیج العربي، فقد تقدم طبیب یھودي روسي یدعى مالرو
ً باسم الدولة الیھودیة المقبلة بعرض إلى الحكومة البریطانیة عن طریق ثستیرن بصفتھ متحدثا
سفیرھا في باریس عام 1917م قبل صدور وعد بلفور بأن تقوم دولة الحلفاء بتجھیز جیش من
الیھود قوامھ 120 ألف في البحرین تضمھُ تحت قیادتھ لغزو واحتلال منطقة الأحساء التي ذكر أنھا
ً أن تركیة، وأن تعقد معاھدة مؤقتة معھُ من أجل خلق دولة یھودیة على الخلیج العربي414. علما

الأقلیة الیھودیة المقیمة في الأحساء كانت قد ھاجرت من المنطقة قبل ذلك الوقت.



اللورد فرانسیس بیرتي، ونسخة من الرسالة المؤرخة في  
12 سبتمبر 1917 إلى من أصبح بعد 7 أسابیع أشھر  

وزیر خارجیة بریطاني

من خلال دعوة مالرو ثستیرن Malro Thstern وخشیت الحكومة البریطانیة أن یسبب
مثل ھذا الاقتراح العدید من المشاكل لھا، وخاصة بعد فضح اتفاقیة سایكس بیكو بعد الثورة البلشفیة
عام 1917، لذلك اعتذرت عن تنفیذ المقترح للطبیب الروسي دون إبداء الأسباب بعد أن ناقشت
الحكومة البریطانیة ھذا المقترح وردت علیھ في 15 أكتوبر 1917م قائلة: «إنھ بصرف النظر عن
الاعتراض العام لإدخال عنصر جدید في الجزیرة العربیة، وبصرف النظر عن المشكلة التي ھي
مثار الجدل حول مرغوبیة إقامة دولة یھودیة في أي مكان، ھناك أسباب خاصة لاعتبار المواقع
المختارة لكل من تمركز الفرق الیھودیة «البحرین»، وللإقامة النھائیة للدولة الیھودیة المقترحة

«الأحساء» غیر ملائمة تماماً»415.

ھجرة الأقلیة الیھودیة من الأحساء

ھناك عدة دوافع وأسباب لھجرة الأقلیة الیھودیة من منطقة الأحساء، لذلك لا یمكن اعتبار
ھجرة الأقلیة الیھودیة من الأحساء طرداً نتیجة ظھور الحركة الصھیونیة أو نتیجة ظھور القضیة
الفلسطینیة على مسرح الأحداث وما نتج عنھا من صراع عربي إسرائیلي، لأن الأقلیة الیھودیة قد
ھاجرت من منطقة الأحساء منذ العقد الأخیر من القرن التاسع عشر بسبب اضطراب الأوضاع
الأمنیة في الأحساء وانتشار الفوضى حتى نھایة العقد الأول من القرن العشرین، بسبب الھجمات
المتكررة التي تشنھا القبائل العربیة المحیطة بالأحساء على القوافل التجاریة والقرى ومزارع

النخیل416.

نتیجة الھجمات المتكررة من قبل القبائل العربیة مما أدت إلى انقطاع الطریق التجاري ما
بین میناء العقیر والأحساء عام 1906م وإفلاس مالیة الأحساء، ورفض السكان دفع الضرائب،
وارتفاع أسعار المؤن، مما ساھمت ھذه العوامل على ھجرة بعض أبناء الأقلیة الیھودیة من الأحساء

إلى البحرین ومناطق أخرى.



ً عام ومن الأسباب الأخرى التي ساھمت على ھجرة الأقلیة الیھودیة في الأحساء نھائیا
1913م استیلاء الأمیر عبد العزیز آل سعود على الأحساء وانتھاء فترة حكم العثمانیین لھا منذ عام
1871م، وقد أدت ھذه الأسباب فضلاً عن انتشار الخلافات والعداء بین المسؤولین العثمانیین في
الأحساء إلى ھجرتھم النھائیة، بعد أن ضم الأمیر عبد العزیز آل سعود الأحساء عام 1913م،
فھاجرت الأقلیة الیھودیة، رغم أن الرحالة شیزمان الذي زار الأحساء في عام 1926م ذكر لھُ أن
الأمیر عبد ّ� بن جلوي أمیر الأحساء من قبل عبد العزیز آل سعود أخرجھم من الأحساء في عام
1914م، ولكن لم تثبت صحة ھذا الرأي رغم عدم استبعاده، فالأمیر عبد العزیز آل سعود كان في
تلك الفترة یرغب في الحصول على دعم أعیان الأحساء لاستقرار الأوضاع لھُ، وخاصة ممن كانوا
على خلاف مع بعض المسؤولین العثمانیین في الأحساء الذین كانوا یقدمون الدعم والحمایة لبعض
أفراد الأقلیة الیھودیة لمصالح مشتركة، وربما یكون من الأسباب الأخرى، أن حركة الإخوان التي
كانت عماد جیش الأمیر عبد العزیز آل سعود تعادي غیر المسلمین، لذلك ربما أخرجوا من الأحساء
لعدم رغبة الأمیر عبد العزیز بإثارتھم وكسب عدائھم، ذكر أحد الباحثین أن أسراً یھودیة قلیلة بقیت

في الأحساء حتى منتصف عشرینیاّت القرن العشرین417.

بعد الأحداث والھجمات من قبل الموالین للأمیر عبد العزیز آل سعود على الأحساء، وخوف
أبناء الأقلیة الیھودیة على حیاتھم وأموالھم من العبث والمصادرة، قررت الأقلیة الیھودیة أن تھاجر
متجھ عام 1913 إلى البحرین والعراق، وخاصة البحرین التي كانت معروفة للأقلیة الیھودیة في
الأحساء للقرب الجغرافي والعلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة بین المنطقتین، ولوجود أقلیة یھودیة
في البحرین كان بعض أفرادھا قد ھاجروا إلیھا من الأحساء منذ عام 1895م، ومما یؤكد صحة ھذا
الرأي ازدیاد عدد أفراد الأقلیة الیھودیة في البحرین مطلع عام 1914م. كما ھاجر بعض أفراد
الأقلیة الیھودیة إلى العراق ونزلوا في منطقة الزبیر، وافتتح بعضھم مصنعاً لنوع من أنواع الحلوى
المعروفة في الأحساء وربما تعلموھا ھناك وھي «الرھش»، وبعضھم عمل في الحیاكة وبعض

الأعمال البسیطة418.

یذكر الباحث والكاتب عبد الرزاق الصانع حول ھجرة أبناء الأقلیة الیھودیة إلى الزبیر قائلاً:
«ربما جاء اختیارھم للزبیر لأنھا كانت تتمتع بالاستقلال الذاتي عن الدولة العثمانیة وسكانھا غیر
خاضعین للخدمة العسكریة الإلزامیة، ولا تفرض علیھم أیة ضریبة من قبل الدولة على منتجاتھا أو



تجارتھا وفق الاتفاقیة الموقعة بین أھالي الزبیر ووالي بغداد سلیمان باشا عام 1797م»419. وبھذا قد
اغلق الستار على نھایة الأقلیة الیھودیة في الأحساء.

 



 

 

المبحث الخامس  
الطائفة الیھودیة في الكویت

 

اختلف اللغویون والمؤرخون في تفسیر كلمة «الكویت» التي اقترنت في بادئ الأمر باسم
القرین، وھناك أكثر من معنى لكلمة كویت، فقد فسرت عدة تفسیرات ولكن على الأغلب یمكن أن
نقول إن كلمة «كویت» محرفة من كلمة «كوت» وتعني «الحصن»، وكانت كلمة كوت متعارف

علیھا في العراق ونجد وما جاورھا وكانت تطلق على البیت المربع المبني كالحصن أو القلعة420.

وتسمیة الكویت بالقرین فھي تصغیر من قرن، والقرن ھو التل أو الأرض العالیة421، وھو
شائع في الجزیرة العربیة وفي غیرھا من بلدان العرب وھو في الأصل مصطلح جغرافي یطلق

على شكل من أشكال الأرض، وھو في اللغة رأس الجبل أو التل422.

تقع الكویت في الشرق الأوسط من جنوب غرب القارة الآسیویة، وتحدیداً في الركن الشمالي
الغربي للخلیج العربي الذي یحدھا من الشرق، حیث یحدھا من الشمال والغرب جمھوریة العراق
ومن الجنوب المملكة العربیة السعودیة. وتبلغ مساحتھا الإجمالیة 17.818 كیلومتر مربع، ویبلغ

عدد السكان طبقاً لإحصاء عام 2014م ما یقارب الأربعة ملایین نسمة.



نبذة تاریخیة

أسست مدینة الكویت عام 1613م وتولى الحكم فیھا أسرة آل صباح وھم فرع من قبائل
العتوب، وكان أغلب سكان الكویت منذ تأسیسھا یمتھنون الغوص للبحث عن اللؤلؤ والتجارة
البحریة بین الھند وشبھ الجزیرة العربیة، الأمر الذي ساعد على تحویل الكویت إلى مركز تجاري
في شمال الخلیج العربي وجعلھا میناء رئیس لكل من شبھ الجزیرة العربیة وبلاد الرافدین. وقد ظلت
مھنة الغوص للبحث عن اللؤلؤ العصب الأساسي للاقتصاد الكویتي حتى عام 1946م حینما بدأت

الحقبة النفطیة بتصدیر أول شحنة نفط.

ظلت إمارة الكویت مستقلة عن الحكم العثماني، واستمر ھذا الوضع قائما حتى عام 1870م
حینما منح والي بغداد مدحت باشا حاكم الكویت لقب قائم مقام وأدمجت إمارة الكویت إداریا بالدولة
ً لولایة بغداد، وذلك ضمن سلسلة واسعة من الإصلاحات الإداریة العثمانیة لتصبح قضاءً تابعا
أدمجت على أثرھا قطر والأحساء ونجد بولایة البصرة التي اقتطعت من ولایة بغداد، وعلى الرغم
من تلك القرارات التنظیمیة لم یتغیر شيء على أرض الواقع في العلاقات العثمانیة الكویتیة، فقد كان
لقب قائم مقام الذي حملھ حكام الكویت ینظر لھ كمنصب شرفي، وتعھدت الدولة العثمانیة باستمرار
الكویت ذاتیة الحكم. ولم تتواجد أي إدارة مدنیة عثمانیة داخل الكویت ولا أي حامیة عسكریة
عثمانیة كما لم یخضع الكویتیین للتجنید في خدمة الجیش العثماني ولم یدفعوا أي ضربیة مالیة
للأتراك. ظل ھذا الوضع السیاسي قائماً حتى عھد الشیخ مبارك الصباح (1896م - 1915م) والتي
أصبحت الكویت في عھده تحت الحمایة البریطانیة وذلك بعد توقیع اتفاقیة الحمایة مع الإمبراطوریة
البریطانیة في 23 ینایر عام 1899م، استغل الكویتیون ھذه المعاھدة في بناء وتدعیم وإرساء قواعد
الدولة الحدیثة، حیث وفرت تلك المعاھدة للكویت الاستقرار السیاسي الخارجي إلى حدٍ كبیر. لكن
في 19 یونیو سنة 1961م ألُغِیتَ معاھدة الحمایة البریطانیة، وتم إعلان استقلال دولة الكویت، وفي

11 نوفمبر سنة 1962م أصُدِرَ الدستور.

بدأت الحقبة النفطیة بالكویت عام 1936م حینما اكتشف أول بئر نفط في منطقة بحرة شمال
الكویت، إلا أن النفط المكتشف لم یكن بكمیات تجاریة حتى اكتشف حقل برقان والذي توقف العمل
بھ 1942م بسبب ظروف الحرب العالمیة الثانیة؛ ومع انتھاء الحرب عادت أعمال الحفر بالحقل

لتصدر أول شحنة نفط في 30 یونیو سنة 1946م.



أسست مدینة الكویت سنة 1613م كما ذكرنا كمدینة تجاریة على ساحل الخلیج العربي
واستوطنھا العتوب الذین استأذنوا بني خالد حكام الأحساء سنة 1715م بالمقیم فیھا فأذنوا لھم،
فاستقروا فیھا تحت حمایة بني خالد حیث مارسوا التجارة وامتھنوا الغوص لجمع اللؤلؤ والتجارة
البحریة من وإلى الھند، فازدھرت أعمالھم وتكاثر السكان في المدینة. وفي سنة 1783م خاضت
الكویت أولى صراعاتھا مع القوى الإقلیمیة، حیث نشبت معركة الرقة البحریة ضد قبیلة بني كعب
بالقرب من جزیرة فیلكا، وانتھت المعركة بانتصار الكویتیین، تلى ذلك بناء أول سور دفاعي حول
مدینة الكویت في سنة 1783م، بلغ طولھ 750 متراً، فیما بني السور الثاني للمدینة في عام 1815م،

وكان طولھ 2300 متراً.

دین الدولة الإسلام، وھو دین غالبیة السكان، كما یكفل الدستور حریة الأدیان الأخرى.
یشكل المسلمون 85% من مجموع السكان و15% الباقیة من غیر المسلمین أغلبھم ھندوس
ومسیحیین. و«تضع التقدیرات نسبة أتباع المذاھب الإسلامیة بالنسبة لمجمل السكان المسلمین من
وافدین ومواطنین بنحو 70% مسلمین سنة و30% مسلمین شیعة «وأغلبھم جعفریة» الذین یقدرون
بنحو 500000 - 700000 نسمة من مجمل السكان أما بالنسبة للمواطنین الكویتیین فالغالبیة
العظمى من المسلمین وغالبیتھم من السنة وسدسھم من الشیعة باستثناء أعداد محدودة من المسیحیین

یقدروا بمائتي شخص».

وفد إلى الكویت قبائل العتوب وھم مجموعات كبیرة من قبائل ترجع في أصلھا إلى اعنزة
وغیرھا من نجد، والتي سكنت الكویت ھم آل صباح، وھم فرع من ثلاثة فروع «آل صباح وآل
خلیفة وآل جلاھمة»، ولم یحدد لحد الآن سنة وصولھم إلى الكویت423. ویعتبر الشیخ صباح ابن
جابر «1752م» أول حاكم لآل صباح في الكویت، وجاء من بعده ابنھ الشیخ عبد ّ� بن صباح

حوالي سنة 1762م424.

یذكر المؤرخ أحمد مصطفى أبو حاكمة في كتابھ تاریخ الكویت ج1، «أن العتوب اختاروا
حوالي عام 1752م أول حاكم لھم من آل الصباح وھو صباح بن جابر مؤسس الأسرة الحاكمة،
خلفھ في الحكم ابنھ عبد ّ� بن صباح حوالي عام 1762م»، ویذھب یوسف بن عیسى القناعي
للقول: «أنھ لا نعلم على وجھ الحقیقة في اي سنة اختیر الأمیر، ولكن اتفق الرواة على أنھا ما بین
سنة 1698م وسنة 1717م على وجھ التقریب»، بینما یشیر المؤرخ عبد العزیز الرشید في كتابھ



(تاریخ الكویت) إلا أنھا أسست في عھد صباح الأول وكان أول حكام ذلك البیت بحسب ما أشار
إلیھ425.

تاریخ التواجد الیھودي في الكویت

عند مراجعة المصادر النادرة الخاصة بیھود الخلیج العربي عامة والكویت خاصة، لا تتفق
جمیعھ على تاریخ محدد لقدوم الیھود إلى الكویت، إلا أنھ وبالعودة إلى رصد عدد السكان قدیماً،
یتبین أن الإحصاء التقدیري الذي أعده الجغرافي الفرنسي فیتال كینیھ Vital Cainet في العام
1890م، یقدر عددھم بنحو 20 ألف نسمة وإلى جانبھم 50 یھودیا426ً، وھي تكاد تكون الإشارة
الوحیدة إلى وجودھم ضمن إحصاءات أو تقدیرات عدد السكان، وإذا كانت نتائج ھذه الإحصائیة لا
تتعدى كونھا مجرد أرقام تقدیریة لم تبنِ وفق أسس علمیة، غیر أنھا تعطي على الأقل مؤشر على
ً أن الوثائق التاریخیة في مراحل لاحقة تكشف عن تناقص واضح، ففي تاریخ تواجدھم، خصوصا
الوقت الذي یذكر فیھ المقیم السیاسي البریطاني لویس بیلي Lewis Pelly الذي زار الكویت في
ذلك العام 1865م، أن سكانھا بمن فیھم الیھود یتمتعون بحریة العبادة والشعائر، وأن تاریخ قدومھم

إلى الكویت یعود إلى العام 1776م427.

یذھب الباحث یعقوب یوسف الإبراھیم إلى القول: «أن تاریخ إقامة الیھود في الكویت یعود
إلى العام 1776م، وذلك عندما احتل صادق خان البصرة، التي أخلیت من سكانھا وبعضھم من
الیھود، حیث ارتحل قسماً منھم شمالاً ومنھم من قصد الكویت فاستقروا فیھا»، ویدلل الإبراھیم على
ذلك بالاستشھاد بصاحب التحفة النبھانیة ص185، الذي یورد بأن الكویت: «حازت الازدھار
وإزداد العمران والسكان»، وبذلك یخلص الإبراھیم إلى القول: «یتضح من خلال ذلك أن ثقل العمل
التجاري قد انتقل من البصرة إلى الكویت...»428، وبالتالي ھذا ھو السبب الرئیس لانتقال أفراد من

الیھود إلیھا429.



صورة قدیمة لأبناء الدیانة الیھودیة في الكویت

قدوم الطائفة الیھودیة واستقرارھا في الكویت كانت من مجموعتین أساسیتین، المجموعة
الأولى القادمة من حوالي العام 1860م، من البصرة انضمت إلیھا مجموعة أخرى صغیرة من
منطقة بوشھر في بلاد فارس نتیجة تعرضھم لاضطھاد دیني لكن عددھم لم یتجاوز 50 فردا430ً. إلا
أن الباحث محمد عبد الھادي جمال قد أشار إلى أن «معظم الیھود القاطنین في الكویت جاؤوا في

أواخر عھد الشیخ عبد ّ� الصباح، حاكم الكویت...»431.

في عام 1903م زار المبشر المعروف وقائد الإرسالیة الأمریكیة صموئیل زویمر الكویت،
قادماً من البحرین بحراً التي تركھا في 14 فبرایر من ذلك العام، ویروي أنھ خلال تلك الزیارة التي
أقام فیھا لدى بائع كتب الإرسالیة سلوم عنتون التقى بالعدید من الضیوف، و«أحد ھؤلاء الزوار كان

حاخاماً یھودیاً وجدت أن الحدیث معھ كان لطیفاً...»432، وفي عام 1904م بلغ عددھم 60 فردا433ً.

نتیجة ازدیاد حركة الھجرة من البصرة وبوشھر في تلك الفترة، حیث وصلت إلى الكویت
نحو 50 عائلة لیصبح عددھم نحو 200 فرداً، ویذكر أول طبیب عمل في الكویت ھو ستانلي
مالیري في مذكراتھ أنھ: «في یوم 14 أبریل 1914م، وصل إلى میناء الكویت مركب یحمل ثمانیة
مسافرین من الیھود منھم خمس نسوة»434. أما المؤرخ الكویتي عبد العزیز الرشید فقد ذكر في أول
كتاب عن تاریخ الكویت الصادر عام 1926م، وفي سیاق حدیثھ عن عدد سكان الكویت یبلغ

«ثمانین ألفاً، منھم نفر قلیل من الیھود یبلغ عددھم مئة وخمسین...»435.



ھناك من قال إن عددھم بلغ 100 عائلة436، فیما نقل عن الشیخ عبد ّ� الجابر الصباح
«1900م - 1996م» أن عددھم كان نحو 83 أسرة437، واتفق أكثر من مرجع على أن أفراد الجالیة
الیھودیة في الكویت تجاوز 500 شخص438، أو نحو 150 عائلة حتى منتصف القرن العشرین439،
في حین أن ھناك من قدرھم بنحو مائة دار في العام 1927م440، ثم بنحو 200 عائلة في

الثلاثینیاّت441.

وبسبب عدم توفر إحصائیة رسمیة للتعداد السكاني لنفوس إمارة الكویت كان ھذا التباین في
أعداد الیھود في الكویت، وفي المراحل التاریخیة المختلفة، وفي وقت كان عدد المھاجرین إلى
الكویت في ازدیاد بعد أن وجدوا أن اسلافھم نشدوا الراحة والأمان فیھا، فضلاً عن أن قدوم الیھود

إلى الكویت في جولات سریعة ثم العودة إلى أوطانھم الأصلیة كان من سمات المرحلة.

تذكر الوثائق البریطانیة الصادرة عام 1911م، أي قبل قرن من الزمن، أن الشیخ صباح بن
محمد ابن شقیق الشیخ مبارك الصباح، قدم إلى الكویت من البصرة في 13 یونیو لحضور حفل
زواج ابنتھ وابنة أخیھ على الشیخین سالم بن حمد الصباح وحمد بن مبارك الصباح، وقد أقیم بالفعل
حفل الزواج على مدى یومین، وذلك في 22 و23 یونیو، وكان أن استقدم الشیخ مبارك الصباح من
البصرة اثنا عشر موسیقیاً یھودیاً للمشاكة في إحیاء ھذه الأفراح442. ویذكر أن التاجر الیھودي عزرا
علفي وھو من أھالي عبادان قد ابرم اتفاقاً مع ملا صالح سكرتیر الأمیر الشیخ أحمد الجابر الصباح

(1921م - 1950م) لشراء مصران الذبائح مقابل خمسة آلاف روبیة سنویا443ً.

لذلك یتبین لنا كباحثین أن قدوم الیھود إلى الكویت جاء بعد تولي آل صباح مقالید الحكم،
علماً أن ھناك تبایناً بین المؤرخین حول تلك السنة، فمنھم من أرجعھ إلى العام 1752م و1756م،

ومنھم من قال إن تاریخ التأسیس یبدأ في العام 1613م كبدایة للنشأة444.

لإ أن تاریخ تواجد الأقلیة الیھودیة في الكویت یكتنفھ الغموض ویصعب تحدیده، فالكتابات
الیھودیة ترجع فترة تواجد الأقلیة الیھودیة في الكویت إلى فترة الاحتلال الفارسي للبصرة عام

1776م، حیث رحل معظم المقیمین في البصرة ومن بینھم الیھود الذین انتقلوا إلى الكویت445.

بدأ تواجد الیھود مرحلة أخرى خلال الحرب العالمیة الأولى، وكان معظمھم قادمین من
البصرة، كان امتداد جذورھم إلى السبي البابلي لأورشلیم القدس «مملكة یھودا»، وتھدیم الھیكل



على ید الملك نبوخذ نصر عام 586 ق.م446، فیما النسبة الأقل قدمت من إیران والیمن والھند، كان
سبب قدومھم إلى الكویت عائداً إلى الأزمة الاقتصادیة الخانقة التي عاشھا العراق وبلاد فارس
آنذاك447. وكان من نتیجتھا أن عدد من بقي في البصرة تحدیداً من إجمالي سكانھا لم یتجاوز سبعة

إلى 8 آلاف448.

لكن في العقد الأخیر من القرن التاسع عشر كانت الأقلیة الیھودیة في الكویت یعودون إلى
موطنھم عند انتفاء ھذه الظروف، فلم یكن عددھم عام 1895م كما یذكر صامویل زویمر الذي زار
الكویت في ینایر 1895م أقام فیھا لمدة 3 أیام یتجاوز عشرة أفراد، ثم وصل عددھم عام 1904م
إلى 60 فردا449ً، ثم بدأت أعدادھم في الازدیاد بصورة أكبر نتیجة لھجرة مجموعات جدیدة جاءت
من البصرة وبوشھر منذ نھایة القرن التاسع عشر، حیث ھاجرت 50 عائلة یھودیة إلى الكویت فبلغ

عددھم مائتي فرد450.

أن غالبیة الیھود الذین استقروا في الكویت جاؤوا بحثاً عن فرص تجاریة أفضل، وازدادت
ً بسبب تدھور الأوضاع أعدادھم بزیادة توفر الفرص التجاریة والنشاط الاقتصادي، وأحیانا
الاقتصادیة في مناطق استقرارھم قبل مجیئھم إلى منطقة الخلیج العربي، فقد ازداد عدد الیھود في
ً عن الثراء. بلغ أوج الكویت منذ عام 1914م بشكل ملحوظ بسبب مجيء عدد من الیھود بحثا
ازدھار تواجد الأقلیة الیھودیة في الكویت أثناء الحرب العالمیة الأولى (1914م - 1918م) حتى

بدایة العقد الثالث من القرن العشرین، حیث بلغ عدد أفرادھا 200 عائلة أي تقریباً 800 فرد451.

جاء بعض الیھود للعمل في بعض الشركات الأجنبیة وخاصة شركات النفط، مثل شركة نفط
الكویت، أو العمل في بعض الشركات التي أسسھا یھود بمفردھم كشركة داود منشي وموشي حزقیل
التي أعطاھا الشیخ أحمد الجابر امتیاز تزوید مدینة الكویت بالكھرباء عام 1931م، رغم إلغاء ھذا

الامتیاز لاحقا452ً.

بدأ التواجد الیھودي في الكویت بالتناقص منذ بدایة العقد الثالث من القرن العشرین، نتیجة
التطورات السیاسیة التي حدثت في العراق، حیث ھاجر عدد كبیر من الیھود في الكویت إلى
العراق، ووصل عدد الیھود في الكویت إلى 150 فردا453ً، وتنازل عدد الیھود في الكویت حتى عام
1927م حیث بلغ مئة منزل أي مئة أسرة454. لكن روایة عبد العزیز الرشید الأكثر رجحاناً لتوافقھا



مع ما ذكره المعتمد السیاسي في الكویت ھارولد دیكسن من أن عدد الیھود في الكویت 161
نسمة455.

بسبب المفارقات الاقتصادیة والتحولات بین العراق والكویت بدأ الیھود بالتحرك نحو
الكویت تدفعھم إلى ذلك عدة عوامل منھا: «أزمة بلاد الرافدین ومحیطھا، مع ازدھار اقتصادي
ملفت بدأت تتضح معالمھ في الكویت، مدفوع بالعلاقات التجاریة الممیزة مع الھند، إذ لعبت شركة
الھند الشرقیة بوكالاتھا في الخلیج العربي... ووجود شریحة من أسلافھم التي وجدت الاستقرار في
الكویت على كافة المستویات من ممارسة الشعائر الدینیة إلى التسامح والاحتضان من قبل الأھالي،
أما السبب الأھم فیبقى في حسھم التجاري وما اشتھروا بھ من نشاط في میادین عدة في بیئة مثل
الكویت كانت من الدول القلیلة التي لا تفرض ضرائب كبیرة على التجار، في وقت كانت حریة
ممارسة الأعمال التجاریة السائدة»456، كذلك كانت شریحة من ھؤلاء قدمت من الھند «ونتیجة
للقحط الذي ساد المنطقة بدایة القرن الماضي، جاءت عدة قوافل من الیھود إلى الكویت مع أغنامھم
وجمالھم وبضائعھم كالدھن والمنتجات الأخرى، فتم بیعھا في أسواق الكویت، وكان ھؤلاء قد قدموا

من الیمن»457.

ً قدموا من عدة دول وجھات، وفي سیاق الحدیث عن الأخوین یھود الكویت كانوا خلیطا
صالح ودوود الكویتي، لا بد من الإشارة إلى عائلتھم أي عائلة (یعقوب عزرا) كانوا من شریحة
الیھود القادمین من العراق، إلا أنھم ذو أصول إیرانیة في الأساس458، وبالرغم من الارتفاع
الملحوظ في عددھم إبان مرحلة الحرب العالمیة الأولى، إلا أن عددھم عاد لیتناقص مرة جدیدة منذ

بدایة العقد الثالث من القرن العشرین459.

أماكن الأقلیة الیھودیة في الكویت

یطلق على أماكن تواجد الیھود وسكنھم في الكویت أو حیھم «فریج الیھود»، ومعناه الحارة،
ً المكان الذي یسكن فیھ الإنسان «فریج، فریجھم فریجنا»، والجمع «فرجان»، ومدینة الكویت قدیما
تنقسم إلى ثلاثة أحیاء كبیرة ھي: شرق وقبلة والمرقاب، وبداخلھا مجموعة كبیرة من الفرجان لھا
ً یشكل سوق «البوالط والصفافیر» أسماؤھا المعروفة460، وكان یقع في شارع الغربللي461، وحالیا

أي سوق بیع «البالطو»462، والذي یقع بالقرب من فریج الشیوخ وبراحة مبارك في الوسط463.



ینقل عن الشیخ عبد ّ� الجابر الصباح حول موقع سكن یھود الكویت تحدیداً قولھ: «كان
موقعھ «أي فریج الیھود» عند «الكاركة /الكركة» عند مسجد السوق ومنھ إلى بیت الصانع وبیت
مراد بھبھاني»464، وقد سكن بعض الیھود في «فریج الشیوخ» نسبة لساكنیة من الأسرة الحاكمة،
ویعرف ھذا الشخص بـ «عبدة شامون»465. أما حمام الیھود فكان یتفرع من إحدى تلك البراحات

لسكة الیھود466، أما ما یخص عاداتھم وتقالیدھم فھناك فصل خاص في الكتاب.

لقد كانت حیاة یھود الكویت على الأقل خلال السنوات الأولى على قدومھم طبیعیة لم یشوبھا
أي شائبة، وإذا كانت الكویت في تلك المرحلة لم تزل في مرحلة التكون على الأقل من الناحیة
الدیموغرافیة عبرَ استمرار نزوح عائلات وجماعات إلیھا، فمن الطبیعي القول إن تواجد الیھود لم
یكتسب أیة خصوصیة بین شرائح المجتمع في تلك الفترة، فقد كان حالھم حال الجماعات الأخرى
بمن فیھم أتباع الدین المسیحي، لھم حریة المعتقد وقد منحوا المساحة الكافیة للتعبیر عن شعائرھم
وتمتعوا بالحریة الكاملة، ویبدو أن الرعیل الأول غالباً ما تعامل على أنھم أصحاب «دین سماوي»،
ھذا الواقع یؤكده د. صالح العجیري بالقول: «كان الكویتي ینظر لھم على أنھم أصحاب دین سماوي
ولھم كتاب مُنزل من السماء، وھم أبناء یھوذا، وھم انساب أسباط إسرائیل، دینھم الیھودیة، العبریة
لغتھم الأولى، وھي إحدى اللغات السامیة والیھودیة من الأدیان القدیمة القائلة بالتوحید... كنا ننظر
لھم في الكویت ھكذا ولیس كصھاینة... وقد عاشوا معنا بطمأنینة وأمان...»467. في حین أن ھناك
ً یعیشون بیننا ویتوددون إلى أبناء الأسرة الحاكمة بغرض من ذھب للقول إن: «الیھود كانوا عربا

حمایتھم فیما لو حصل لھم اعتداء»468.

أشھر الأسر الیھودیة في الكویت

أشتھرت بعض الأسر الیھودیة في الكویت من خلال ممارستھا العمل التجاري وثرائھا،
ومن أشھر الأسر والشخصیات التي استقرت في الكویت أسرة صالح ساسون محلب، الذي ھاجر
من العراق واستقر في الكویت بدایة القرن العشرین وكان من الیھود الأثریاء والمعروفین في
ً في الكویت، وأسرة یعقوب بن عزرا وھو والد كل من صالح وداود الكویتي اللذان لبا دوراً مھما
الحیاة الفنیة في الكویت والعراق، وكان یعقوب بن عزرا قد استقر في الكویت قادماً من العراق عام
1905م وھو في الأصل من بلاد فارس469، ومن الأسر الیھودیة التي استقرت في الكویت أسرة
ً لأحد تجار الكویت في مجال المقاولات وأسرة ساسون الكویتي یوسف الكویتي الذي كان شریكا



وأسرة عزرا سیما وھي من بلاد فارس، وكان یعمل في شركة النفط بالأحمدي، وأسرة یحیى
الأفغاني تاجر الجلود والعائلات الثلاث الأخیرة كانت من أواخر العائلات الیھودیة التي غادرت
الكویت470، كذلك من العائلات الیھودیة الأخرى في الكویت عائلة الخواجة وصموئیل وشاؤول

وحزقیل ویعقوب وجماعة صالح471.

كما اشتھرت بعض الأسر الیھودیة في الكویت بثرائھم خلال العقد الثاني من القرن
العشرین، حیث یستثمر كل منھما ما بین 4000 و50 ألف روبیة في التجارة المحلیة472، كما برز
في الكویت عدد من كبار الأثریاء الیھود منھم جورجي ساسون ومناشي الیاھو، وھو ما أكده المعتمد
البریطاني في الكویت ھاورد دیكسون في تقریر كتبھ عام 1933م من أن القلیل من الیھود في
الكویت تجار أثریاء، وكان آخر ھؤلاء أنور منشي كوھین في أواخر أربعینیاّت وبدایة خمسینیاّت

القرن العشرین473.

علاقة الأقلیة الیھودیة بالسلطات المحلیة

من الجدیر بالذكر عندما تم افتتاح مركز الإرسالیة العربیة الأمریكیة في الكویت عام
1910م، فقد تمتعت الأقلیة الیھودیة من استقرار سیاسي وأمني وتسامح دیني وحمایة توفرھا لھا
السلطات المحلیة والأجنبیة، وقد حافظت الأقلیة الیھودیة في الكویت على علاقات حسنة وطیبة
بالسلطة المحلیة منذ استقرارھم فیھا حتى ھجرتھم، وھو ما ذكره المقیم السیاسي البریطاني في
الخلیج لویس بیلي عندما زار الكویت عام 1865م وذكر أنھ لا تفُرض أي ضرائب أو واجبات على
الیھود في الكویت الذین یتمتعون بتسامح دیني كامل، رغم أن بعض المقتدرین كانوا یقدمون لشیخ
الكویت ھدیة سنویة برغبتھم ولیست فرضاً علیھم، واستمرت علاقة الأقلیة الیھودیة بالسلطة المحلیة
حسنة حتى فترة حكم الشیخ مبارك الصباح عندما توثقت ھذه العلاقة أكثر من ذي قبل، نتیجة لرغبة
مبارك الصباح في ازدھار النشاط التجاري في الكویت من جھة، ورغبة الأقلیة الیھودیة في حمایة
السلطة لھا من جھة أخرى، فنجد الشیخ مبارك الصباح یلاحق مجموعة من قطاع الطرق بین

الكویت والزبیر استولوا على بعض الأقمشة لعدد من التجار الیھود في الكویت474.

كما توثقت العلاقة بین عائلة صالح ساسون محلب ولأسرة الصباح، منذ أیام الشیخ مبارك
الصباح، حیث كان أحد الذین یمارسون الأعمال التجاریة في الكویت، كما كانت زوجة صالح
ساسون محلب صدیقة مقربة لأم سعود زوجة الشیخ مبارك. كما أرسل الشیخ مبارك الصباح تقریراً



عن زیارة البعثة الألمانیة للكویت المتعلقة بسكة حدید برلین بغداد، إلى المقیم السیاسي البریطاني في
بوشھر مع یھودي لم یذكر اسمھ أو أي معلومات عنھ ما عدا وصف الشیخ مبارك الصباح لھ بأنھ

موثوق بھ لدیھ475.

أما علاقة الأقلیة الیھودیة بالسلطات البریطانیة، وبسبب الضغوطات التي مارسھا الشیخ
سالم مبارك الصباح ضدھم بعد انتشار صناعة وبیع المشروبات الكحولیة في الكویت، فنجد أن
وثیقة بریطانیة سریة كتبھا مساعد المعتمد السیاسي في الكویت سبتمبر 1918م یتم الحدیث فیھا عن
تكوین مجلس معین أو منتخب یتكون من الفئات المختلفة في المجتمع الكویتي أحد أعضائھ یھودي
ً مع بعد عزل الشیخ سالم المبارك الصباح بسبب سیاستھ التي أدت إلى حصار الكویت اقتصادیا
ضرورة وجود وزیر أو مستشار بریطاني إلى جانب المجلس المعین لمراقبة الحاكم وإرشاده476، إلا

أن ھذه الرغبة التي ابداھا مساعد المعتمد السیاسي البریطاني في الكویت لم تتحقق.

المجتمع الكویتي والتسامح الدیني

عاش الیھود على أرض الكویت ومارسوا حیاتھم الیومیة، ومارسوا عقائدھم الدینیة بحریة
مطلقة، وخصصت لھم قطعة أرض احتضنت رفات موتاھم، وكسبوا ود المحیطین بھم، حتى أنھ
نقل عن بعض من عایشھم أنھم كانوا على استعداد لبیع منازلھم للوفاء بالتزاماتھم المالیة في
میعادھا. غیر أن الصورة أخذت في مراحل لاحقة في التبدل فاتخذت علاقة الیھود بمحیطھم طابع
الصعود والھبوط والمد والجزر، فكیف تطورت ھذه العلاقة؟ وما ھي العوامل التي أدت إلى التأثیر

فیھا؟477. ویھود الكویت كان عددھم 200 عائلة أغلبھم یعملون في الشركات478.

من خلال ما ذكرنا حول الانسجام والتسامح الذي حصل في المجتمع الكویتي، فقد عاش
الیھود في الكویت شأنھم شأن الشرائح الأخرى في بیئة من التسامح، ویذكر المقیم السیاسي
البریطاني لویس بیلي Lewis Pelly بعد زیارتھ للكویت في العام 1865م أن الیھود فیھا كانوا
یتمتعون بتسامح دیني كامل ولم تكن تفُرض علیھم الضرائب479، وتؤكد زیارة صموئیل زویمر إلى
الكویت فبرایر عام 1903م على طابع التسامح للبیئة الكویتیة آنذاك إذ یقول: «منذ الأیام الأولى
لإقامتي في الكویت شعرت براحة شدیدة «تامة»، ولم أحس «أشعر» بأیة مضایقات لكوننا نسكن
كمسیحیین بقرب عائلات مسلمة على الإطلاق وفي كثیر من الأحیان كان یأتي إلى بیتنا زوار كُثر



وأحد ھؤلاء حاخام یھودي»480، مما یؤكد ھذا الواقع البیئي على التسامح الدیني الموجود كحد أدنى
من التواصل بین تلك الفئات عندما یشیر في سیاق حدیثھ إلى «قدوم الزوار».

وقد ورد على لسان العدید من شخصیات الرعیل الأول في عدة مقابلات صحافیة محلیة، إلا
أن «طابع التسامح» عادت لتؤكده وثائق بریطانیة صدرت عن الخارجیة البریطانیة في الفترة
الممتدة بین شھري أغسطس وسبتمبر من العام 1970م، وكُشف عنھا في العام 2001م، إحدى ھذه
الوثائق تحمل رقم NBK 18 /4 ومحفوظة في الأوراق FCOK 8 /1408، وصادرة في 19
أغسطس من العام 1970م، وھي موجھة من السفارة البریطانیة في الكویت إلى المدعو «جون
دوبل» في الدائرة العربیة في وزارة الخارجیة لتخلص في أھم ما فیھا إلى القول: «إن السیاسة
العامة في الكویت ھي التسامح مع مختلف الأدیان». وبالنظر إلى طابع السریة التي كانت تحاط بھ
ھذه الوثائق، فإنھ یمكن القول إنھا شكلت مؤشر إضافي لا بل الأكثر وضوحاً على مسألة التسامح،
إذ إن الطابع السري للوثیقة یجردھا من أي طابع للمجاملة، ولو لم یكن الأمر حقیقة لما كانت قد

تحدثت عنھ بھذا الشكل من الوضوح481.

وفي تأكید على معاملتھم كسائر الجماعات الأخرى، یرُوى أن الشیخ مبارك الصباح
(1896م - 1915م) أمر بملاحقة مجموعة من قطاع الطرق بین الكویت والزبیر بعد استیلائھم
على أقمشة عائدة لتجار یھود، في تلك الفترة بقیت علاقات الیھود بمحیطھم متینة، حتى علاقاتھم

التجاریة مع محیطھم من أبناء الكویت كانت طبیعیة482.

لقي الیھود معاملة عادلة في كافة نزاعاتھم التجاریة، ویروى في ھذا السیاق أن التاجر
صالح ساسون محلب الذي طالب بملكیة قطعة أرض خلف الشیراتون على مقربة من ساحة العلم،
بعد نزاع على ملكیتھا، ولم یتعرض أحد على كونھ یھودي وإن كان قد خسر دعواه كون المستندات

التي تثبت ملكیتھ لم تكن كاملھ483.



عائلة یھودیة كویتیة

وفي سیاق التسامح الدیني بین الأدیان والمذاھب في الكویت إلى حد ذھب بعضٌ من یھود
الكویت إلى اعتناق الدین الحنیف، وینُقل بدر یوسف النقي عن والده قولھ: «أن یھودیاً دخل المسجد
ً وشوھد یصلي مع المسلمین فسألھ: أنت یھودي لماذا دخلت المسجد؟ فقال: أصبحت مسلما
والكویتیون طیبون وعلى سجیتھم»484، نتج عن ذلك تأسیس الجمعیة الخیریة في العام 1913م
والتي احتضنت معتنقي الدین الحنیف، وھذا یؤكد على تعاطي الكویتیین في تلك الفترة مع الیھود

بقبول تام لا بل أعانوھم وقدموا لھم المساعدة.

وفي الكویت یدلل على ارتباطھم بعلاقات طیبة مع السكان المحلیین ما ذكره لویس بیلي
الذي زار الكویت في ستینیاّت القرن التاسع عشر من أن الیھود یتمتعون بحریة العبادة وممارسة
الشعائر دون مضایقة485، وكان أفراد الأقلیة الیھودیة الحق في امتلاك المنازل والبنایات
والأراضي، كما كان لھم الحق في التقاضي أمام المحاكم المحلیة عند حدوث نزاعات قضائیة على
بعض الأملاك، ومنھا الخلاف الذي حدث على ملكیة قطعة أرض في المنطقة المحیطة بفندق
الشیراتون، وكان من ضمن المطالبین بالأرض التي ادعى الكثیر ملكیتھا منھم صالح ساسون محلب
ً تثبت ملكیتھ للأرض أمام المحكمة لكنھا لم تكن كاملة486. كانت شھادة الیھود الیھودي، قدم أوراقا
في المحاكم معتمدة ولھم الحق في إعطاء التوكیلات القانونیة، وقد احتفظت الأقلیة الیھودیة في



الكویت بعلاقات سلیمة مع كافة فئات المجتمع التي استقرت وسطھا من أفراد الأسر الحاكمة إلى
كبار التجار ورجال الدین والشخصیات العامة.

حالات التبادل واعتناق الدیانة

من خلال الجمعیات التنصیریة لتنصیر اتباع الدیانة الیھودیة «جمعیة لندن لنشر المسیحیة
بین الیھود» التي تأسست في لندن عام 1809م487، كما قامت الإرسالیة العربیة الأمریكیة في

الكویت بالتبشیر بین الیھود أیضاً الذین كانوا أكثر المشترین لكتب الإرسالیة الدینیة.

حدثت حالات تم فیھا زواج فتیات من الأقلیة الیھودیة بمسلمین، إذ تزوج أحد المواطنین
الكویتیین والذي یعمل في إحدى الإدارات الحكومیة البحرینیة من یھودیة اسمھا حنا یھودا488.

یعتبر الدكتور إبراھیم أفندي وابنتھ لطیفة من أوائل الیھود في الكویت الذین اعتنقوا الإسلام
في مطلع القرن العشرین، ولم تذكر المصادر أي معلومات عنھ قبل ھذه الفترة حتى یونیو عام
1909م عندما وجدت فتاة مملوكة للشیخ جابر المبارك الصباح میتة في بیت لطیفة بنت الدكتور
إبراھیم أفندي التي ربطت وفاتھا بھندي بریطاني یعمل في شركة الملاحة البریطانیة الھندیة
البخاریة مكتب الكویت، وقد قام الشیخ مبارك الصباح بنفي الدكتور إبراھیم أفندي وابنتھ إلى
المحمرة كما طلب من الموظف الھندي البریطاني مغادرة الكویت، وبعد مغادرة إبراھیم أفندي
الكویت إلى المحمرة بفترة قصیرة قتل ھناك على ید لصوص بدافع النھب، ولم تذكر المصادر أي

معلومات عن مصیر ابنتھ489.

النشاط التجاري لیھود الكویت

مع التطور والازدھار الاقتصادي الذي عرفتھ الكویت، أخذت العلاقات التجاریة مع الیھود
تتوسع أكثر على مستوى القطاع الخاص، وقد عُرف عن یھود الكویت شأنھم شأن أبناء جلدتھم،
الفطنة والذكاء في التعامل التجاري، فكانوا أن مارسوا نشاطات لم تكن معروفة سابقاً في الكویت،
وقد برزت عائلات وشخصیات یھودیة في تلك الحقبة في المجال التجاري، وترددت اسمائھم على
ألسن الناس في الكویت منھم: التاجر صالح ساسون محلب، الذي قدم إلى الكویت في بدایة القرن
العشرین، كما عرف من فئة التجار أیضاً ساسون بن یاقوت الذي امتلك دكاناً في سوق الیھود490،
وكان منزلھ بالقرب من منزل الشیخ جابر الصباح491، والتاجر من أصل إیراني عزرا علفي492،



كما اشتھر التاجر الیھودي یوسف الكویتي الذي أسس مع أحد تجار الكویت وبمشاركة أحد الیھود
الأفغان شركة مقاولات، ومنشي الیاھو عمل في الصرافة والتجارة493. یضاف إلیھم أسرة یعقوب
بن عزرا وھم من الیھود القلائل الذي عملوا في شركة النفط في الأحمدي، والذي ولد منھ كل من
صالح وداود الكویتیین، وعائلة یحیى الأفغاني الذي عمل تاجر جلود، ومن أبرز العائلات الیھودیة
التي كانت مقیمة في الكویت عائلة الروبین وعائلة خواجة، عائلة محلب، وساسون، شامون،
وكوھیل494، وحزقیل495، وشاؤل، وعزرا ویعقوب، الیاھو، جماعة صالح، شاؤول، في حین أن

عائلة صموئیل بقیت محل شك فیما إذا كانت تنمتمي إلى المسیحیة أو الیھودیة496.

ً والبصرة كانت شریحة واسعة من یھود الكویت تتسید النشاط التجاري في العراق عموما
ً للكویت، وكان من نتیجة العلاقات بین تجار الكویت ً مھما ً اقتصادیا بشكل خاص التي شكلت عمقا
وتجار العراق من أبناء الدیانة الیھودیة أن حصل علي الكلیب الخالد وفي أواخر عقد العشرینیاّت
على عقد أول وكالة سیارات في الكویت، وحق توزیع سیارات شفرولیھ، بویك وجي أم سي، بعد
توقیع اتفاقیة مع الأخوین خضوري وعزرا میر لاوي وكلاء سیارات شفرولیھ، وقد افتتح علي
الكلیب الخالد وكالة بیع سیارات شیفرولیھ في الكویت كفرع للشركة في العراق التي كان وكلاؤھا
أفراداً من عائلة لاوي الیھودیة497، وفي العام 1936م فاز حامد النقیب بحق توزیع سیارات فورد،
ً بموجب اتفاقیة مع الأخوین إبراھیم وشفیق عدس من ذوي الأصول الحلبیة، وقد انضم إلیھ لاحقا
ً أن النقیب كان معروف في الأوساط البصراویة، كونھ كان یملك شركة نقل حمد الحمیضي، علما

بري تؤمن الركان بین البصرة وإمارة الكویت498.

وقد زار الكویت وكیل سیارات شیفرولیة وفورد في العراق من الیھود شفیق عدس برفقة
وكلائھا المحلیین، حامد النقیب في مایو 1934م وغادرھا في الیوم نفسھ، وكذلك في یونیو 1936م
حیث زار الكویت إبراھیم عدس برفقة حامد النقیب ووكیل فورد في مصر لمتابعة بناء صالة جدیدة
وكراج للسیارات، كما ضعف مبیعات سیارات جنرال موتور وشیفرولیة جعل وكیلھا في العراق
میر لاوي یزور الكویت في یولیو 1936م لیرى مدى إمكانیة تنشیط مبیعات شیفرولیة مقابل
مبیعات سیارات فورد التي یوجد منھا في الكویت 75 سیارة مقابل 10 سیارات شیفرولیة. كما
افتتحت في الكویت عام 1947م وكالة سیارات انترناشیونال والتي عرفت في الكویت بسیارات
«ناش»، واصحابھا عائلة مشعل الیھودیة في العراق وكندا، ووكلاؤھا في الكویت یوسف وحمد



الحمیضي، فضلاً عن سیارات لینكولن وإمبریال ومیركوري، وكان مدیر الشركة في الكویت
الیھودي سلیم حوا بین عامي 1948م و1950م499.

العمل بسن مبكر لصغار السن ومرافقتھم لأولیاء أمورم في نشاطاتھم التجاریة لا یعني أن
الیھود أھملوا الجانب التربوي، بل على العكس فقد حرصوا على إرسال أولادھم إلى المدارس
المھتمة بتعلیم اللغة الإنگلیزیة، حیث كانت الإرسالیة الأمریكیة أشھر المدارس في ھذا الجانب في
تلك الحقبة، في وقت كانت فیھ ھذه اللغة ضعیفة الحضور في المدارس الحكومیة، وربما ھذا یبرر
عدم إدخال أولادھم لتلك المدارس الحكومیة، كما كانت لھم تعالیم خاصة داخل كنیسھم500، وعرف
من ھؤلاء الطلاب في مراحل زمنیة مختلفة، فقد انضم إلى ھذه المدرسة في العام 1916م، ستة من
الطلاب الیھود كانت معدلات أعمارھم لا تتعدى 12 عاما501ً، كما ظھر في العام 1925م، اسم
صالح ساسون محلب502، وكل من صھیون یوسف كوھي، باروخ حزقیل والیاھو كوھي، والتاجر

ساسون ابن یعقوب، وابن ساؤل، وبنحاس وأخیھ503.

شكلت الكویت بسبب نموھا الاقتصادي الوجھة لھجرة الیھود إلیھا، وبسبب مصالحھم
التجاریة وھي أھم أبرز العوامل المحددة والحاسمة في وجھاتھم وأمكنة استقرارھم. وقد عُرف عن
یھود الكویت الذكاء التجاري الذي بلغ مرحلة الدھاء، كما أن انتشار الجالیات الیھودیة في مختلف
أصقاع الأرض ولا سیمّا في الأسواق التي شكلت مصدر رئیس للاستیراد إلى السوق المحلیة،

عززت من دورھم كقوة اقتصادیة وتجاریة504.

بسبب خبرة یھود الكویت في المجال الاقتصادي والتجاري فقد تعددت النشاطات التجاریة
ً إلا ودخلوه بحیث لا یكاد أحدٌ منھم یبقى عاطلاً عن لھم، ویقال إنھم لم یتركوا مجالاً اقتصادیا
العمل505، وقد عمل بعض الیھود في الوظائف الرسمیة البریطانیة في الكویت كان من بینھم حزقیل
ً بصفة مأمور للبرید والبرق في العام 1931م، والیھودي الآخر عزرا الیھودي الذي عمل موظفا

سیما في شركة نفط الكویت506، وكان آنذاك ما زالت تحت السیطرة البریطانیة.

وقد عمل یھود الكویت في مجالات لم تكن معروفة مسبقاً منھا إنشاء أول مصنع ثلج507 في
البلاد عام 1912م من قبل التاجر صالح ساسون محلب على ساحل البحر بالقرب من جامع آل
ً على منتجاتھ التي تولى ً لھ وقد بدأ إنتاجھ في صیف ذلك العام، إذ سجل إقبالاً كثیفا خلیفة موقعا
الباعة توزیعھا غیر أن إقبال المواطنین خفت في مراحل لاحقة508، وجلب التاجر صالح محلب



مكائن للخیاطة وباعھا على الخیاطین509، وأقام معمل طحن الحبوب في عام 1907م،510 وماكنة
لفصل القشرة عن الرز.

وھناك شریحة من یھود الكویت عملت في مجال تخزین البضائع بالإضافة إلى السلع القابلة
للتخزین، حیث كانوا ینتظرون مواسم التبضع أو فقدان بعض من ھذه السلع في الأسواق حتى
یعیدون طرحھا بغیة تحقیق المزید من المكاسب المادیة511. كما امتد نشاطھم التجاري لیشمل شراء
جلود الأغنام ومصران الذبائح ومن ثم تصدیرھا إلى الخارج، حتى أنھم كانوا یرتدون بعض
القبعات المصنوعة من تلك الجلود512، واشتھر تاجر یھودي في الكویت بشراء جلود الخراف
الصغیرة، ویدعى یحیى الأفغاني، وكان یتعامل مع عدد من الوسطاء لشراء الجلود بمبلغ یختلف
ً لجلد الخروف الواحد، باختلاف اللون والجودة والنعومة، وكان یدفع من 5 إلى 15 روبیة ثمنا
ویجمعھا في معملھ، حیث یقوم بعض الأشخاص بدبغ تلك الجلود وتنظیفھا وتغلیفھا مقابل 25 روبیة
لكل 100 قطعة مع تزویدھم بالمواد اللازمة لذلك، واستمر بھذا العمل وتصدیر الجلود إلى أوروبا

وخاصة روسیا حتى عام 1948م513.

وبسبب دھاء وفطنة التجار الیھود في الكویت في التعامل مع النشاطات التجاریة، كانوا
التجار الكویت المسلمین یقتفون أثرھم، وھناك قصة لأحد الیھود ویدعى «ولكس» إنگلیزي
ً أو أي عملة، فیقومون ھم بالشراء الجنسیة، إذ إن تجار الكویت كانوا یراقبونھ عندما یشتري ذھبا
أیضاً اعتقاداً منھم أن لدیھ أخبار واتصالات مع بغداد، وفي اعتقاد تجار الكویت بما كان یقوم بھ ھذا
ً الیھودي بعملیة الشراء فھذا یعني أن ھناك خیراً وأخباراً سارة مشیراً أنھ كان لـ «ولكس» مكتبا

فوق القھوة البرازیلیة التي كانت تبیع البنُ البرازیلي والتي سمیت القھوة بھذا الأسم نسبة لھا514.

وقد عملت شریحة واسعة من تجار یھود الكویت في بیع الذھب والعملات والمقتنیات النفیسة
بما فیھا اللؤلؤ، كما أقام تاجرین یھودیین ھما صالح وعزرا في شراء الجلود وقطع النحاس
والصفائح المعدنیة والرصاص وتعبئتھا في أكیاس وتصدیرھا إلى أوروبا515، كما احترفوا صیاغة
الذھب وكان لھم بضعة محلات في سوق الصاغة القدیم516 وعملھم في مجال الذھب على قلتھ تدور
حولھ عدة روایات، منھا فقدان بعض تجار الیھود العاملین في الذھب للأمانة والنزاھة، وھؤلاء
سكنوا في فریج الصاغة517، كما عملوا في تداول الأموال وأعمال الصرافة وعُرف منھم كورجي
روفائیل یعقوب الذي عمل في ھذا المجال518، وتوثق إحدى الوثائق التاریخیة زیارة تاجر اللؤلؤ



الیھودي فیكتور روزنتال إلى الكویت في العام 1911م، ولقائھ الشیخ مبارك الصباح (1896م -
1915م)، وتوجیھھ التحیة إلى الشیخ جابر المبارك وإخوانھ الأجانب519.

وقد انقسم العاملون بھذه الأنشطة من الیھود إلى رجال أعمال أثریاء مارسوا الإقراض
بفوائد والصرافة وتحویل الأموال وخاصة في الكویت، ومنھم أنور منشي كوھین الذي افتتح محلاً
للصرافة في السوق الداخلي عام 1947م كفرع لمحلھم في البحرین أعطاه إیاه أحد التجار الكویتیین
الذي كان شریكاً لھ في تجارة الذھب، وكان یتعامل كذلك مع عدد آخر من التجار، أخذ إبراھیم نونو
یرسل الذھب من البحرین إلیھ في الكویت، حیث كان سوق تھریب الذھب فیھا مزدھراً إلى درجة
أنھ في عامي 1948م و1949م باع أنور منشي كوھین لوحده ما بین 5 آلاف إلى عشرة آلاف تولة
ذھب، أي ما یعادل تقریباً ما بین 400 إلى 800 ألف روبیة520، وسلیم عبید التاجر الیھودي العراقي
الذي استقر في الكویت عام 1914م521، وجورجي ساسون ومناشي الیاھو وكورجي وروفائیل
یعقوب، بل أنھم احتكروا ھذه التجارة في العقد الأول من القرن العشرین فلم تكن بغیر أیدیھم522. أما
صالح ساسون محلب، التاجر الیھودي في الكویت فقد شارك أحد التجار المحلیین بثلاثینیاّت القرن
العشرین في شراء المصاغات القدیمة «المشخول» وصھرھا وإعادة صبھا على شكل سبائك لبیعھا

أو تصدیرھا523.

درجوا یھود الكویت في تجارتھم على جعل أولادھم یرافقونھم في مصالحھم وأعمالھم
التجاریة في صغر سنھم، فكان الأب تاجر القماش یمكث في دكانھ ویبیع منتجاتھم للقادمین إلیھ، فیما
یرسل الأولاد للتجول لبیع منتجاتھم524 واضعین على ظھورھم ما یعرف بالبقجة وھي شبیھة
بالسلة، یستعین بھا الباعة المتجولین لوضع البضائع داخلھا، حتى یبدو أن ھذا النمط كان سائداً بین
مختلف العائلات بغض النظر عن واقعھا المالي، بقدر ما كان نمطاً اجتماعیاً، ربما أرید منھ جعل
الأطفال والأولاد من نعومة أظافرھم یعتادون على قسوة الحیاة، فقد عرف عن كل من صالح وداود
الكویتیین أنھما خرجا إلى الحیاة العملیة في سن مبكرة على الرغم من أن والدھم عزرا یعقوب كان
ً أن ھناك من ذھب إلى القول إن الخروج بسن مبكر كان بدافع من التجار المعروفین525، علما

المساھمة في إعالة العائلة المكونة من تسع بنات526.

كما عملت شریحة واسعة من تجار یھود الكویت في تجارة الأقمشة «شماطا»527 منذُ فترة
مبكرة من تاریخ استقرارھم، حیث كان التجار المحلیون یستوردون الأقمشة من الھند التي یأتي منھا



أربعة أخماس الأقمشة والخمس الباقي یأتي من المكسیك، وتتجھ نصف الكمیة من الكویت إلى
البصرة وبعضھا إلى المحمرة528، وكان للأقمشة سوق نشط في الكویت أطلق علیھ اسم سوق
الیھود، بسبب وجود عدد كبیر من محلات ودكاكین الیھود ھناك وصلت إلى 40 دكانا529ً، كما
احتضنھا سوق اتخذ اسمھم شرق سوق التجار، وقد بناه السید خلیل القطان أحد أكبر تجار الأقمشة
في تلك الحقبة، بعدما اشترى الكركة التابعة لمحمد إبراھیم جمال بالإضافة إلى بعض المنازل
المحیطة بھا وذلك في العام 1895م والبیوت، ثم شید مكانھا قیصریة تضم محلات تجاریة استأجر
معظمھا باعة الأقمشة من الیھود، وقد كان لھم نحو 40 دكانا530ً، وفي مؤشر على كونھم شكلوا
النسبة الأكبر من التجار ھناك، فإن ھذا السوق كان یغلق یوم السبت على اعتبار أنھ یوم عطلتھم
الأسبوعیة531، وقد اكتسب ھذا السوق شھرة كبیرة وأصبح من أكبر الأسواق القدیمة آنذاك وتبوأ

الصدارة لأكثر من ثلاثین عاما532ً.

وھناك سوق لبیع الأقمشة آخر عُرف بقیصریة ابن رشدان المطل على السوق الداخلیة، وقد
تم بناؤه في أواخر العشرینیاّت، أخذ تجار الأقمشة الیھود ینتقلون إلیھ بالنظر إلى موقعھ في منطقة
الوسط بین الأحیاء السكنیة في الشرق والقبلة، فبدأت تتكون معالم سوق جدید عرف بسوق الیھود،
ً مكان السوق الأول أي سوق الیھود القدیم الذي أغلق في العشرینیات من القرن وبدأ یحل تدریجیا
الماضي، والسبب في الانتقال من السوق القدیم إلى السوق الجدید ھو انخفاض بدل الإیجار وفترة
السماح التي أغراھم بھا صاحب السوق السید راشد ابن رشدان العازمي لمدة سنة كاملة ومطالبة
المستأجرین فیما بعد بدفع مبلغ بسیط لم یتعد روبیة واحدة كبدأ إیجار شھري عن الدكان... وكان
بعضھم یتجول في الأسواق والأزقة ویصیح «خام... خام» فتخرج النساء لملاقاتھ لشراء القماش

منھ533ُ.

وقد منح الشیخ أحمد الجابر في 8 دیسمبر 1931م شركة داود موشي وموشي حزقیل وھي
شركة عراقیة، حق تزوید مدینة الكویت بالكھرباء لمدة 35 عاماً مقابل حصول الشیخ على مبلغ 3
آلاف روبیة سنویاً، وكان مقرراً أن یبدأ العمل بالمشروع خلال فترة 6 أشھر، لكن الاتفاق لم ینفذ
بعد إفلاس الشركة534، وسبق للتاجر عزرا علفي من أھالي عبدان الحصول من الشیخ أحمد الجابر
على امتیاز لشراء مصران الذبائح535، بعد أن وقع اتفاقاً مع ملا صالح سكرتیر الأمیر، یقضي بأن
یتولى شراء المصارین مقابل خمسة آلاف روبیة، إلا أن المشروع فشل وأصیب بخسائر قدرت



بنحو 50 ألف روبیة، لیعود ویحصل علیھ تاجر یھودي آخر في العام 1934م یدعى داود، إذ كان
یقوم بجمع الأمعاء من الجزارین ومعالجتھا في معمل خاص وتقسیمھا إلى 5 أقسام، ثم یقوم
بتصدیرھا لاحقاً إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، إلا أنھ بدوره فشل في إدارة المشروع بعد أن تلفت

المنتجات قبل وصولھا إلى ردھة التصدیر، فھرب من الكویت تاركاً معملھ536.

في الكویت امتلك بعض الیھود مزارع في حوليّ وحفروا بھا آباراً، وكان بعض الحمارة
یجلبون الماء على ظھور حمیرھم من مزرعة أحد تجار الیھود في حولي537ّ، كما أن الوثائق
ً العدسانیة والوثائق التاریخیة الأخرى التي أكدت تملكھ للأرض وبیعھا وشرائھا تعد مؤشراً إضافیا
على مدى القوة المالیة التي تمیزوا بھا، ومن ھذه الوثائق، تلك المحررة بتاریخ 28 صفر 1317
ھجري538، الموافق 7 یولیو 1899م، على ید قاضي الكویت آنذاك محمد ابن عبد ّ� العدساني،
والتي تظھر عملیة بیع عقار تعود ملكیتھ إلى عبد الرحمن ابن سلیمان الجناعي، في حین أن الشاري
یعقوب ابن یامین الیھودي، والتي یتبین على ضوئھا أن قیمة العقار موضوع البیع قد بلغت نحو
1200 ریال فرنسي، في وقت كانت قیمة الریال تعادل في تلك الأیام روبیتین ونصف الروبیة، ما
یعني أن إجمالي مبلغ العقار یبلغ نحو 3 آلاف روبیة، وھو مبلغ ضخم بالنظر إلى تاریخ إبرام العقد
أي تحدیداً بتاریخ 22/ 1/ 1899م، وبالتالي لم یكن الشاري لیبرم صفقة بھذا الحجم في تلك الفترة
لو لم یكن فاحش الثراء. ووثیقة شریفة حمود الشایع تثبت أن البائع نفسھ داود ابن إبراھیم الیھودي
ً وقدره 240 ریال فرنسي مقابل دكان یقع في السوق الداخلي أو ما یسمى بسوق قبض مبلغا

التجار539.

وقد عملت أغلب العوائل الیھودیة في الكویت في المجال التجاري والمقاولات حیث سُجّل
من عشرة إلى خمسة عشرة عائلة جدیدة إلى الكویت بین العامین 1948م و1949م للعمل في شركة
مقاولات أسسھا الیھودي یوسف یعقوب الكویتي بمشاركة أحد التجار في الكویت، وشارك في

تأسیسھا كذلك یھودي أفغاني ولھ منزل في السوق الداخلي540.

أما الحرف الیدویة فقد عمل بعض أبناء الأقلیة الیھودیة في إصلاح الأحذیة وتنظیفھا في
الأسواق والمقاھي مثل یھودیین في الكویت أحدھما یدعى عزوري والآخر خوجة541. أما المشاریع
الصغیرة فقد امتلك بعض أبناء الأقلیة الیھودیة في الكویت مشاریعھم الصغیرة المختلفة مثل البیع
بالتجزئة لبعض السلع والبضائع، وإنشاء المقاھي مثل مقھى الیھود في سوق الكویت الداخلي حتى



أواخر الثلاثینیاّت من القرن الماضي542، ومقھى أبو ناشي في سوق الكویت الداخلي543. كما افتتح
ً یسمى حمام الیھود في فریج الشیوخ وسكة الیھود بالقرب من ً عاما أحد الیھود في الكویت حماما

الكنیس الیھودي544.

غیاب الدور السیاسي لیھود الكویت

مع حقیقة الازدھار التجاري في إمارة الكویت، ودور الیھود الكبیر في ھذا المجال، لم
یتزامن مع أي نفوذ سیاسي، فتكاد لم تذكر أیاً من المصادر عن تولي أي منھم أي شؤون مرتبطة
بالقطاع العام، والواقع فإن عدم وصولھم إلى احتلالھم النفوذ السیاسي دعمتھ عدة تطورات وأسباب
مختلفة، حتى أن معظم المصادر لم تشر إلى أي دور سیاسي لھم أو على الأقل لم یتم التطرق إلى
الواقع السیاسي لیھود الكویت، وھذا الواقع مرده إلى ما یمكن وصفھ بغیاب أي دور سیاسي حقیقي

لھم، وفي ھذا السیاق یمكن التوقف عند نقطتین545:

الأولى: أن تقربھم من حكام دولة الكویت وشیوخھا، لم یتعد مرحلة التعاون التجاري حیث
اقتصرت العلاقة على بعض الأعمال، التي لم تكن رائجة في الأسواق المحلیة كتصدیر المصران
«أمعاء الحیوانات» كما ورد سابقً، وحتى أنھ في بعض الحالات التي أظھرت وجود علاقات جیدة
مع الشیوخ، إلا أنھا لم تتح لھم الاستفادة منھا أو توظیفھا سیاسیاً، حتى أنھ في عھد الشیخ سالم
المبارك - الذي عُرف عنھ تشدده تجاھھم -، فقد كفل التاجر الیھودي صالح ساسون محلب للذھاب
إلى البصرة بعد حبسھ، وذلك بطلب من مساعد المعتمد البریطاني في الكویت في أغسطس 1918،
بعد مباحثات بین الشیخ والمعتمد السیاسي البریطاني، حیث تم الاتفاق على سفر التاجر إلى البصرة
لمقابلة المسؤولین الإنگلیز ھناك حول قضیة لم تعرف أسبابھا أو طبیعتھا، ھذه الحادثة تؤكد أن
علاقة مختلف الحكام معھم كانت ثابتة إلى حدٍ كبیر، وبالتالي فإن «القیادات السیاسیة في الكویت لم

تكن على علاقة قویة بھم تمكنھم من التسلل إلى بعض المناصب»546.

والنقطة الثاني: وھي على المستوى الشعبي، فقد شكلت ممارسات شریحة منھم سواء في
تجارتھم بالخمر، أو الاحتیال التجاري في بعض الأعمال، جرس إنذار لأھل المجتمع المحلي، ولعل
عدم وجود فاصل زمني طویل بین قدومھم ومن ثم ظھور ھذه الممارسات، ما جعل الأضواء
مسلطة علیھم، وأسست لشيء من عدم الثقة، وعلى الرغم من أن بعض الآراء كانت ترى «أن
تركیبتھم الاجتماعیة وإحساسھم بأنھم كیان غریب... في أي موطن یستقرون فیھ ما جعلھم یحجمون



وبقدر كبیر عن المشاركة في أي نشاطات سیاسیة، إلا أن ھذا الواقع لا یبدو متطابقاً مع تجربتھم في
العراق، والذي تولوا فیھ مراكز ومناصب سیاسیة مھمة، ما یعني أنھم لو أتیحت لھم الفرصة للعب
دور سیاسي لما كانوا قد توانوا عن ذلك، لذا یمكن القول بالفعل أن طبیعة الكویت وسیاستھا
وحكامھا في ھذا الوقت لم یسمحوا بوجود قوي للیھود... إلا بالقدر الذي یعیشون بھ في حمایتھم

ورعایة مصالحھم التجاریة»547.

الیھود ومقاھي الكویت

أما فیما یخص المقاھي والاھتمام بنشر الفن والغناء والطرب، فقد ساھم یھود الكویت في
نشر الأسطوانات في المقاھي الكویتیة في العام 1912م548، فقد جالسوا الرجال في مقھى «بوناشي»
الواقع قرب ساحة المناخ، وفي ھذا الصدد یذكر الكاتب محمد عبد الھادي جمال: «من الأشیاء التي
ً «الجرامفون أو البشتختات التي استخدمت في المقاھي، وصلت إلى الكویت في تلك الفترة أیضا
حیث جاء في البدایة نوع على شكل «كأس» ثم نوع آخر یطلق علیھ «أم البوري» أي السماعة،
وھو الجرامافون الذي یعمل على الأسطوانة المستدیرة «أم الصحن»، ومھما یكن من أمر وعلى
الرغم من محاولات انخراطھم بقیت اللھجة تمیزھم عن سائر شرائح المجتمع كونھا كانت أقرب إلى
اللھجة العراقیة، كما أنھم كانوا یستبدلون حرف «الراء» بحرف («القاف») أو «الغین»549 في
بعض الكلمات550، ینقل عن إحدى الروایات التي لم یتسن التأكد من مدى صحتھا، أن حاثة قتل

تعرض لھا شاب یھودي، فأخذت والدتھ تولول وھي تقول «أغید ابني»551.

قصص وروایات شعبیة

یذكر الكاتب حمزة علیان في كتابھ الیھود في الكویت قصص وروایات شعبیة بدت معالمھا
غریبة بسبب بعض اعتقادات المجتمع الكویتي منھا تطھیر الأواني، وتأكیداً على ذلك یقول الحاج
محمد جعفر بھبھاني: «كان أحد الیھود یأتي من عبدان للبیع والشراء، وعندما یشرب الماء والشاي
«تطُھر» استكانھُ، وكان یصیح بأعلى صوتھ أنا أقول «أشھد أن لا إلھ إلا ّ�» لماذا تغسلون الأواني
من بعدي...»، فیما كان من عادة بعض الكویتیین إذا ذكُر الیھودي قالوا «أشھد أن لا إلھ إلا ّ�»
ً آنذاك في التعامل مع الیھود لتطھیر لسانھم عن ذكر الیھودي وسیرتھ. ھذا النمط الذي كان شائعا
یؤكده أیضاً د. صالح العجیري حیث یروي أنھ خلال فترة عملھ محاسباً لدى علي ومنصور قبازرد



في الصرافة، كانا یقومان بغسل الاستكانة بعد أن یشرب منھا كورجي روفائیل یعقوب الیھودي
العامل معھما، كما أن مثل ھذا التصرف كان یتكرر مع الصرافة والتجار الیھود إذ إن علي
ومنصور كانا لا یشربان من استكانة الیھودي وبعد شربھ یقومان بغسلھا552. وكان السبب الرئیس
لھذه التصرفات أن عدد من علماء الشیعة كانوا یفتون بعدم طھارة الیھود وینھون من تناول أي
طعام یمسھ الیھودي لانتقال النجاسة إلى الطعام وكذلك شرب الماء أن وضع الیھودي یده فیھ، وفي
سیاق الحدیث عن كورجي یعقوب یقتضي الحدیث عن الروایات الشعبیة، الإشارة إلى روایة ذكرت
سابقاً، وتفید باشتراك الرجل في جمع التبرعات لصالح الفلسطینیین خلال الحرب العالمیة الثانیة
وتحدیداً في العام 1947م، وخصص لجمع التبرعات لأھل فلسطین، وتفید المعلومات أنھ تبرع من
مالھ الخاص لھذه الغایة! غیر أن مالھ أعید إلیھ وقیل لھ: «أنت یھودي لا یجوز أن نأخذ منك ولا

یجوز أن تتبرع»553.

وینقل عن بدر یوسف النقي قولھ: «عندما كنا صغار كنا نرمیھم بالحجر، وكان الیھود
یخافون الخروج من بیوتھم وقت الظھیرة وبعد الغروب، وكنت أشاھدھم في الصباح حتى صلاة
الظھر»554. وفي روایتھ «أما بعد» التي تتطرق إلى تجربة الیھود في الكویت، أشار الروائي
ولید الرجیب في أكثر من مناسبة إلى تعرض بطل الروایة یعقوب الذي یساعد والده في بیع

القماش، للضرب والرشق بالحصى من الأولاد خلال فترات تجولھ بین الأحیاء555.

من الروایات ما نقلھ د. عادل محمد العبد الغني عن والده موقف ظریف حصل معھ، كان
ً مع مجموعة من تجار الكویت في أحد المحال التجاریة، ومر علیھم یھودي باللباس جالسا
الشعبي وعقال «شطفة» وألقى على الجالسین السلام والتحیة، فلم یرد علیھ أحد من الجالسین
سوى رجل كبیر في السن وكان نظره ضعیفاً، فعندما أخبره الجالسون بأن الشخص الذي مرَ ورد
علیھ التحیة والسلام ھو یھودي لحقھ وأمسك بثوبھ «دشداشتھ» وقال لھ: «رد علي سلامي»

فابتسم الیھودي وقال: «رددنا علیك سلامك» ومضى في طریقھ...»556.

التجار الیھود والوثائق البریطانیة

في عام 2001م كشفت وزارة الخارجیة عن مجموعة من الوثائق السریة التي تعود إلى
الفترة بین شھر أبریل وشھر سبتمبر من العام 1970م557، وتتناول تحدیداً قضیة محاولة اشتراك



تاجر یھودي في معرض للمواد والسلع البریطانیة كان سیجري تنظیمھ في العام التالي، ومما ورد
في ھذه الوثائق الآتي558:

جاءت ھذه الوثائق ضمن الملف رقم 8، بعد أن كشفت عنھ وزارة الخارجیة البریطانیة في
أول أبریل وخصص لمنطقة الخلیج، ومن ضمنھا الكویت، وشملت تحدیداً رسائل متبادلة بین
السفارة البریطانیة في الكویت والدائرة العربیة في الوزارة في لندن، في قضیة عُرفت باسم «الیھود
في الكویت»، وقد أثارت الموضوع غرفة تجارة لندن، وإحدى ھذه الوثائق تحمل الرقم 4/ 18
NBK ومحفوظة في الأوراق FCOK 8 /1408، وصادرة في 19 أغسطس من العام 1970م،
وھي موجھة من السفارة البریطانیة في الكویت إلى المدعو «جون دوبل» في الدائرة العربیة في
وزارة الخارجیة، یبدو أن لندن أثارت مع الدبلوماسیین في الكویت واستفسرت منھم عن إمكانیة
زیارة رجال أعمال بریطانیین من الدین الیھودي إلى الكویت. وأشارت الرسالة إلى أن العاملین في
السفارة لا یتذكرون صور أي بیانات رسمیة عن منع الیھود من دخول الكویت، ویرد في الرسالة
ً ما یلي: «علینا أن ننذر أو نحذر المسافرین إلى الكویت أن البلاد في حالة حرب مع حرفیا

الصھیونیة، وكل من یناصر إسرائیل یعد صھیونیاً».

وأشارت الرسالة إلى أن أي رجل أعمال یھودي یحاول كشف دینھ في الكویت، یمكن أن
یتعرض للمضایقة أو أكثر ما قد یھدد بالإساءة إلى العلاقات بین الحكومتین البریطانیة والكویتیة.
ویرد في البند الثالث من الوثیقة نصیحة إلى رجال الأعمال البریطانیین القادمین إلى الكویت بحمل
جوازات سفر خالیة مما یظھر أنھم سافروا إلى إسرائیل أو زاروھا. كما أن من الأفضل عدم ارتداء

أي زي یھودي لدى الحضور إلى الكویت «قلنسوة وغیرھا...».

ولاحظت السفارة أن من الأفضل عدم توجیھ أي أسئلة عن الیھود وزیارتھم إلى الكویت إلى
أي مسؤول، لأنھ سیعتبر ذلك إھانة، وأضافت: «كما قد یسخرون ومن ثم قد یشددون الرقابة على
البریطانیین ویبدؤون بطرح أسئلة علیھ في المطار»، وقد وردت على الوثیقة إشارات بخط الید،
تفید بضرورة تحویل نسخ عنھا إلى دائرة الجوازات وغرفة تجارة لندن ودائرة الھجرة ومكتب

ترویج البضائع البریطانیة559.

وكان من اللافت أن السفارة البریطانیة في ردھا على الرسائل شددت على أن: «السیاسة
العامة في الكویت، ھي التسامح مع مختلف الأدیان، لكن ھذه السیاسة لا یمكن أن تناسب بعض



المتشددین الفلسطینیین الذین یسیطرون على مراكز حساسة في البلاد وإدارتھا. ونصحت السفارة
رجل الأعمال الیھودي الذي یرید إخفاء دینھ والمجاھرة بھ إرسال أحد الموظفین أو معاونیھ من
غیر الیھود إلى الكویت لإتمام أي صفقة أو اللجوء إلى الاجتماع مع رجال الأعمال الكویتیین خارج
الكویت. كما تضمن الملف رسالة وجھھا مدیر عام غرفة التجارة «جي. آر. غور» إلى «جون
سونیتون» العضو في مجلس ترویج التجارة البریطانیة، وحملت تاریخ 21 أغسطس 1970، مع
الإشارة إلى عبارة «سري» علیھا، وحفظت تحت الرقم 81977 في الملف FEOA /1409، لیبدو
من خلالھا أن كاتب الرسالة یھودي أو على الأقل متعاطف مع إسرائیل، وھو ما یستشف من اللھجة
التي یخاطب بھا سونیتون مشیراً إلى أن ھذا الأخیر وأثناء زیارتھ الغرفة یرافقھ كل من السید
«ماكفورك» والسید «غلان فیلد»، وقد تناول إمكانیة إقامة معرض للبضائع البریطانیة في الكویت،
في العام 1971م، كما تطرق البحث إلى مسألة زیارة رجال الأعمال الیھود إلى الكویت. وجاء في
الرسالة أنھ «لن تكون ھناك أي عقبات كما عبر عن ذلك أعضاء المجلس». وتظھر الوثیقة أن
«غور» لاحظ أن أحد الأعضاء الذي كان من المقرر أن یشارك في المعرض أبلغ إدارة الغرفة، في
ضوء المعلومات المتوفرة في وزارة الخارجیة أن إذن الزیارة لن یعطى إلى كل من یتبین خلال
محاولتھ الحصول على تأشیرة دخول، أن دیانتھ یھودیة. وأشار «غور» إلى أنھ: «إذا كان الأمر
كذلك فإن عدداً من رجال الأعمال سیقاطعون المعرض كونھم لیسوا مستعدین لإعطاء معلومات
خاطئة عن أنفسھم أو إخفاء دیانتھم»، وطلب غور بإثارة الموضوع مع السلطات المختصة من جدید

والعودة إلى الغرفة لإبلاغ الأعضاء بالقرار.

في 16 سبتمبر من تلك الفترة صدر عن الدار العربیة توضیح جدید للموقف، ورد في
تصمیم كتبھ «جون دوبل»، ووزعھ على دائرة ترویج التجارة وغرفة التجارة وبنُي على مراسلات
مع السفارة البریطانیة في الكویت وكذلك قرارات اتخذت في الدائرة العربیة، وحفظ التعمیم تحت
ً أن ھذا التعمیم قد أتى على خلفیة استفسارات رقم 81977 وحمل الرمز NBK 18 /4. علما
طرحتھا جمعیة مصنعي الألعاب البریطانیة ولا سیمّا فیما یتعلق بالعضو الیھودي «غلا نفیلد» الذي

كان قد أبدى استعداد الجمعیة للاشتراك في معرض الكویت560.

مدارس الأقلیة الیھودیة في الكویت



اعتمدت الأقلیة الیھودیة في الكویت على تعلیم أبنائھم لقدر من التعلیم بعض الأحیان في
المنزل قبل إنشاء المدارس من قبل الإرسالیة العربیة الأمریكیة بدایة القرن العشرین، أو المدارس
الحكومیة في العقد الثاني من القرن نفسھ، كما لعب الكنیس الیھودي في الكویت دور المدرسة لأبناء
ً ً ومتاحا الأقلیة الیھودیة، وقد شكلتّ مدرسة الإرسالیة العربیة الأمریكیة في الكویت خیاراً مناسبا
لأبناء الأقلیة للحصول على التعلیم، فقد تم إنشاء المدرسة المباركیة في الكویت عام 1912م
والمدرسة الأحمدیة عام 1921م، إلا أن أبناء الأقلیة الیھودیة في الكویت لم یدخلوا ھذه المدارس،
بل استمروا في الاعتماد على المنزل وبعض الدروس التي تقام في الكنیس الیھودي، فضلاً عن
مدرسة الإرسالیة العربیة الأمریكیة للبنین التي افتتحت عام 1912م أشرف علیھا إدوین كالفیرلي،
وكان من أوائل الطلاب فیھا 9 إلى 10 طلاب مسلمین و3 یھود، ثم ارتفع عدد الطلاب الیھود فیھا
ً لم یذكر اسمھ سوى أن والده عام 1913م إلى ستة طلاب، ومنھم ساسون یعقوب وتلمیذاً یھودیا

اسمھ شاؤول بالإضافة إلى بنحاس وشقیقھ وھما ابنا تاجر یھودي، وطالب یھودي آخر561.

وبسبب ما أقامتھ مدرسة الإرسالیة من اعتبار درس تعلم اللغة الإنگلیزیة من الدروس
الأساسیة في المدرسة، وھو ما شكل عنصر جذب لبعض الطلاب وأولیاء أمورھم في البدایة، فكان
عدد طلاب المدرسة عام 1916م أربعة وثلاثین طالباً، منھم 6 یھود و3 مسیحیین، ولكن إنشاء
المدرسة الأحمدیة عام 1921م التي أدخلت مادة اللغة الإنگلیزیة، أدى إلى انصراف الطلاب
المسلمین إلیھا من مدرسة الإرسالیة، التي أصبح عدد طلابھا عام 1927م اثني عشر طالباً،
بالإضافة إلى أنھ منذ نھایة العقد الثاني من القرن العشرین بدأت أعداد من الأقلیة الیھودیة في

مغادرة الكویت لأسباب عدة562.

ً عام 1927م، وجلب اقتنع رجالات یھود الكویت بإنشاء مدرسة في الكنیس الیھودي تقریبا
معلم لتعلیم أبنائھم، وكان عدد طلاب المدرسة التي أقامتھا الأقلیة الیھودیة في الكویت 15 تلمیذاً
یتعلمون القراءة والكتابة باللغة العبریة، ویدفع الطالب ثلاثین روبیة في الشھر563. لم تستمر
المدرسة بسبب التناقص المستمر في أعداد الیھود في الكویت، كما أنھا لم توفر ما یحتاجھ الطلاب
الیھود من تعلیم، واقتصرت على تعلیم القراءة والكتابة باللغة العبریة فضلاً عن بعض الدروس

الدینیة.

صالح الكویتي وولادة المدرسة الموسیقیة



عائلة الأخوین صالح وداود بن عزرا یعقوب «عائلة عزرا» قدموا من البصرة إلى الكویت:
«عاشت في الحي الیھودي في شارع «الغربللي» في منطقة شرق564، فقد «حمل عزرا وأھلھ
وأحلامھ وھاجر مع خمسین عائلة أخرى، مع نھایة القرن التاسع عشر، لیكّون والآخرون نواة لأول
مجتمع یھودي في الكویت565، صالح بن عزرا یعقوب المولود من أب من أصول یھودیة إیرانیة،
ومن أم من عائلة حبوشة، وھم من رجال الدین المنتمین إلى لاوي «لیفي» أحد الأحبار والكھنة،
ً بین التجار، كان یجید العزف على آلة وأن الوالد عزرا یعقوب البحریني والذي كان معروفا

القانون566.

كان والد صالح وداود الكویتي «عزرا یعقوب أرزوني» قد ولد في شیراز بإیران عام
1867م لعائلة من أصل عراقي سبق أن انتقلت إلى إیران من البصرة، وقد عادت عائلة أرزوني
إلى العراق بعد ولادة عزرا بشھرین واتخذت مقراً لإقامتھا في البصرة، وحین تقدم عزرا في السن
عمل في مجال التجارة، ثم في مستھل القرن العشرین قرر الانتقال مع زوجتھ تفاحة إلى الكویت،
وأقام في شارع الغربلي بـ «حي الیھود»، وقد ازدھرت أعمالھ ھنالك وتحسنت أحوالھ الاقتصادیة
والمعیشیة، وفي عام 1908م ولد ابنھ البكر صالح ثم ابنھ داود عام 1910م وھما من جملة تسعة

بنین وبنات567.

كانت في الكویت آنذاك نحو أربعین عائلة یھودیة جاءت من العراق، وقد عرف في الكویت
«سوق الیھود» بسبب علاقتھم الحَسنة مع جیرانھم المسلمین حیث فتحوا فیھ محلاتھم التجاریة من
الأماكن المشھورة في الكویت، حیث كان لھا كنیسھا الخاص ورجال دین أداروا شؤونھا الدینیة568،
ولذلك أخذت شھرة الأخوین الموسیقیة والفنیة والتي كانت بدایتھا في الكویت، لقد كان شغفھم
بالموسیقى منذ الصغر، تعلما القراءة والكتابة في «الكتاّب» حیث لقنا ترتیل الصلوات والتسابیح
والأناشید الدینیة، فكان ذلك بدایة تعرف الأخوین على الألحان الموسیقیة وشغفھما بھا، من خلال
عمل خالھما «رحمین» في مجال التجارة في الھند وعودتھ إلى الكویت حیث جلبَ معھُ آلة كمان
لصالح وآلة عود لداود لغرض تشجیعھما على الموسیقى وتطویر ھوایتھما، فكانت تلك الآلتین بدایة

تحول في حیاة الطفلین.

عندما عرفَ والدھم مدى تعلق ولدیھ بالموسیقى طلب من عازف العود الموسیقار الكویتي
المعروف «خالد البكر» تدریبھما على العزف والغناء، فقد تعلما على یدیھ الموسیقى الكویتیة



والبحرینیة والیمانیة والحجازیة والعراقیة والمصریة بالاستماع إلى الأسطوانات، ومنھا بدأ
اشتراكھما في إحیاء حفلات الأقرباء وشیوخ ووجھاء الكویت، ثم في أقطار الخلیج، فقد كانت أول
أغنیة لھما ھي «وّ� عجبني جمالك» وقصیدة البھاء زھیر «یعاھدني لا خانني ثم نكث»، وقد أدیا
في الوقت نفسھ بعض الأغاني لسید درویش وسلامة حجازي ومنیرة المھدیة وأم كلثوم وعبد
الوھاب، تعلماھا عن طریق الاستماع إلى الأسطوانات569، وقد أخذا لقب الكویتي لأن والدھم كان

یعمل في الكویت وقد نشأ ھناك.

یذكر سلیمان «شلومو» صالح الكویتي الابن الأصغر للملحن صالح الكویتي عن ما قالھ
والده عن یھود الكویت: «إن معظمھم جاء من العراق، عاشوا في الكویت حینما احتل صادق خان
البصرة عام 1776م التي أخلیت من سكانھا وبعضھم من الیھود، أرتحل بعضھم إلى الشمال ومنھم
من قصد الكویت فاستقروا بھا»، كما یؤكد سلیمان قول والده لھ حول أھمیة الموسیقى إذ قال:
«أسمع شلومو عبرَّ الموسیقى یمكنك أن تصل إلى جمیع ألوان الناس، الموسیقى ھي جسر، وإذا

استطعنا بناء ھذا الجسر فسیكون الأفضل لنا جمیعاً».

فقد كان عدد العوائل الیھودیة في الكویت 80 عائلة والأغلبیة عادت إلى العراق ومنھم من
رحل إلى الھند، وكان عملھم في الكویت في صیاغة الذھب وبیع الأقمشة والأغذیة ومواد العطارة.

كان صالح الكویتي ماھراً بالعزف على الكمان، وأخوه داود الكویتي بالعزف على العود،
یقول صالح الكویتي في مقابلة إذاعیة أجریت معھ عام 1979م «أن أول ما تعلمناه كان عزف وأداء
الأغاني المشھورة في المنطقة الخلیجیة، وكنا نسجل كل عام أسطوانات لدى شركات غربیة مثل
شركة بیضافون، كما كنا نسجل بعض الأدوار والتواشیح المصریة ثم تعلمنا العزف والغناء العراقي
والمصري من الأسطوانات المصریة والعراقیة التي كانت متوفرة آنذاك»، لكن عند سفرھما من
الكویت إلى البصرة لتسجیل الأسطوانات لدى المطرب الكویتي المعروف «عبد اللطیف الكویتي»،
فنال إعجاب المطربین العراقیین، فاستغلا وجودھما بتوسیع مداركھما في أصول المقام العراقي، ثم
قررا الانتقال إلى بغداد عام 1929م وعملا في ملھى الھلال، وشاركا المطرب محمد القبانجي في

تقدیم الحفلات الموسیقیة.

كان صالح الكویتي یغني الأغاني العراقیة ویلبس السدارة الفیصلیة ھي رمز للعراق في ذلك
الوقت، إذ كان مستمر على لبسھا حتى قبل وفاتھ بثلاث أسابیع، شكلا الأخوین فرقة موسیقیة من



خلالھا برزت أغنیات الشھرة في مجال الفن والموسیقى، درسا صالح وداود النوتة في معھد الفنون
الجمیلة في بغداد، كما درسا النوتة على الطریقة الغربیة، وتلقیا دروسھما في كتابة النوتة لدى
الموسیقار الأستاذ حنا بطرس، كان ذلك في بدایة الثلاثینیاّت من القرن الماضي، ثم أسسا معھداً
سان النوتة الكویتیة للطلبة، وأول تلحین بدأ بھ صغیراً لتعلیم العزف وأصول الموسیقى، إذ كانا یدرِّ
لقطعة شعریة من شعر الشاعر الغنائي عبد الكریم العلاف للمطربة العراقیة سلیمة مراد ھي «گلبك
صخر جلمود»، ثم تلحین بقیة الأغاني لنفس المطربة ھي «آه یا سلیمھ، ما حنّ عليّ، منك یلسمر،

خدري الجاي خدري»، فلقیت ھذه الأغاني إقبالاً منقطع النظیر من الجمھور العراقي، مما اھتمَّ
صالح الكویتي بالتلحین وكان اھتمامھ الأول، أما أغنیة «الھجر مو عادة غریبة» فقصة ھذه الأغنیة
ً لمعاتبة حبیبتھ المغنیة «زكیة جورج» واسمھا الحقیقي مثیرة إذ وضعھا صالح الكویتي خصیصا
فاطمة، إذ رحلت من سوریا إلى بغداد، وعملت كمغنیة في الملاھي وارتبطت بعلاقة غرامیة مع
صالح الكویتي، إلا أنھا سافرت إلى البصرة خلال شھر رمضان للعمل، لكن بقاءھا طال ھناك بعد
أن ارتبطت بعلاقة غرامیة مع شخص آخر وھجرت صالح فكانت أغنیة العتاب الحزینة «الھجر مو
عادة غریبة»، فقد أصبح المقام570 العراقي منھلاً للموسیقیین العراقیین، عن صالح الكویتي، یقول
صالح الكویتي أنھ ألف لكل مقام سماعي نوع آخر من سماعي المخالف ولامي ومنصوري فكان

روح الإبداع ھي الأقوى لدى الأخوین.

الفنان والملحن صالح الكویتي



عندما سمع أمیر الكویت بمغادرة العائلة للكویت، عرض علیھم الجواز الكویتي - والذي لم
یكونوا یمتلكونھ كیھود - من أجل إغرائھم بالبقاء. على الرغم من ذلك وحتى بعدَ رحیلھم، استمر
الشعب الكویتي بالإعجاب بالعائلة لیس فقط بسبب الموسیقى ولكن أیضاً لأن الأخوین احتفظا بالاسم

«الكویتي».

ناسبتھم البیئة الجدیدة في العراق، لحن صالح الكویتي في أول أسبوع في بغداد عشرة أغانٍ.
بدء بالعمل في ملھى لیلي مشھور حیث كانت تغني ھناك بانتظام فنانة یھودیة اسمھا سلیمة مراد،

كانت متحمسة جداً بخصوص صالح وداود، طلبت من صالح بأن یلحن أغنیات لھا.

نتیجة لذلك الإبداع، اتبعوا الأخوین في التلحین طریقة التلحین الغربي، كانت الأغاني
ً أدوات موسیقیة الغربیة مألوفة لدى صالح الكویتي وقد استوحى فكرتھ ھذه منھا، كما أدخل أیضا

غربیة إلى الموسیقى العراقیة، مثل التشیلو والأوركودیون والكمان.

وھكذا قاما الأخوین بإنشاء قواعد جدیدة في التلحین وألغوا القواعد القدیمة، وكان للمقام
قوانینھ الصارمة، في البدایة، حیث كان یتألف المقام من خمس مجموعات یسمى كل منھا «فصل»،
مع أربعة فترات بینھا للموسیقیین للراحة. عندما یعزف الموسیقیون في حفل زواج، فإنھم یعزفون
من المساء وحتى الصباح «متوسط 10 ساعات»، قسمت الفترة بین المساء والصباح إلى خمسة
أجزاء، جاء صالح الكویتي وقام بكسر النمط القائم: بدلاً من خمسة فصول، قام بعمل سبعة فصول.
كل دولة عربیة لھا نمط المقام الخاص بھا، وقام ھو بدمج عناصر من المقام المصري واللبناني في

موسیقاه.

یتحدث صالح الكویتي بشوق عن لقاءاتھ الفنیة مع الفنانین العرب الكبار الذین كانوا
یزورون العراق مثل الموسیقار محمد عبد الوھاب عام1931م، وقد أحیا حفلات غنائیة على مسرح
حدیقة المعارض العراقیة، ونقل الموسیقار محمد عبد الوھاب عنھ مقام اللامي والذي لم یعرف
خارج العراق حینذاك، وفي حدیث لعبد الوھاب قال: «إن كل الموسیقى العربیة تدور في إطار
الموسیقى المصریة إلا الموسیقى والألحان العراقیة لھا طابعھا الخاص»، فقد اھتمَّ الفنان صالح
الكویتي بالمقام العراقي والألحان البغدادیة، كما زارت العراق كوكبة الشرق أم كلثوم مطلع
الثلاثینیاّت من القرن الماضي، والتي أحبت أغنیة «گلبك صخر جلمود» التي لحنھا صالح الكویتي

للفنانة سلیمة مراد وتعلمتھا أم كلثوم وأدتھا في حفلاتھا في ملھى الھلال عام1932م.



عند زیارة الفنان والملحن محمد عبد الوھاب إلى العراق، كان ھناك تعاون بین الأثنین،
حیث لقنَّ صالح الكویتي مقام یسمى «مقام لامي» للفنان محمد عبد الوھاب، والذي ھو عبارة عن
مقام قبیلة بدویة في العراق، كان ذلك ھو أسلوبھم، ولقنّ الأستاذ عبد الوھاب صالح الكویتي مقاماً
مصریاً یدعى «زنجران»، وقام صالح بأخذ الزنجران ودمجھ في المقام العراقي. والزنجران الیوم
جزء من المقام العراقي، وعندما عاد عبد الوھاب إلى مصر بدأ بتلحین أغان بأسلوب المقام اللامي.
سمیت إحداھا «یا اللي زرعتوا البرتقال»، والتي غنتھا المغنیة المصریة الشھیرة لیلى مراد، وأغنیة
أخرى عن النیل. كما لحن عبد الوھاب أغنیة لأم كلثوم، لذلك لربما كانت قد تأثرت بطریقة ما
وبشكل غیر مباشر بما تعلمھ عبد الوھاب في العراق، استمر صالح الكویتي وعبد الوھاب على وجھ

الخصوص في التواصل، من بعید.

یذكر سلیمان صالح الكویتي571 بعض الذكریات عن والده إذ قال: «كان والدي محل تقدیر
ً كبیر لدرجة أنھ طلب منھ تألیف موسیقى لتتویج أول ملك للعراق، ھو الملك فیصل الأول، وأیضا
لتشییع جنازتھ ولتتویج ابنھ، الملك غازي572. أحب الملك غازي موسیقى الأخوین حباً جماً، كثیراً ما

قدم جلالتھ لوالدي وعمي الدعوة لتناول الغداء معھ في القصر، قصر الزھور».

وفي عام 1936م، أسس الملك غازي محطة البث الإذاعي العراقي رادیو بغداد، وقام بدعوة
الأخوین للعزف والبث مباشرة من قصره، المحطة الوحیدة السابقة لھذه كانت محطة إذاعیة على
الموجة القصیرة تقع في القصر، وتستخدم بشكل رئیس لبث الدعایة. كان الرادیو عاملاً مھماً أسھم
في شھرتھما الواسعة، لأنھ حتى الطبقة الوسطى وطبقة الفقراء الذین لم یحضروا الحفلات
والملاھي التي عزفا فیھا الأخوان الكویتیان، كانوا یستطیعون الاستماع إلى موسیقاھما. عند مرحلة
معینة في بدایة الأربعینیاّت، أھدى جلالة الملك غازي إلى صالح الكویتي ساعة ذھبیة یقول سلیمان
الكویتي: «ما زلت احتفظ بھا في منزلي. إنھا ساعة كبیرة، مع شعار الملك منقوش على ظھرھا

وكتابة: ملك یھدي ساعة إلى یھودي! ملك مسلم!»573.

في عام 1936م كلفَّ الملحن صالح الكویتي من قبل وزیر المعارف بتشكیل فرقة الإذاعة
الموسیقیة، حین أقیمت الإذاعة العراقیة، وكانا یقدمان برامج خاصة في الإذاعة، كما وضع
الموسیقى التصویریة للفلم العراقي علیا وعصام عام1947 م وقد أدت أغانیھ جمیعھا المطربة

سلیمة مراد.



حینما «أرادت الحكومة العراقیة أن تشترك في المؤتمر العالمي الأول للموسیقى العربیة عام
1932م في القاھرة كان علیھا أن ترسل عازفین لھذا المؤتمر، حیث كانوا أغلبھم من أبناء العراق
من الدیانة الیھودیة ومنھم الأخوین صالح وداود الكویتي، وقد ترأس الوفد مطرب المقام الكبیر
ً في بقیة الأقطار العربیة أو حتى لدى العلماء الموسیقیین محمد القبانجي، كان المقام غیر معروفا
المستشرقین الأوربیین، لذلك كانت مفاجأة لھم، واعتبرت فرقتھم الفرقة الموسیقیة الأفضل في
المؤتمر... وكان ھناك ملحنون یھود آخرون مثل، سلیم داوود، سلیم زبلي، داوود أكرم، یعقوب
العماري، عزرا ھارون وآخرون... كان ھناك اثنان فقط من العازفین على آلات موسیقیة من غیر
الیھود، وھما حسین عبد ّ�، عازف الإیقاع في فرقة الإذاعة، وعازف العود في فرقة سلیمة باشا

والذي كان یدُعى صلیبا القطریب، وھو سوري»574.

یعتبر الفنان والملحن صالح الكویتي الأب الروحي للأغنیة البغدادیة، وقد ألف أكثر من
«750» أغنیة عراقیة575، إلا أن الحكومة الشمولیة العراقیة أرادت أن تمحي ذكر ھذا الموسیقار
الذي لھ الفضل في تأسیس الأغنیة العراقیة فقد شكلتّ لجنة برئاسة الملحن منیر بشیر لأتلاف

الألحان الخاصة بصالح وداود الكویتي وتسمیة بعضٍ منھا باسم «الموروث الشعبي القدیم».

الأخوین صالح وداود الكویتي



یذكر البروفسور سامي موریھ أستاذ الأدب العربي في الجامعة العبریة المواقف المحزنة
ً المبكیة لوضع الیھود العراقیین عند ترحیلھم عبر مطار بغداد كیف تم تفتیش الحقائب والأجساد بحثا
عن أي مستمسكان أو أموال خاصة بھم قد یتمكنوا من حملھا معھم، وھي بموافقة وزارة الداخلیة
بحمل ھذه الوثائق ذكریات منھا النوتات التي كان یعتز بھا صالح الكویتي وآلاتھم الموسیقیة
فیستذكر ذلك في أحد المقالات لـ «حلقات - یھود العراق... ذكریات وشجون» قال: «وفي مطار
بغداد وقف الموسیقیون وعلى رأسھم صالح وداود الكویتي بوجوه وجلھّ، واجسّھ، مكفھره، وروحھم
ترف وتغیب بعد أن أنكروا فضلھم على المقام العراقي والأغاني العراقیة الشجیة، متحسرین على
الماضي ومتذكرین أیام عزھم عندما كانوا یحیون اللیالي الملاح في قصور زعماء العرب في
أفراحھم وأتراحھم. فتح موظفي گمارك المطار بعنف وبكراھیة مسعورة حقائب الصفیح، فعثروا
على نوتات أغاني الأخوین الباكیین، فصادروھا شامتین بملكيً الطرب العراقي والعربي الأصیل،
ومقاماتھم التي أغنوھا بألحانھم الشجیة وشیعوھم بقھقھات الشماتة والاستھزاء: «ولك حسقیل،
قلنالك سلم» - أي أسلم -، ثم جاء دور ملك النافخین في المزمار السحري البیر الیاس ومعھ علبة
فیھا ثلاث مزامیر من قصب أھوار العراق الرطب - كان یعتقد موظفي الگمارك إنھا ناظور
للتجسس باستھزاء -، وتبدوا مریبة لعلھا آلة تجسس من اختراع زعماء صھاینة التنوعة وھي
الحركة الصھیونیة السریة العراقیة التي أدارت فیما بعد، حركة الھجرة من كنیس مسعودة شمطوب
مع موظفي وزارة الداخلیة، فسأل بغضب، وقد انتفخت أوداجھ إذ قال: «ولك ھاي شنو؟ ھاي ترید
تضرب بیھا دربین وتجسس بیھا على العراقیین، یا صھیوني یا خائن؟... لا یكون سبطانة بندقیة لو
دربین التجسس». ضحك الموظف ضحكة بلھاء، وكشر عن أنیابھ فبدأ كأنھُ لیث یبتسم، وسمح

لصاحبنا بأخذ «المزمار الصغیر» إكراماً منھُ وھو یشعر بأریحیة العفو عند المقدرة576.

بعد ھذا التھجیر للملحنین صالح وداود الكویتي إلى إسرائیل واستقبالھم في مطار بن
غوریون برش مبید «دي دي تي» خوفاً من القمل وإسكانھم في المخیمات التي لا تقي الحر والبرد
والأمطار وعملھم في المزارع بجني الثمار أو في البناء، تمكنا بعد فترة من السكن قرب المدن
والعمل في دكان صغیر لبیع المواد الغذائیة، كانت السلطات الإسرائیلیة ترفض الموسیقى العراقیة
باعتبارھا تمثل موسیقى الأعداء، لذلك لم یجدا التشجیع بالعمل بمجال الموسیقى في الأماكن
المشھورة، لھذا اضطرا العزف في حفلات الزواج وأعیاد المیلاد، لحین تمكنھما من العمل في دار
الإذاعة الإسرائیلیة بواسطة مدیرھا العراقي، فتمكنا من جمع الفرقة الموسیقیة من یھود العراق كل



من «یوسف زعرور الكبیر عازف القانون، ویوسف زعرور الصغیر - ابن عم یوسف زعرور
الكبیر - وعازف السنطور حوكي بتو، وعازف الإیقاع یھودا شماس، وقارئ المقام سلیم شبث
وقارئ المقام فلفل كرجي وعازف الناي البیر الیاس والملحن صالح الكویتي وأخیھ داود الكویتي»،

وتوفیر الآلات الموسیقیة من إیران وتركیا والدول العربیة.

یذكر شلومو الابن الأصغر لصالح الكویتي بروایة عن عدد الألحان لوالده قال: «600 لحن
في الكویت والعراق و200 لحن في إسرائیل ولقد بحثت عن تراث والدي لأعید إنتاجھ في
أسطوانتین ضمتا 20 أغنیة ھي كل ما لدي في منزل العائلة». من المطربات اللواتي غننَ للملحن
صالح الكویتي، سلیمة مراد، سلطانة یوسف، ویذكر السید حسین السقاف إن حكومة البعث قامت
ً لمجلس قیادة الثورة وقد بإتلاف أغلب الموروث الموسیقي العراقي عندما كان صدام حسین نائبا
شكلَّ «لجنة فحص التراث الموسیقي العراقي عام 1973م برئاسة منیر بشیر وعضویة محمد سعید
الصحاف الذي كان یشغل منصب مدیر الإذاعة والتلفزیون والملحن كوكب حمزة الذي انسحب من
اللجنة في الیوم نفسھ وآخرین»، كانت مھمة اللجنة جرد التراث الموسیقي والغنائي العراقي للإذاعة
والتلفزیون وفحص الموروث الموسیقي العراقي، وكان السبب سیاسي بحت، إذ تم إتلاف التراث
الموسیقي للفترة من عام 1930م ولغایة 1950م، ومنھا موسیقى وألحان عمالقة الفن العراقي صالح
الكویتي وداود الكویتي ویوسف زعرور الكبیر وسلیم زبلي وسلطانة یوسف، باستثناء أعمال
المطربة سلیمة مراد من دون ذكر ملحنیھا، كانت المطربة سلیمة مراد لھا حصة الأسد من أعمال
الملحن صالح الكویتي وشقیقھُ داود الكویتي، فأغنیة «ھذا مو إنصاف منك» نلاحظ فیھا تماسك
ً من الخزین التراثي المقامي وأغنیة «أیھا الساقي إلیك المُشتكى»، البناء اللحني المستقى روحیا
ولكن عند دخول القوات الأمریكیة العراق عام 2003م تعرض الأرشیف الفني والغنائي والسینمائي
العراقي للسرقة والتلف، إذ كانت وثیقة لحقبة زمنیة طویلة، فكانت أعمال التخریب من أبشع صور

التشویھ.



سلیمان «شلومو» صالح الكویتي

رحلَّ الفنان داود الكویتي عام 1976م، مما أثر على صالح الكویتي، عانى صالح سنواتھ
الأخیرة، إذ لم یفترقا منذ الطفولة، فكانت أكبر صدمھ لوفاة أخیھ في حیاتھ، بعد عشرة أعوام من
رحیل أخیھ توفى صالح الكویتي عام 1986م عن عمر یناھز الـ(78) عاماً، بذلك فقدَ الفن العراقي
عمالقة الألحان الشجیة التي تعمقت في روح المواطن العراقي، ھذا الفنان الذي غرز في نفسھ حب
العراق، الذي غادر العراق عام 1951م ولكن العراق لم یغادر روحھ الشجیة، فمن ھذا الخطاب
نتمنى لوزارة الثقافة ومن المختصین بمجال الفن، إعادة الاعتبار لھذا الفنان الرائع الذي رحل وعینھُ
تربوا نحو العراق، وھو لا ینسى العراق وبغداد وتقدیراً لھٌ ولفنھ، إذ أطلق على أحد الشوارع القریبة

من سكنھما في إسرائیل اسمَي صالح وداود الكویتي عرفاناً بالجمیل ولفنھَما الرائع577.



الموسیقار دودو سلیمان صالح الكویتي

رأي النقاد في الحان الراحل صالح الكویتي

قال المایسترو عبد الرزاق العزاوي في برنامج «الأغاني» الذي أذاعتھ قناة «الحرة عراق»
عام 2005م: «إن صالح الكویتي یعتبر مؤسس الأغنیة العراقیة، على الرغم من أنھ بدأ في
الثلاثینیاّت إلا أنھ یعتبر المؤسس وواضع الأسس والقواعد للأغنیة العراقیة، والذین جاؤوا بعده من
الملحنین أخذوا على نھجھ ومدرستھ في التلحین والصیاغات اللحنیة والإیقاعیة، وھو كان أول من
أسس الأغنیة المأخوذة أساساً من المقام العراقي»، كما یعقب الناقد الموسیقي الراحل عادل الھاشمي
في البرنامج نفسھ قال: «یمكن القول إن صالح الكویتي ھو من أعظم الملحنین الذین أنجبھم العراق
في العصر الحدیث، وأنا أشاطر الأستاذ العزاوي فیما یتعلق بأنھ منشئ الأغنیة العراقیة الحدیثة».
أما الخبیر والفنان في المقام العراقي حسین الأعظمي قال في كتابھ «المقام العراقي إلى أین»: «إن
ً من الخزین الملاحظ في الأغاني التي لحنھا صالح الكویتي تماسك البناء اللحني المستقى روحیا
التراثي المقامي... وأقترب اللحن من التصویر المتقن لكلمات الأغنیة ومعانٍ»، كما یؤكد سلیمان
صالح الكویتي حدیثھ عن والده قال: «أسس صالح الكویتي 90% من الموسیقى الشعبیة العراقیة
ولكن الحكومة العراقیة الحالیة - حكومة البعث - نسبت تلك الموسیقى والأغاني القدیمة التي یرددھا
العراقیون لغایة الآن للفلكلور القدیم ولم تنسبھا إلى صالح وداود الكویتي»، بسبب ھذا الإجحاف
بحقھم فقد منعا الأخوین الكویتي أبنائھم من العزف وتعلم الموسیقى كما یقول سلیمان صالح الكویتي
«كنا نود تعلم العزف كوالدینا إلا إنھما من الأسى الذي اعتراھم بسبب ما حصل لھم في إسرائیل

رفضا أن نتعلم الموسیقى».



سلیمان «شلومو» مع والده صالح الكویتي

یؤكد سلیمان صالح الكویتي «شلومو» حول إنجازات والده في مجال الموسیقى «أحد أعظم
إنجازات والدي كانت أنھ أضاف تغییرات صغیرة رویداً رویدا على مدى 20 عام. بالإضافة إلى
ن في ذلك قام بتلحین أكثر من 1.200 أغنیة عراقیة أصیلة بالكامل. إن الموسیقى التي تعُزف وتلُحَّ
العراق حتى الآن تحاكي الأنماط الموسیقیة التي ابتكرھا والدي، حتى في تألیف الموسیقى الجدیدة...
لذلك حدث فراغ، وقام الیھود بملء ھذا الفراغ. إنھ یناسب الیھود مثل القفاز على الید، لأن
الموسیقى تتطلب صبراً وإرادة للتعلم وعزیمة للعمل الجاد، وأظن، إنھا مھنة یھودیة كلاسیكیة «منذ
أن عزف داود الملك مزامیره». كان الأب یعلم ابنھ كیف یعزف، لم یمتلك الیھود مدارس موسیقى
أو أي تدریب رسمي حتى أنھم صنعوا الآلات الموسیقیة بأنفسھم لأنھ لم یكن ھناك سبیل لامتلاكھا
في العراق. فقد تخصصت بعض العائلات في آلات بعینھا. مثال ذلك: عائلة پـَتاوْ متخصصة في آلة
السنطور. عائلة بصَّون متخصصة في الجوزة والكمانة. عائلة چوتھ متخصصة في الطبول، وھكذا.
ثم توارثوھا في العائلة نفسھا من جیل إلى جیل. بنفس الطریقة، تلقى والدي وعمي آلاتھما من جدي.
ذلك یعني أنھ حتى بعد أن سمح للمسلمین بأن یعزفوا الموسیقى بعد إلغاء المرسوم - مع الاحتلال

البریطاني عام 1918م - لم یعرفوا كیف یتم العزف ولم یكن لدیھم سبیل للدراسة»578.

ھجرة الأقلیة الیھودیة من الكویت

ھجرة الیھود من الكویت تمت على مرحلتین متقاربتین زمنیاً. الأولى عام 1918م، مع
استلام الشیخ سالم المبارك الصباح كرسي الإمارة واتخاذه سلسلة من الإجراءات في ظل تفشي
ظاھرة تقطیر وتجارة الخمر على أیدیھم، ھذه الظاھرة شكلتّ أحد العوامل الرئیسة وراء الھجرة
الأولى، والتي سبقھا تذمر أخذ یتصاعد داخل المجتمع الكویتي من تفشي ھذه الظاھرة ولجوء الیھود
إلى أسالیب الحیلة في الترویج لصناعتھم من إدراكھم بوجود اعتراض على تصرفاتھم ھذه، ولعل

ھذا الرواج الملحوظ دفع الشیخ یوسف القناعي للحدیث عنھا في كتابھ الملتقطات579.

وبسبب الأزدھار الذي عرفتھ تجارة الخمور على ید یھود الكویت، مستخدمین أسالیب
الحیلة والتظاھر ببیع منتجات أخرى كالحلیب بھدف التضلیل، ویروى أن من كان یرید حلیباً یضع
عملة معدنیة من الفئة الصغیرة في «الدلة» أي وعاء الحلیب، في حین أنھ إذا كانت العملة



الموضوعة في الوعاء من العملات الكبیرة فیعني أن الشاري یرغب بالحصول على الخمر. ھذه
التصرفات أثارت بلا شك حفیظة الأھالي، ولربما ھذا التبدل في المزاج كان وراء دعوة الأھالي
لمقاطعة أول مصنع ثلج تأسس في الكویت على ید التاجر صالح ساسون محلب في العام 1912م، إذ
ً من إنھ وبعد عام من الرواج والإقبال الكثیف علیھ من قبل الأھالي، بدأ یشھد ھذا المصنع شیئا

الركود، بسبب استخدام منتجات المصنع كمادة مرافقة للخمور580.

تزامن تبدل المزاج الشعبي من الیھود مع تسلم الشیخ سالم المبارك الصباح (فبرایر 1917م
- 1921م) مقالید الإمارة كتاسع حاكم للكویت، والذي عُرف عنھ التشدد والتدین، لتشكل ھذه الخطوة
نقطة التحول في علاقة الیھود بالقیادة السیاسیة الجدیدة، التي أخذت على عاتقھا معالجة ھذه الظاھرة
المتفشیة، وفي ھذا السیاق یذكر تقریر المعتمد السیاسي الكولونیل ھاملتون Hamilton المحفوظ
تحت الرقم 5/15 اI.O.R ا18 وفیھ: «أن الشیخ سالم مشغول بجملة من الإصلاحات ومن أولیاتھا

استدعاء الیھود الموجودین في الكویت وتحذیرھم»581.

وترجمة لھذه الإصلاحات على أرض الواقع، فرض الشیخ مزیداً من الحراسة المشددة لیلاً
وبین المنازل، حیث قام بتقسیم الكویت إلى عدة أحیاء وجعل لكل حي شخصاً مسؤولاً عن مراقبتھ
ورصد مخالفي القرارات والقوانین582، وأوكل الأمن وحراسة الأسواق إلى الشیخ صباح ابن دعیج
الصباح الملقب بـ «صباح السوق»، وتأكیداً على دوره وحسن الانضباط الذي عرف فیھ كان

استمرار في مھامھ إلى بعد مرحلة وفاة حاكم الكویت التاسع في العام 1921ا583.

مع قیام الشیخ سالم المبارك شخصیاً استدعاء بعض الیھود ممن عملوا في صناعة الخمور
والمشروبات الكحولیة ووبخھم محذراً من الاستمرار في ھذه الصنعة، وكان في تلك الفترة قد ذاع
صیت جرجیس الیھودي الذي كان یقطن في دار حسن باشا أنھ كان من بین العدید من مصنعي
الخمور من الیھود، والتي كانت تباع للشباب الكویتي584، وإذا كانت مثل ھذه التطورات قادت إلى
ً من ھؤلاء، إلا أنھ لم یصدر قرار رسمي بطردھم نتیجة لھذه الممارسات، بالمقابل ھجرة بعضا

ھناك معلومات أخرى تفید باحتمالیة تعرض ھؤلاء للإبعاد585.

كما أن ھناك عوامل أخرى لھجرة یھود الكویت التي عرفتھا في تلك الحقبة، وھذا الواقع أكده
ً د. فیصل عبد اللھّ الكندري من خلال ما نقلھ عن الباحثة ساندي شن بالقول586: «أن ھناك عاملاً مھما
ساھم في خروج الیھود من الكویت وھو یتعلق بالظروف الاقتصادیة الصعبة التي كانت تمر بھا
منطقة الخلیج بسبب اكتشاف الیابان اللؤلؤ الصناعي، فقد أخد ھذا الأمر ھزة عنیفة لاقتصاد



المنطقة»، وبدأت الانعكاسات الأولى للتحدیات الاقتصادیة التي عرفتھا الكویت تتشكل عام 1912م
مع إنتاج الیابان أول لؤلؤة مستدیرة في العالم587. ھذه التداعیات تجلت نتائجھا بشكل واضح في العام
المالي 1930م - 1931م، حیث «بلغت إجمالي قیمة الواردات 282.242 جنیھ استرلیني، في حین
بلغت قیمة الصادرات 196.763 جنیھ استرلیني، وتراجعت إجمالي عائدات الضرائب الجمركیة إلى
23.590 جنیھ استرلیني»588. كما شكل الحصار الاقتصادي الذي فرضتھ بریطانیا على الكویت أحد

أوجھ معالم تردي الواقع الاقتصادي.

أما الھجرة الثانیة فقد كانت بصورة أوضح في العام 1930م مع تصاعد ظاھرة الحركة
الصھیونیة التي أصبحت معروفة في الأوساط العربیة589. وھناك من نظر إلى العام 1930م بأنھ
مرحلة مفصلیة في بدء ھجرة الیھود استناداً إلى عدة وقائع من بینھا أن ھذا العام شھد إبعاد أول
یھودي من الكویت590، وفي ضوء ھذه الحادثة ومعطیات أخرى شرع الیھود في بیع منازلھم، فیما

بدا أن ھذه الواقعة كانت سبباً لبدء رحیل شریحة واسعة منھم في ذلك العام591.

وفي ضوء قیام الثورة الفلسطینیة الكبرى في عام 1936 ومطالبة العرب بریطانیا بوقف
ھجرة الیھود إلى فلسطین ومنع انتقال ملكیة الأراضي إلى الیھود، وفي خضم ھذه التطورات
وصلت إلى الكویت أول بعثة مدرسین من الخارج مكونة من أربعة مدرسین من فلسطین، وذلك في
10 نوفمبر 1936م592، وقدوم ھذه البعثة واحتكاك أفرادھا بمختلف شرائح المجتمع الكویتي ولا
ً وصورة واضحة عن التطورات الحاصلة في سیمّا المثقفین منھم، كوّنت لدى الكویتیین انطباعا
فلسطین وممارسات دولة إسرائیل593، استمر الحال إلى ما ھو علیھ حتى عام 1947م، وكانت
ً بعد یوم، ظاھرة الغضب تجاه الیھود تزداد مع اتضاح الأھداف الحقیقیة للحركة الصھیونیة یوما

وسط تنامي التیار القومي في الشارع العربي بما فیھا الكویت.

وفیما یلي جدول یبین تطور أعداد أفراد الأقلیة الیھودیة في الكویت من عام 1860م إلى
1933م594.
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تقریباً 800 فرد

في أربعینیاّت القرن العشرین استمرت أعداد الیھود في الكویت بالتناقص نتیجة للتوتر الذي
شاب العلاقة بین العرب والیھود بسبب الأحداث في فلسطین، لكن ذلك لم یمنع قدوم بعض العائلات
الیھودیة إلى الكویت في فترات متقطعة، حیث استقر في الكویت في العامین 1948م و1949م من
10 إلى 15 عائلة یھودیة قدمت من العراق للعمل في شركة مقاولات أسسھا یوسف الكویتي من
الأقلیة الیھودیة بمشاركة أحد كبار التجار في الكویت، مع یھودي أفغاني كان یزور الكویت

باستمرار ولھ منزل قریب من السوق الداخلي595.

لم تكن للأقلیة الیھودیة في الكویت أي علاقة بالحركة الصھیونیة قبل عام 1947م، كما أن
السكان المحلیین لم یكونوا ینظرون لھم على أن الأقلیة مرتبطة بالصھیونیة، لكن مجلة البعثة تذكر
«أما في الكویت فقد تقرر كذلك إبعاد بعض أفراد الأقلیة الیھودیة، والذین كانت أعدادھم قلیلة في
عام 1947م بسبب قیامھم بنشاط في غیر صالح العرب قد یتعلق باعتناقھم الصھیونیة ودعمھم
ً تقریباً»596. إلا أن مجلة لإنشاء دولة إسرائیل، ومُنع الیھود من دخول الكویت وأبعد 20 شخصا
البعثة علیھا مؤاخذات لمحاربتھا لأبناء الأقلیة الیھودیة في الكویت دون حقائق تعتمد علیھا لولاء
ً لغرض تھجیرھم ً وثقافیا ھذه الأقلیة للحركة الصھیونیة، ولكن كان ھدفھا لمحاربة الأقلیة اقتصادیا
ً من أرض الكویت، مما أدت ھذه الحملة الصحفیة لمقاطعة الأقلیة الیھودیة في الكویت اقتصادیا
ً وتعرضھا لبعض الاعتداءات كما ذكرت في صفحات ھذا الكتاب، مما أدى إلى اتخاذ واجتماعیا

أبناء الأقلیة قرارھا بالھجرة من أرض الكویت.

كل الروایات والأدلة لم تشیر إلى صدور مرسوم عام 1947م بطرد وإبعاد الیھود من
الكویت، وھناك من یرى أن التاریخ لم یذكر ولا حتى الیھود ذاتھم یذكرون أنھم ظلموا في الكویت،

لا بل أن الحكومة الكویتیة أنصفتھم وعوضتھم عن ممتلكاتھم وسھلت خروجھم597.

عند خروج الیھود من الكویت عادوا إلى العراق وتحدیداً البصرة، وكان من بینھم عائلة
صالح ساسون محلب وكذلك الأخوین صالح وداود الكویتي، والیاھو إبراھیم الیاھو، فیما ذھب
آخرون إلى بندر عباس في إیران، كذلك فقد شكلت البحرین وجھة مھمة لھم بعد أن وجدوا فیھا
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكان من بینھم تلجي وخضوري صالح الكویتي، وكذلك توجھت

مجموعة أخرى إلى بومباي في الھند598.



بعض العوائل الیھودیة في الكویت وھم قلة قلیلة رفضت الخروج وأصرت على البقاء إلا
ً أنھ لم یعرف بعد ذلك مصیرھم599، في حین أن بعضاً منھم عمد إلى اتخاذ بعض الإجراءات تفادیا
لإبعاد الشبھات عنھ، وكان من بینھم عزرا سیما العامل في شركة نفط الكویت، والذي غیر اسمھ
إلى عزیز بدلاً من اسم ذو طابع یھودي محض. أما آخر الخارجین من الكویت كان الصراف
والتاجر كورجي روفائیل یعقوب الذي یعمل لدى منصور وأحمد عبد الرضا قبازرد600، وأنور
منشي كوھین الذي كان یعمل في الصرافة والذھب مع حمد الحمیضي، ھناك من رأى أن عائلات
ساسون الكویتي، عزرا سیما، ویحیى الأفغاني (تاجر جلود)، ھم آخر العائلات التي غادرت
الكویت، كما أن الالتباس یمتد لیشمل تاریخ رحیل كورجي روفائیل یعقوب الذي یمتد حتى العام

1947ا601، في حین یقال إن أنور منشي كوھین بقي حتى العام 1953ا602.

 



 

 

 

 

 

الفصل الثالث  
العبادات والطقوس الدینیة عند یھود الخلیج

 



 

 

المبحث الأول  
الشعائر وأماكن العبادة

 

ساھمت الشعائر الدینیة المعقدة والمتشددة للأقلیة الیھودیة في تشكیل حاجز یمنع أبنائھا من
ً تماماً الاندماج في المجتمعات التي تقیم فیھا، لكن الأقلیة الیھودیة في الخلیج لم تكن ملتزمة دینیا
بتعالیم وشعائر الدیانة الیھودیة لأنھا رأت أنھا تعطل اندماجھا في المجتمع، فاقتصروا على أداء
التعالیم والشعائر الدینیة من إقامة الصلوات في الكنیس وغالباً في منازلھم، وعدم العمل یوم السبت

والاھتمام بنقاء الطعام وشرعیتھ603.

كان الیھود یؤدون العبادة في ھیكل أورشلیم وحده وعندما غزاھم الآشوریون والبابلیون وتم
سبیھم إلى بابل أضطر الیھود أن یستعیضوا عن أداء العبادة في الھیكل بأدائھم في معابد كانوا
یسمونھا «المجامع»604، لكنھم لم یكونوا یقدمون الذبائح في ھذه المجامع وإنما اكتفوا بالصلاة

والتعلیم الدیني، وعندما عادوا من السبي إلى بلادھم احتفظوا بنظام المجامع605.

اختلفت أشكال وأماكن تواجد دور العبادة لدى الیھود على مر العصور وذلك حسب المناطق
التي تواجدوا فیھا وحسب الأحداث التي مرَّ بھا تاریخھم، ویمكننا القول إن نوعین من المعابد یؤدون
فیھا الیھود صلواتھم الدینیة، الأول «كنیست بیت» ویعني التجمع وھو معبد مخصص للصلاة
وغیرھا من الشعائر والطقسیة، والثاني «بیت ھا - مدراش» ویعني بیت التفسیر وھو مخصص

للدراسة بالإضافة للعبادات «النظامیة» المنتظمة والمرتبطة بأوقات محددة 606.

ومن الجدیر بالذكر إن أداء العبادة داخل المعبد الیھودي ارتبط بالعدید من الخصائص
والطقوس الدینیة الخاصة، نذكر منھا: الطھارة، المسح، التبخیر، الإضاءة، الموسیقى، إذ أعطت
الشریعة للغناء والموسیقى صبغة مقدسة وجعلتھ من فروضھا داخل المعبد وخارجھ وكان أغلب
المغنیین والموسیقیین من اللاویین607، استخدم الیھود الموسیقى في طقوسھم وعباداتھم، حیث اقتبس



العبرانیون الكثیر من التراث الموسیقي في بابل واحتلت الموسیقى مكانة مھمة في الطقوس الدینیة،
وكان یتم ترتیل المزامیر على وتیرة واحدة ولحن بسیط ثم بدأت الأوزان والمقامات والألحان
العربیة، تستخدم في ترتیل وإنشاد الترانیم والمزامیر في المعابد الیھودیة بالخلیج العربي فأصبح
العھد القدیم على مقام سیگا والأناشید المخصصة للأعیاد السعیدة على مقام عجم، أما المخصصة
للأعیاد الحزینة والجنازات فترتل على مقام حجاز608. بالإضافة إلى ما سبق فھناك الخصائص
والطقوس الدینیة الخاصة بیھود الخلیج یقومون بأدائھا عند ختام قداس صباح یوم السبت أو في
الشھر العبري أما في الاحتفالات فكان أھالي الخلیج یقومون بحذف منح البركات «وعددھا

عشرة»609.

تعددت الكنس الیھودیة التي أقامتھا الأقلیة الیھودیة في منطقة الخلیج العربي، ولكنھا لم تعد
موجودة الآن ما عدا الكنیس الیھودي في البحرین لوجود أقلیة یھودیة حتى الآن، یقع الكنیس في
العاصمة المنامة، قامت الأقلیة الیھودیة بشراء أرضھ، ثم بنى في سنة 1930م، نال أجزاء منھ
التخریب والحرق، وذلك إثر الإساءة التي لحقت بالأقلیة الیھودیة في البحرین سنة 1948م، وتم
ھدمھ وبنائھ على نفقة عائلة إبراھیم نونو، أما إبراھیم نونو أحد أفراد الأقلیة الیھودیة في البحرین
فلم یذكر تاریخ بنائھ، لكنھ ذكر أنھ تم بناؤه بتمویل من مواطن فرنسي یھودي غیر معروف اسمھ،
وأرجح روایة الباحث علي الجلاوي في ما یتعلق بتاریخ بناء الكنیس بناءً على ما ذكره تشالرلز
بلجریف ھي أن الأقلیة الیھودیة كانت تقیم صلواتھا في الكنیس عام 1932م610، أما شراء الأرض
التي بنيَ علیھا الكنیس وتمویل بنائھ من قبل مواطن فرنسي یھودي وفق روایة إبراھیم نونو فقد
ذكرت الكاتبة الیھودیة نانسي خضوري أنھ یقال إن اسمھ بیج أو بیك، وأرجح أن المقصود ھو
سولومون باك لانطباق الصفات المذكورة علیھ، فھو یھودي فرنسي من أصول فارسیة كان یزور
ً البحرین لشراء اللؤلؤ منذ عام 1917م وحتى ثلاثینیاّت القرن منطقة الخلیج العربي وخصوصا

العشرین بصفتھ ممثلاً لشركة الأخوة روزنتال Rosenthal Brethers الیھودیة الفرنسیة611.

لا یوجد بالكنیس رجل دین، ولقلة أبناء الأقلیة الیھودیة في البحرین لم یعد یستعمل، وقد
وعدت الحكومة على لسان ولي عھدھا سلمان بن حمد أبناء الأقلیة بإعطائھا أرضاً لكنسھا. یتكون
كنیس المنامة القدیم من قاعة ودورة میاه، لا توجد إلا نافذتان للقاعة ونافذة لدورة المیاه وباب واحد،
والكنس یقع على شارعین، شارع صعصعة، وشارع فرعي یخرج عنھ وعلیھ تقع النافذتان والباب،
كان غیر مسقوف سابقاً، وقد أھمل بعد حادثة 1948، مما اضطر أبناء الأقلیة بین الحین والآخر



جلب منظفین لموقع الكنیس، وفیما بعد في البناء الثاني تم وضع سقف للكنیس، ویوجد بھ بابان، باب
خارج من الحدید وباب یلیھ من الألمنیوم، فیما تسكن الصالة مقاعد، وتبلغ الأرض ثلاثون متراً
ً تقریباً، یقع وراء مجمع دلمون التجاري. لم یعد یزور الكنیس أحد، ویقوم بتفقده أحد أبناء مربعا

نونو، أو لإرشاد وفود یھودیة، لرؤیة الكنیس ومكانھ، بدون أن یدخلوا داخلھ612.

أما المناطق الأخرى فلم تعد موجودة، وقد كانت للأقلیة الیھودیة في مسقط كنیس تم بناؤه في
فترة ما قبل القرن التاسع عشر لم یعد لھ وجود في العقد الأول من القرن العشرین كما تذكر فرحة
ساسون في مذكرتھا عندما زارت مسقط عام 1910، وكان للأقلیة الیھودیة في صحار كنیس في

الفترة نفسھا تقریبا613ً.

كان للأقلیة الیھودیة في الكویت كنیس یھودي أو معبد دیني غیر معروفة فترة بنائھ، والذي
یقع قرب منازلھم في فریج أو حي شرق وقرب السوق الداخلي، ولكن من المؤكد أنھ بني قبل العقد
الأول من القرن العشرین، حیث ذكر لوریمر أن للیھود في الكویت كنیس خاص بھم استمر وجوده

حتى منتصف القرن العشرین614.

ولكي نتعرف على أھم الطقوس الدینیة التي كانت تمارسھا الأقلیة الیھودیة نستعرض تلك
الطقوس التي تشمل الصلاة والزكاة والصوم والحج إلى أماكنھم المقدسة.

الصلاة

تعد الصلاة أھم الشعائر الواجبة على الیھود في منطقة الخلیج، ویستدل على أھمیة الصلاة
عند أبناء الأقلیة الیھودیة من «سفر دانیال» فھي ثلاث كل یوم «صلاة الصبح» - شحریت -
وتوقیتھا من الفجر حتى نحو ثلث النھار «صلاة العصر - منحاه -» من نقطة الزوال إلى قبیل
الغروب، و«صلاة المساء - معریف أو عرفیت -» من غروب الشمس إلى طلوع القمر615،
والأخیرة لیست ملزمة كإلزام الأولى والثانیة، وتعتبر صلاة الصبح أھم ھذه الصلوات ولا یسمح

للیھودي أن یزاول أي عمل أو یتناول أي طعام إلا بعد أداء صلاة الصبح616.

فرض الصلاتین اعتمد على ما جاء في سفر الأخبار الأول في 23/ 30 «وللقیام كل صباح
لحمد الرب وتسبیحھ، وكذلك كل مساء، وھم یقارنون فریضة الصلاتین بالأضحیتین في المعبد،
الوارد ذكرھما في سفر الخروج في 29/ 39» وھذا ما یتَقرّب بھ على المذبح، وھما حملان حولیان



في كل یوم دائما، أحدھما في الصباح والآخر تقربھ بین الغروبین، وذكر لیفي بن یافث بن إیلي في
رسالة لھ عن الصلاة «باللغة العربیة»، أن الصلاة یجب أن تتضمن «التضرع» و«التحنن»
و«التسبیح» و«الشكوى ّ�» مما علیھ حال الیھود، والطلب من الرب بإصلاح الحال وأن یسبق ذلك
التسبیح617، كما أن القنوت أحد أركان الصلاة، وقد اعتاد یھود منطقة الخلیج تغطیة رؤوسھم عند
ً الصلاة لأن ّ� سبحانھ وتعالى أوصى إلى موسى (ع) بأن على ھارون (ع) ونسلھ أن یضعوا شیئا

على رؤوسھم تعبیراً على الاحترام للنصوص المقدسة التي یقرؤونھا في صلاتھم618.

قبل أداء الصلاة على الیھودي أن یرتدي «الطالیت» شال الصلاة الذي یوضع على الكتف
وھو نوعان، شال صغیر للصلاة الیومیة، وشال كبیر لصلاة الجماعة وھو عبارة عن نسیج من
الحریر أو الكتان أو الصوف مستطیل الشكل وفي كل زاویة من زوایاه حلیة تسمى «الصیصیت»
مؤلفة من ثمانیة أھداب من الخیط أربعة منھا بیضاء وأربعة زرقاء رمزاً لطلوع الفجر وذلك لتمییز
الخیط الأبیض من الخیط الأزرق وھذا الشال لھ أحكام خاصة أھمھا أنھ لا تلمسھ النساء، ولھذا
یخصص لھ مكان في المنزل ویرتدي العریس الطالیت في حفل زفافھ ویكفن بھِ بعد مماتھ بعد نزع

الأھداب619.

كما یرتدي للصلاة «تمائم الصلاة» «تفلین» وھو عبارة عن صندوقین صغیرین من الجلد
الأسود یثبتھما الیھودي البالغ بشرائط من الجلد على ذراعھ الأیسر مقابل القلب وعلى جبھتھ مقابل
المخ أثناء الصلاة الصباحیة، وقبعة الرأس «البرملكا» والصلاة نوعان كما ذكرنا أما فردیة یؤدیھا
الفرد حسب الظروف والاحتیاجات الشخصیة وأخرى جماعیة وھي الأفضل وتؤدى باشتراك عشرة
أشخاص على الأقل أعمارھم تزید عن ثلاثة عشرة سنة ویطلق علیھا «المنیان» أي النصاب، وتتلى
في مواعید وأماكن معلومة620. یتوجھون أثناء الصلاة إلى قبلتھم نحو القدس، إلا أن أكثرھم یضعون
شباكا في الحائط الشرقي باتجاه القبلة، تبعاً لما ورد في سفر دانیال في 6/ 11 حیث جاء فیھ «فلما
علم دانیال برسم الكتابة، دخل إلى بیتھ، وكانت نوافذه مفتوحة في علیتھ، جھة أورشلیم»، كما أن

اللغة المستعملة في الصلاة ھي اللغة العبریة من سفر دانیال.

تواجد عدد من رجال الأقلیة الیھودیة ممن كانوا یؤدون بعض الوظائف الدینیة الضروریة
لمجتمع الأقلیة الیھودیة في منطقة الخلیج العربي، وغالبیتھم لم یكونوا من المختصین بأداء ھذه
الأعمال، بل كانوا یقومون بھا إما خدمة لأبناء الأقلیة أو كمصدر من مصادر الرزق، فكان ھناك



من یؤم المصلین في الكنیس الیھودي، فالدیانة الیھودیة لا تشترط وجوب راب أو حاخام لأداء
الصلاة في الكنیس.

كما عرف یھود الكویت اھتمامھم بأداء الصلاة وقراءة التوراة، وعندھم التوراة ملفوف على
قضیبین واحد للفتح والآخر للف، فیما العبارات فیھ مكتوبة بالعبریة على رق غزال في لفافات
أسطوانیة، وكان الكتاب یوضع في خزائن على الجدار الشمالي باتجاه القدس وفقاً لأحكام شریعتھم
أو ما یعرف «بالمشنا»، في حین أن الصلاة لا تتم إلا بحضور 10 رجال بالغین، وھذا النِصَاب
یطلق علیھ «منیین»، ومن المعروف أنھ كان في الكنیس ركن خاص للنساء، والصلاة في الكنیس
كانت تتم وفق النمط التقلیدي أو ما یعرف بـ «بیلادي» وھو مختلف عن ذلك السائد في مصر أو

بلاد الشام621.

وثائق لمخطط بناء الكنیس الیھودي في البحرین عام 1930م

فكان یقوم بأداء الصلاة في الكنیس في البحرین أحد أفراد الأقلیة الیھودیة ولم یكن رجل
دین622، كما كان من ضمن الرتب الدینیة الیھودیة والتي تواجد من یقوم بأدائھا لدى الأقلیة الیھودیة
رتبة المرتل أو الحزان الذي كان بمثابة الخطیب وقائد الإنشاد في الصلوات الیھودیة في الكنیس،

كما عمل بعضھم حانوتیاً للأقلیة الیھودیة623.



الصلاة المستحبة لدى یھود الخلیج

صلاة الغفران «نعیلان» أي الختام یؤدیھا الكاھن في المعبد مع كاھنین آخرین لیلة «یوم
الغفران» ویسمى یوم كیبور واجبة الصیام على الكبار، الصلاة مرة واحدة في السنة ویحتل ذلك
الیوم مكانة بارزة في تاریخ الفكر الیھودي فھو عندھم یوم الأیام ویوم التكفیر عن الذنوب، وتبدأ
الصلاة بالدعاء بعبارة «الكل یدعو ّ�». وفي ھذا الیوم یحرم العمل وإیقاد النار والاغتسال
والتطیب وممارسة الجنس فضلاً عن الامتناع عن الأكل والشراب ویجب التضحیة بكبش، وتوزیع
الصدقات والذھاب إلى المعابد حفاة الأقدام، وإعلان التوبة والندم، وإذا وافق مجیئھ یوم السبت
یسمى «السبت الكبیر» وھو الیوم الوحید الذي یذھب فیھ جمیع یھود منطقة الخلیج للصلاة في

المعابد624.

تحتل صلاة عید الغفران مكاناً خاصاً في الطقوس الدینیة الیھودیة، لأن الیھود یقضون أكثر
ساعات ھذا الیوم قابعین في كُنسھم صیاماً یتعبدون ویصلون طلباً لغفران ذنوبھم، وقد خلقتّ القرون
الطویلة من حیاة الیھود لھذا الیوم رھبة حتى في قلوب غیر المتدینین، بحیث إن أكثرھم یصومون
ھذا الیوم ویصلون فیھ رغم أنھم قد لا یدخلون الكنیس ولو مرّة واحدة في غیره من أیام السنة،
وتأتي بعد صلاة یوم الغفران أھمیة صلاة یومي عید رأس السنة الیھودیة، والفرق الزمني بین ھذین

العیدین ثمانیة أیام، لذا یجري إعداد الكنس وتزیینھا في الوقت نفسھ قبل عید رأس السنة625.

الصوم

یعُدّ الصوم ركن من أركان الدیانة الیھودیة، وھو من الطقوس الممیزة للدیانة الیھودیة،
وكان الأنبیاء یحبذون الصوم لأنھ كان بمثابة إذلال للنفس وابتھالاً إلى ّ�، كما عرف الصوم عند
یھود الخلیج بأنھ الالتجاء إلى الرب لطلب الصفح عند الخطأ، أو التماس الشفاء، لكنھ یعتبر تعبیر
تواضع النفس أمام ّ�، فكان یھود منطقة الخلیج عند البدء بالصوم وھو شعیرة تمحوا خطایاھم لا
یدھنون رؤوسھم بالزیت ویتركون أیدیھم غیر مغسولة ویلبسون أقدم ما في ثیابھم، ولا یخرجون

للعمل في ذلك الیوم، ویذھبون إلى أحد كنائسھم لإقامة الصلاة والدعاء.

في أیام الصوم كانوا یمارسون التقشف كالنوم على الأرض أو الامتناع عن الاستحمام
وتغییر الملابس والتعطر والعمل ولبس الأحذیة626. لكن في الصوم یتم إعفاء المرضى والنساء



الحوامل والأطفال والمرضعات، وھنالك ثلاثة أنواع للصیام لیھود منطقة الخلیج منھا العلني
والتطوعي وصیام الحاخامات ویتمثل في:

یوم الغفران وھو أكثر الأیام شیوعاً.1 -

التاسع من آب «یوم ھدم الھیكل».2 -

17 من تموز ذكرى ھدم جدران القدس».3 -

العاشر من تیفیت «ذكرى حصار نبوخذ نصر للمقدس».4 -

الثالث عشر من تشرین «صیام جدالیا» لإحیاء ذكرى حاكم فلسطین الذي ذبح بعد5 -
ھدم الھیكل.

13 من آذار صیام «إستیر» الیوم السابق لعید البوریم6.627 -

یكون وقت الصیام الذي یمتد من شروق الشمس إلى غروبھ، وفي أیام الصیام یؤدي الیھود
خمس صلوات یومیة من صلاة الفجر ویسمونھا «السحر» وصلاة الظھیرة وتسمى «حتصوت»
وصلاة ما قبل الغروب وتسمى «نعیلاة» وصلاة المساء وتسمى «معاریف»، كما یصوم العریس
والعروس في یوم زفافھم، ویصوم الفرد في ذكرى وفاة الوالدین وفي یوم وفاة الأستاذ الذي علَّم
الشخص، ویصوم المرء إذا شاھد سقوط نسخة من التوراة على الأرض ویصوم القضاة یوم حكمھم

على شخص بالإعدام628.

أما صیام التاسع من آب وھو الصیام المشھور عند الغالبیة من یھود منطقة الخلیج، الذین
یقولون إن تھدیم المعبد الیھودي الأول والثاني قد وقع فیھ، وقد لا یصومون ھذا الیوم أبناء فرقة
القرّائین لأنھ كما یقولون یناقض نص التوراة خاصة في قضیة تھدیم الھیكل الأول، ویقولون لو كان
وصلنا خبر من نبي عن تاریخ تھدیم الھیكل الثاني لأخذنا بھ629، ویصومون في التاسع من تموز
ً للتوراة، احتل البابلیون القدس وقبضوا على الملك ویعتبرونھ یوم حزن لأنھ في ھذا التاریخ طبقا
یھودا وقتلوا أولاده وأخذوا الیھود أسرى إلى بابل. أما جدالیا فإنھ یقع عند فرقة القرّائین في الیوم



الرابع والعشرین من الشھر العبري تشري، أما التلمودیون فإنھم یصومونھ في الیوم الرابع منھ،
وتتفق المجموعتان على صیام الیوم العاشر من شھر طبت، وھو الشھر العبري العاشر، الذي یكون

في كانون الأول - كانون الثاني.

الزكـــــاة

یرى یھود منطقة الخلیج الزكاة أو الصدقة الصادرة منھم تجعلھم أرفع شأناً وأعظم قدراً فھي
مقبولة منھم لأنھم أبناء ّ� وأحباؤه وشعبھ المختار، وفكرة مساعدة الآخرین بمد ید العون بالمال
فكرة قدیمة وقد ذكرتھا كتب العھد القدیم، فمن یتصدق ویساعد الآخرین تعتبر عمل من التقوى
والغفران من الذنوب، وأن تحدید نسبة العشر في التصدق في التشریع الیھودي ھي نسبة بسیطة
یستطیع الیھودي أداءھا للمستحقین من الأقرباء، وقد عدت الصدقة جزءاً من مجریات الأعیاد

الدینیة630.

كان المبدأ الأساسي لتنظیم الصدقة، ھو جمع الضرائب للأمور الدینیة، وھو أن یقدم العشر
إلى رجال الدین الیھود، ویتبع ذلك درجة التزام الیھودي وتطبیقھ لتعالیم الشریعة، وبمرور الزمن
تھاون أبناء الطائفة في دفع الصدقة مما أزعج رجال الدین الیھود وأخذ بھم الأمر بإنذار أبناء

جلدتھم بوقوع العذاب الشدید بسبب حرصھم على المال واكتنازھم لھ حتى أصبحوا أثریاء.

الحَــــجّ

ذكرت الكتب المقدسة ومنھا «التوراة» إن الحج إحدى الشعائر التي یجب أدائھا كل یھودي
في منطقة الخلیج، وأن یحج إلى «المعبد المقدس» ثلاث مرات في السنة، ویعتبر الحج في التشریع
ً من أجل تقدیم صلاتھم في إطار ملائم، ویجري ً مقدسا الیھودي «رحلة یقصد بھا المؤمنون مكانا
التمھید للحج ببعض طقوس التطھیر، وتتم الزیارة في تجمع من شأنھ أن یظھر الجماعة الدینیة التي

ینتمون إلیھا» أي المعبد المقدس أو ما یسمى بھیكل سلیمان.

التقویم السنوي وتحدید الیوم الأول من الشھر

في قضیة تعیین الیوم الأول من الشھر في التقویم السنوي، فالتلمودیون یعتمدون في ذلك
ً وفق ھذه الحسابات، على نظام الحسابات الفلكیة، ونتیجة لذلك أصبح رأس كل شھر عندھم معینّا



بالنسبة للتقویم السنوي فھم یأخذون بالنظامین الشمسي والقمري، ولتعویض الفرق بین السنة
الشمسیة والسنة القمریة، یلجئون إلى إقحام شھر زائد في بعض السنین یسمى آذار الثاني، فأصبح
عدة الشھور في تلك السنة عندھم ثلاثة عشر شھراً. وھذا النظام كان قد قرره الحاخام ھلیل في
القرن الرابع المیلادي على ما اعتقد631. مع العلم أن أغلب الأدیان والفرق تعتمد في تحدید رأس
الشھر على رؤیة الھلال، وقد اعتمدت لدى الدیانة الیھودیة منذ عصر الھیكل الثاني الذي بنُي في
القرن السادس قبل المیلاد، ونتیجة ذلك یختلف القراؤون معھم في المناسبات والأعیاد المھمة في
كثیر من الأحیان، ویحدث ھذا عندھم في أكثر المناسبات قدسیة مثل «یوم الكفور» - یوم الغفران -
ویعتقد القراؤون أن الاعتماد على الحسابات الفلكیة یعتبر نوع من التنجیم والسحر، كما أن نظام
الحسابات الفلكیة لیس لھ سند من التوراة، بینما ممارسة رؤیة الھلال ھي قدیمة عند الیھود، وھم

كانوا یرسلون رسلا إلى بعض المدن من أجل التأكد من رؤیة الھلال632.

أھمیة یوم السبت لدى یھود الخلیج

یوم السبت لدى یھود منطقة الخلیج ھو یوم عبادة، یبتعد فیھ الیھودي عن القضایا الدنیویة،
فإنھم یعتبرونھ یوم فرح وسرور، وربما لھذا السبب ھم لا یصومون في یوم السبت، إذا صادف أحد
أیام الصیام فیھ، ویؤخرونھ إلى یوم الأحد، إلا إذا كان الصیام صیام یوم الكفور، فإنھم یصومونھ في
یوم السبت، كما عدوا التلمودیون تسعة وثلاثین فعلاً وعملاً ما لا یجوز عملھ في یوم السبت، كما
أجاز التلمودیون الخروج من البیت یوم السبت، حتى لو لم یكن لعبادة أو ضرورة، لكنھم حددوا
مسافة ذلك، ویعتبر یوم السبت نعیم حسب سفر أشعیا 58/ 13، كما اعتبروا الجماع یوم السبت
واجب للذین ینشغلون بالتدریس والدراسة، حیث یكونوا منشغلین فیھما أیام الأسبوع الأخرى، كما لم
یجز إیقاد النار أو الضیاء لیلة السبت، التي ھي جزء من السبت، والنھي الذي ورد في التوراة عن
إشعال النار جاء في سفر الخروج 35/ 3 بالنص التالي «ولا تشعل ناراً في كل مساكنك یوم
السبت»، لكنھم یجوزون إشعالھما قبل یوم السبت ویبقیانھما مشتعلین، وقد أصبح من العادات
المعروفة للتلمودیین في یوم السبت، أنھم یحضرون وجبة من الطعام معروفة عندھم، تسمى
«خولنت» وھي نوع من المرق مع البیض، وتبقى النار موقدة تحت القدر من لیلة السبت، إلى ظھر
السبت، حیث تؤكل الوجبة حارة، وقد ذكر عدد ھذه في المشناة في فصل Shabbat، وھي سمیت



«أبوت ملتخوت» - أعمال رئیسة -، ثم أضیف إلیھا أعمال فرعیة - تولدوت - وھي مذكورة في
التلمود في رسالة السبت.

اعتاد أفراد الأقلیة الیھودیة في منطقة الخلیج العربي على الاجتماع في الكنیس الیھودي في
ً یبدأ التحضیر لھ من یوم الجمعة، ً مقدسا أعیادھم الدینیة، وخاصة یوم السبت الذي یمثل لھم یوما
حیث یقومون بأداء ما لدیھم من أعمال وبشراء ما یحتاجونھ بما في ذلك الأطعمة لأن العمل أو
إشعال النار یوم السبت خطیئة لا تغتفر، ویطلق على الطعام الذي یطبخ یوم الجمعة ویأكل یوم
السبت لدى الأقلیة الیھودیة في الخلیج العربي اسم «بیوتي»633، ویجتمع أفراد الأقلیة الیھودیة یوم
السبت في الكنیس الیھودي ویمارسون فیھ شعائرھم الدینیة الخاصة بھذا الیوم دون مضایقات رجالاً
ونساءً، حیث یوجد في الكنیس مكان خاص لصلاة النساء الیھودیات، ولا یفتح أصحاب الدكاكین
والمحلات من الیھود دكاكینھم في ھذا الیوم مما یجعل یوم الجمعة أنشط الأیام في حركة البیع

والشراء في السوق634.

أما یھود الكویت فقد اتخذوا من یوم السبت عطلتھم الأسبوعیة، یذھبون فیھ إلى الكنیس
للصلاة ویتناولون القربان، قبل أن یعودوا فیتجمعوا كعوائل في المنازل. یمكن القول إن یوم السبت
تجاوز في أبعاده مجرد كونھ عطلة أسبوعیة وما یحملھ من بعد دیني، إلى بعض المعتقدات التي
رافقت حركة ھذا الیوم، فھم بالإضافة إلى كونھم لا یعملون خلالھ فكانوا لا یدخنون، ولا یحملون
مفاتیح، ولا یستقلون عربة أو سیارة للتنقل وحتى لا یسافرون كما تخلوّا عن حمل النقود خلال ھذا

الیوم635.

كما عرف عن یھود الكویت أنھم كانوا یعدوّن طعام یوم السبت من یوم الجمعة636، وربما
یكون المبرر من ھذه الخطوة أنھم حرّموا إشعال النار في منازلھم خلال ھذا النھار. وفي إطار
الحدیث عن النار، درج الیھود على إشعال «السري» وھو نوع من المصابیح النفطیة لھا فتیلة من
القطن متصلة بخزان وقود یشكل قاعدتھا أو السَّراج ویسمى «كندیري»، یعمل بواسطة الكاز
ویوضع بداخلھ قطعة من القماش تشعل من الخارج، واشعال السري یتم خلال النھار عند وفاة

أحدھم637.

 



 

 

المبحث الثاني  
الأعیاد الدینیة

 

انقسمت الأعیاد الیھودیة إلى قسمین، الأعیاد التي جاء ذكرھا في التوراة أي التي نزلت قبل
السبي، كانت الشھور في التقویم الیھودي تتبع الدورة القمریة، وتتبع الدورة الشمسیة المعروفة في
التقویم المیلادي، كانوا یحددون بدایات الشھور القمریة ونھایتھا باستطلاع الھلال، وكانوا یكلفون
من یحاول رؤیتھ فإذا رآه استجوبتھ المحكمة الشرعیة «بت دین» للتأكد من صحة شھادتھ، ثم ترسل
ً بدءاً من ً فلكیا أخبار بدایة الشھر «رؤیة القمر» للتجمعات الیھودیة في كل مكان، ووضعوا حسابا
القرن الرابع للمیلاد وحددوا الشھور، فالشھور العبریة شھور قمریة كالشھور الھجریة، وعدد أیامھا

كما یلي638:

تشرى: 30 یوماً «معظمھ في شھر أكتوبر».1 -

حشفان: 29 أو 30 یوماً «آخر أكتوبر - نوفمبر».2 -

كسلو: 29 أو 30 یوماً «آخر نوفمبر - دیسمبر».3 -

طیبت: 29 یوماً «آخر دیسمبر - ینایر».4 -

شباط: 30 یوماً «آخر ینایر - فبرایر».5 -

آذار: 29 یوماً «آخر فبرایر - مارس».6 -

نیسان: 30 یوماً «آخر مارس - أبریل».7 -



أیار: 29 یوماً آخر أبریل - مایو».8 -

سیفان: 30 یوماً «آخر مایو - یونیة».9 -

تموز: 29 یوماً «آخر یونیة - یولیو».10 -

آب: 30 یوماً «آخر یولیو - أغسطس».11 -

أیلول: 29 یوماً «آخر أغسطس».12 -

والأعیاد التي أضیفت بعد العودة من بابل، ومن بین أھم الأعیاد القسم الأول ویتضمن عید
الفصح، وعید الأسابیع، وعید المظلة، ویوم الغفران، ورأس السنة الیھودیة، وعید القمر الجدید ویوم
السبت639. أما الأعیاد التي أضیفت بعد نزول التوراة فھي عید البوریم، عید الأنوار، عید الاستقلال،
Sir ویوم التاسع من آب، وعید رأس السنة للأشجار، سنة الیوبیل640، ویرى السیر جیمس فریزر
James Frazer مؤلف كتاب «الغصن الذھبي» وھو من كبار الباحثین في تطور الدین الیھودي أن
«بوریم» عید الیھود إن ھو إلاّ شبھ الاحتفال الذي كان البابلیون یقیمونھ استھلالاً للربیع والخصب.
كما قد تكون الملكة أستر، یظن المؤلف، ھي الإلھ عشتار، ومردخاي ھو الإلھ مردوخ، ذو المعبد

الكبیر في بابل641 إلاّ أن الیھود ورجالات دینھم ینفون ذلك.

ً في وعرف یھود الكویت باھتمامھم بعید رأس السنة فیسمونھ «روش ھشانا»، ویبدأ تقریبا
بدایة أكتوبر وھو الذي خلق ّ� فیھ عز وجل الكون، كما كانوا یصومون «یوم كیبور» أي یوم

الغفران...642.

وقد حرص یھود منطقة الخلیج العربي على الاحتفال بھذه الأعیاد لاتصالھا بالعقیدة
الیھودیة، أما الأعیاد الدنیویة التي یحتفل بھا یھود الخلیج، فھي تتصل بأعیاد الأفراح والأسرة مثل
ما یتعلق منھا بالزواج أو الحزن على الموتى أو فطام الأطفال أو الختان وما إلیھا، ومن أشھر

الأعیاد حتى الیوم ھي:

عید الفصح



معناه باللغة العبریة «بیساح» أي العبور للیھود للبحر الأحمر أثناء خروجھم من مصر،
والفصح ھو من الأعیاد المھمة عند الیھود، حیث یعتبرونھ مناسبة تذكرھم بوقت تحررھم من
العبودیة في مصر، وفیھ یحتفل الیھود بین الثاني عشر من آذار إلى الخامس عشر من نیسان، تحتل
ھذه الذكرى مكانة مھمة بحیاة الیھود، أن الصفة البارزة بعید الفصح ھي تحریم الخمیرة بأي شكل
ً وبكل الطرق، إلا أن ھذا التحریم وھو أمر ومطلَّب للطبیعة الحیویة لھذا الاحتفال بحریة تامة، ووفقا
لكتاب العھد القدیم بألاّ تكون في المنزل طوال فترة عید الفصح أي خمیرة ویتم التفتیش بشكل كامل
عنھا عند التحضیر للاحتفال وقبل بدئھ643، یقوم یھود منطقة الخلیج بعمل الھیاكل الخیزرانیة
المؤقتة وھیكلھا المصنوع من أغصان الأشجار التي یجمعونھا في فترة سابقة لھذا الغرض. لتھیئة
المكان الملائم والخاص لتحضیر خبز الفصح للعائلات الیھودیة، لیتم فیما بعد توزیعھ ویتم تھیئة
الخبز على الطریقة الیھودیة - الخلیجیة. ویتم عملھ من القمح الذي تكون زراعتھ قد تمت خصیصا
وفقا لتعالیم التلمود وشریعة الھالاكا الیھودیة، أي التعالیم الخاصة بشأن الزراعة بحسب التقلید

الیھودي.

تجلس النسوة الیھودیات على مقاعد خشبیة منخفضة «تختات» ویبدآنَّ بعجن العجین في
«طشت» إناء كبیر لعمل الخبز غیر المخمّر، بینما تجلس نسوة أخریات القرفصاء أو على ركبتیھن
لتجعل من العجین كتل وتكویره على شكل كرات صغیرة. ثم یستخدمنَّ عصا رفیعة طویلة
«شوبك» لشبك «تسطیح» كرات العجین على لوح رخامي كبیر خاص یستخدم فقط لخبز عید
الفصح، وبعد انتھاء العمل وانقضاء الحاجة إلى ھذه الألواح یتم تنظیفھا جیداً وحفظھا بشكلٍ دقیق

لتحافظ على طھارتھا بحسب التقلید الیھودي، لغایة الحاجة إلیھا ثانیة في عید لاحق.

ویكون شكل العجینة المسطحة المشبوكة بقطر 15 انج، وتقوم نسوة أخریات بخبزھا بسرعة
قبل أن تنتفخ، بینما یقوم رجال یھود بمراقبة النار ویغذون التنور بالفحم. والتنور، ھو الفرن الطیني
المعروف لھذا العید. ورجال آخرون من المتعلمین الیھود یقومون بالأشراف على كامل الإنتاج

للتأكد من أنھ یتم وفق الالتزام الصارم لقواعد الماتزا «خبز من غیر خمیرة».

یقوم الیھود بذبح حمل أو ماعز لیلاً ویلطخون بدمائھ الأعتاب والأبواب، وذلك لأبعاد
الأرواح الشریرة ثم تشوى الضحایا وتؤكل مع خبز الفصح، وتتلى معھ الصلاة644.



The Feast Tabernacles «عید المظال «سكوت

یحتفل یھود منطقة الخلیج العربي في شھر تشرى العبري بعید المظال، الذي سمي بعید
الأكواخ «بالعبریة سكوت - مفرده سوكاه» في التوراة، وقد ذكر تفصیلھ في سفر الأحبار 33/ 39 -
44 بالنص التالي «أما الیوم الخامس عشر من الشھر السابع، فإذا جمعتم فیھ غلةَ الأرض، تعیدون
عید الرب سبعة أیام، في الیوم الأول منھا راحة، وفي الیوم الثامن راحة. وخذوا لكم في الیوم الأول
ثمر أشجار نضیرة، وسعف نخل وأغصان أشجار كثیفة، وصفصاف نھري وأفرحوا أمام الرب
إلھكم سبعة أیام تعیدوه عیداً للرب، سبعة أیام في السنة فریضة أبدیة مدى أجیالكم. في الشھر السابع
تعیدون، تقیمون في الأكواخ سبعة أیام فلیقم في الأكواخ كل ابن البلد في إسرائیل لكي تعلم أجیالكم

أني في الأكواخ أسكنت بني إسرائیل، حین أخرجتھم من أرض مصر أنا الرب إلھكم».

مدة العید تسعة أیام من شھر تشرین الأول ویكون الاحتفال بعد غروب الشمس منذ الیوم
الرابع عشر من الشھر، فالیوم الأول یسمى «الثامن الختامي» لأنھ یختم عید المظال بأیامھ السبعة،
كما أنھ یختم كل الأعیاد المكدسة في شھر تشرین، أما الیوم الثاني ففیھ یختتم الیھود الدورة السنویة

لقراءة أسفار موسى الخمسة بالمعبد، لذلك سمي بعید «فرحة التوراة»645.

عید الأسابیع «شبعوت»

عید الأسابیع وھو یسمى بالعبریة «شبعوت» والكلمة تعني أسابیع، وھو قد وصف في
ً بـ «حج البوریم» عید التوراة على أنھ احتفال بحصاد الحنطة في الصیف، وتصفھ التوراة أحیانا
أوائل النتاج، حیث الیھود یقومون بزیارة الھیكل یحملون أوائل النتاج كھدیة. ولكن الیھود فیما بعد
أخذوا یحتفلون بھ على أنھ عید تسلم موسى للتوراة. وعند التلمودیین یقع في 27 من الشھر من أیار
/مایو، وقد ذكر في التوراة سفر الأحبار 23/ 15 - 16 «واحسبوا لكم من غد السبت من یوم إتیانكم
بحزمة التحریك، سبعة أسابیع تامة، إلى غد السبت السابع، تحسبون خمسین یوماً، ثم تقربون تقدمة

جدیدة للرب».

یعتبر ھذا العید لمناسبة تاریخیة وھي نزول التوراة والوصایا العشر على موسى فوق جبل
سیناء، لذلك یقوم الیھود بتزیین معابدھم بالزھور والنباتات من أجل إحیاء حفل التوراة كأنھا
عروس646. یأتي ھذا العید بعد سبعة أیام من عید الفصح ومن ھنا جاءت تسمیتھ، ویكون في یوم



السادس والسابع من شھر نیسان، حیث یقرأ الیھود سفر «راعوث» الذي یذكرھم بحصاد القمح في
ذلك الیوم إلى الھیكل، ویرتدي الیھود في ھذا الیوم الملابس البیضاء وقبعة الرأس والشال ویذھبون

جمیعاً إلى المعابد للاحتفال بالعید647.

عید الأنوار «عید الحنوكاه»

الحنوكاه كلمة عبریة بمعنى «التدشین» وھو ذكرى انتصار الأسرة المكابیة وھي أحد الأسر
العبرانیة یھوذا المضي من قیادة ثورة الیھود ضد الحكم السوري الیوناني، وإعادة الأنوار إلى بیت
المقدس، ویقع ھذا العید في «25 كیسلو»، أي في شھر كانون الأول من السنة المیلادیة والشھر
الثالث من السنة العبریة، حیث صار عید التدشین بأھم الأعیاد الیھودیة على الإطلاق كما صار
بمثابة صدى لعید المیلاد إلى أن الأدعیة والأغاني التي كانت تتلى فیھ اختفت لیحل محلھا شجرة

الحانوكاه التي تعادل شجرة الكرسمس648.

إذ كانت فلسطین یومھا عام «165 ق.م» تحت الحكم الیوناني، وكان حاكمھا وقتذاك
أنتوخیوس أبیفانس، وكان ھذا الحاكم قد حاول إرغام الیھود على ترك دینھم والدخول في الوثنیة
الیونانیة، ولكن الكاھن الأكبر متائیاس أعلن المقاومة، وساعده في ذلك أبناؤه الخمسة، بخاصة ابنھ
یھودا المكابي - حیث سمي ھؤلاء فیما بعد بالمكابیین - وأمكنھما انتزاع المعبد من الیونانیین. وفي
الیوم الخامس والعشرین من دیسمبر من ھذه السنة أخرجت التماثیل الیونانیة من الھیكل، ووضع فیھ
مذبحاً جدیداً، وأعید استعمالھ مرة أخرى لإقامة الشعائر الیھودیة، ومن أجل ھذا سمي ھذا العید بعید
التدشین، ویحتفل بھذا العید بإقامة شمعة في كل لیلة من اللیالي الثماني للعید، ووضعھا في شمعدان
«منوراه»، كذلك تنشد الأناشید والأشعار إشادة بالمكابیین - أطلق لقب المكابي على یھودا بن
متیاس، الذي حكم وأقرباؤه جزءاً من فلسطین، حتى عام 37 ق.م، كما أطلق علیھم أیضاً
الحشمونیین - ویقرأ یھود منطقة الخلیج بھذه المناسبة من سفري المكابیین، اللذین یضمان تاریخ

المكابیین وقصص عنھما.

عید البوریم «عید الفوز»

عید البوریم أو الفوریم أو بما یســمى بـ «القرعة» ویقع في «13و16 آذار العبري» وھو
ذكرى خلاص الیھود من «ھامان» وزیر الملك الفارسي «احشویروش» الذي تآمر لإفنائھم، یكون



التحضیر لھذا العید في منطقة الخلیج قبل قدومھ بأیام، وفي مصر كان أبناء فرقة القرّائین ینظفون
حارتھم ویزینونھا، ومن تقالیدھم عمل أذنین خفیفتین من الحلوى، یمثلان أذني ھامان، وھم یشعلون
شموعا خاصة لھذا العید مصنوعة من شمع النحل ویضعونھا في الكنیس. یقول یوسیفوس
Josephus عن ھامان: «وفي أیام الملك أحشویروش تغیرت حالة الیھود في زمانھ، وكان السبب
في ذلك أنھ قام بتعیین وزیر یقال لھ ھامان ورفع منزلتھ، وأمر «الملك» الناس بإعطائھ السجود
زیادة في الإكرام لھ. فلما ولى ھامان «وزارة أحشویروش» ظاھرَّ الیھود العداوة وقصدھم بالأذیة،
ذلك لأن ھامان ھذا كان في الأصل من نسل العمالقة. وقد كان بین العمالقة والیھود عداوة قدیمة
بسبب شاؤل ملك إسرائیل. لأن شاؤل كان قد غزا العمالقة بأمر ّ� عز وجل فقتل منھم عدداً
كبیراُ... وازدادت بغضة ھامان للیھود بسبب مردخاي لأن مردخاي كان یقیم في باب الملك
أحشویروش لمراعاة أستیر الملكة ابنة عمھ التي كان أحشویروش الملك متزوج منھا. وكان
مردخاي إذا رأى ھامان لا یسجد لھ ولا یعظمھ، فشق ذلك على ھامان وحقد على مردخاي من أجل
ھذا ولأن مردخاي من سبط بنیامین القبیلة التي كان شاول الملك منھا. فتجددت في نفس ھامان تلك

العداوة السابقة ولذلك قصد الیھود بالمكروه وعمل على إھلاكھم»649.

حاول الوزیر ھامان تحریض ملك الفرس ضد الیھود الذین كانوا یعیشون في بلاد فارس.
وذات مرة استطاع ھامان - حسب سفر أستیر - أن یقنع الملك بمصادرة ممتلكات الیھود لسد العجز
الكبیر في میزانیة المملكة بسبب الحروب ضد الیونان، وقد وافق الملك، لكن عندما علم الیھود
بذلك، كانت المناحة عظیمة بین سائر الیھود، وأعلن «مردخاي» الحداد لھذا الأمر الحزین، وقد
استغلت الملكة أستیر ذكاءھا حتى تقنع الملك بألا ینفذ أمره الذي یقضي بقتل سائر الیھود وسلب كل

أموالھم وممتلكاتھم.

ً وضجیجاً، ویطلق ً وصخبا تكون أیام البوریم كلھا فرح وسرور ویعد أكثر الأعیاد ابتھاجا
علیھ عید المساخرة أو المسخرة، حیث یمثلون ھامان وزیر الملك بأشكالھ المختلفة، ومضحكة

ومثیرة للسخریة.

 



 

 

المبحث الثالث  
النظم الشرعیة والعادات والتقالید

 

الزواج

نستعرض أھم العادات والتقالید لأبناء الطائفة الیھودیة في الخلیج العربي ولنوضح بعض
التفاصیل عن أھمیتھا في حیاة العائلة الیھودیة التي أثرت في أفراحھم وأحزانھم بشكل كبیر وفي
حیاتھم الاجتماعیة، منھا متعة الفرح وخلق البسمة واللھو والزینة. نشأ المجتمع الیھودي في الخلیج
العربي على أساس نظام الأسرة الذي یقوم على السلطان المطلق لرب الأسرة، وتقوم على نظام

الزواج الذي یعتبره الیھود واجباً مقدساً على كل شاب650.

تختلف مراسیم الزواج عند الیھود عن مراسیم الزواج لدى المسلمین في منطقة الخلیج
العربي، فقد كان أھل البنت للعائلة الیھودیة ھم الذین یتقدمون لخطبة الشاب الیھودي من أھلھ
ویدفعون المھر المطلوب ویسمى «الدوطة» أو «البائنة»، ومقدار المھر یتوقف على عمر الفتاة
وجمالھا651، وقد حدد التلمود الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتاة باثنتي عشر عاماً وللفتى بثلاثة
عشر عاماً، كما نصح بألا یختار الرجل امرأة من مستواه الاجتماعي نفسھ، وإنما یفضل أن ینزل
درجة عند اختیاره للمرأة لأنھ إذا تزوج ممن ھي أعلى منھ، عرض نفسھ للاحتقار من جانبھا

وجانب أقاربھا652.

ویجوز أن تتم الخطبة عن طریق وجود توكیل من العریس لشخص ما، لكي یقوم
بالإجراءات اللازمة، كما للفتاة الحق نفسھ في أن توكل والدھا أو من یحل محلھ، ولا یصح أن یكون
الوكیل أجنبي أو أخرس أو غیر عاقل أو غیر بالغ، وعلى الوكیل أن یثبت التوكیل عن طریق شھود

وإقرار منھ أنھ موكل من قبل طرف من الأطراف653.



ذكرت الباحثة اللیدي دراور أن «سن زواج الفتاة الیھودیة یتراوح بین الـ «12 - 17»
إطراداً. ویتقاضى «وسیط الزواج» من أحد طرفیھ أو من كلیھما، ولقاء أتعابھ أجراً... وللخطبة

عندھم قوة إلزام، كالزواج، ودفع إلى الحبر حلوانة وإلى الدلال أجرة»654.

بعد الاتفاق على الخطبة تقام ولیمة یدعى إلیھا الأقارب والأصدقاء ویقوم فیھا العریس بتقدیم
خاتم العروسة على أن یكون من الذھب أو الفضة، وبتقدیم الخاتم یتم تقدیسھا، ویقصد بذلك تسمیة
المرأة على الرجل وتخصیصھا لھ وھو إجراء واجب655. والزوجة بدون التقدیس لا تعد زوجة
شرعاً، ومن ثم یتم عقد الزواج لدى الحاخام ویشكل عقد الزواج «كتوباه» الأمان الشرعي للزوجة
وھو أجراء ھام، وأن لغة عقد الزواج تكتب باللغة الآرامیة، وقد وجدت بعض العقود بالعربیة
والعبریة، لكن الشریعة الیھودیة تحرم الزواج في بعض الأیام منھا السبوت وأیام الأعیاد المحرم
فیھا العمل، ومن أھم شروط وثیقة الزواج أن یتعھد الرجل اتجاه زوجتھ بكسوتھا وعلاجھا والإنفاق
علیھا ودفنھا عند الوفاة، وقد أوصى حاخامات التلمود باحترام الزوجة وعدم الاعتداء علیھا

بالضرب.

من التأثیرات الإسلامیة زواج المرأة عن طریق الولي، عندما تكون البنت بكرا أو صغیرة،
وھذا كان قدیماً حیث نصت إحدى فقرات شریعة مملكة أشنونا «التي سبقت شریعة حمورابي» على
ضرورة موافقة الأب في حالة البنت الباكر، ویعتقد أن منطقة مملكة أشنونا كانت قرب بعقوبة في
العراق، وأحیاناً یضیفون العبارة التالیة في عقد الزواج «طبقاً لوصایا موسى رجل ّ� علیھ السلام،
وطبقا لعادة بني إسرائیل الخالصة والمقدسة» كما وجد في بعض عقود الزواج، عبارة تنص على
منع الزوجین من اللجوء إلى المحاكم غیر الیھودیة، حیث ینص على «وجوب ألاّ یلجأ إلى محاكم
غیر الیھود لیغیروا شریعة التوراة»656، وفي الغالب یكتب عقد الزواج والطلاق شخص ناسخ

مدرب، والذي یكون أحیاناً شاھداً على العقد، وغالبا ما یبدأ العقد بذكر المكان والتاریخ والیوم.

في بعض حالات الزواج لیھود منطقة الخلیج العربي دفعت ھذه العادات بخطبة أھل البنت
زوج لابنتھم إلى بیع بعض العوائل لمقتنیاتھم أو دارھم أو أثاثھم من أجل تأمین المبلغ المطلوب
ً أو كقطع ذھبیة منذ ولادة كمھر لزواج ابنتھم، أو بعض العوائل تقوم بادخار مبلغ من المال یومیا
البنت وحتى زواجھا كي تسدد ھذه المبالغ من مراسیم الزواج، فقد أصبحت من العادات والتقالید
لدى العوائل الیھودیة في الخلیج العربي بزواج الفتاة المبكر وتراه بعض العوائل إنھ واجب دیني



لكل من قادر علیھ، وھذا قد یكون متأثراً بعادات بعض المسلمین لزواج أبنائھم المبكر وإكمال
نصف دینھم ولغرض الاستقرار الاجتماعي وتأسیس نواة الأسرة، كما حثت الشریعة الیھودیة على

الزواج والتناسل، فقد جاء في سفر التكوین «فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض»657.

وقد حرمت الدیانة الیھودیة الزواج المختلط ورفضھم الزواج من الأدیان الأخرى،
والاحتفال بالزواج لدى الیھود یبدأ بإعلان الخطبة، بعدھا یتقدم الرجل الراغب بالزواج بطلب
ً فیھ لقبھ وأسمھ وعملھ وتاریخ میلاده وقیمة المھر المتفق علیھ رسمي إلى الحاخام658، موضحا
وقیمة المؤخر الذي یرغب في تسجیلھ، بعدھا یحدد سكرتیر الحاخام موعداً لا یتجاوز خمسة عشر
ً لتوقیع وثیقة الزواج قبیل الاحتفال بالزواج الدیني، ومؤخر الصداق یكون في الغالب ضعف یوما

قیمة المھر ضماناً لحقوق الزوجة في حالة وقوع الطلاق659.

أما اللیلة التي تسبق الاحتفال بالزواج الدیني یتوجب على العروس الذھاب إلى الحمام
بصحبة أمھا وحماتھا وعماتھا، وتحمل سلة من الصفصاف یوضع فیھا صابون فاخر ومناشف وماء
الورد ولیفة جدیدة وقبقاب حمام مبرقش مطعم بالصدف وطشت صغیر من النحاس أو الفضة، وبعد
السباحة وطقوس التبرك یقدم شراب منعش أو قھوة أو شاي مع الكیك والحلوى، بعد ذلك تتوجھ

النسوة بالعروس إلى منزلھا حیث تستقبلھا النساء من الجیران بالزغارید والتھاني660.

المحارم في الزواج

لیس ھناك نص صریح في التوراة، ینص على تحریم الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت،
ً أو جواز ذلك، بل أن التلمود مدح ھذا الزواج، وحبذه واعتبره عملاً من أعمال الأولیاء، بل شیئا
یفرح الإلھ ویسره، وقد حرم ھذا الزواج القرّاؤون وقاسوا بنت الأخ وبنت الأخت على العمة
والخالة، التي نص على تحریمھما الكتاب في سفر الأحبار 18/ 12 - 13، وھنالك بعض المحارم
التي أخذت على ما یبدو من الشریعة الإسلامیة وذلك كتحریم زواج الأخت من الرضاعة، كما

یحرمون الجمع بین الأختین في الحیاة، طبقا لما جاء في سفر اللاویین/الأحبار 18/18.

ھنالك حلیة الزواج من أرملة الأخ المتوفى - شرعة الیبوم -، والیبوم كلمة مأخوذة من الفعل
«یبم» الذي یعني الزواج بأرملة الأخ المتوفى، والتي تسمى «یبماه»، وھذه الشرعة تفرض على
أرملة الأخ المتوفى، الذي لیس لھ أولاد، أن تتزوج أخاه، ویسمى أول ولد منھ باسم المتوفى كما في



سفر التثنیة 25/ 5 - 10. كما تحلل الدیانة الیھودیة تعدد الزوجات وھذا جائز عند القرّائین نظریا،
وھو من الأمور التي أجازھا عنان بن داود، وھو یعتمد في ھذا على التوراة التي أجازت ذلك، فقد
جاء في سفر الخروج 21/ 10 ما نصھ «وإن تزوج بأخرى فلا ینقصھا من طعامھا وكسوتھا وحق
مساكنتھا»، وكذلك ما جاء في سفر تثنیة الإشراع 21/ 15، وكان بعض القرّائین في القرن
العشرین، یقدمون طلبات لرئاسة الحاخامیة بالزواج بأخرى، وكان رأي الحاخام أن ذلك جائز،

ولكنھ غیر مرغوب بھ.

الحمام الشرعي «المقواه»

نصت التوراة على أن المرأة، إذا ولدت ذكراً تكون نجسة لسبعة أیام، وتتطھر من نفاسھا
لثلاثة وثلاثین یوماً وإذا ولدت أنثى تكون نجسة لأسبوعین، وتتطھر من دمھا لستة وستین یوماً، وقد
ورد نص التوراة على الشكل التالي «وخاطب الرب موسى قائلاً، كلم بني إسرائیل وقل لھم، أیة
امرأة حبلت فولدت ذكراً، تكون نجسة سبعة أیام كأیام طمثھا تكون نجاستھا، وفي الیوم الثامن تختن
قلفة المولود، وتظل في تطھّر دمھا ثلاثة وثلاثین یوماً، لا تمس شیئاً من الأقداس، ولا تدخل المقدس
حتى تتم أیام طھرھا. فإن ولدت أنثى تكون نجسة لأسبوعین، كما في طمثھا وستة وستین یوماً تظل

في تطھر دمھا».

أما المرأة الطامث تكون نجسة لسبعة أیام، یحرم على زوجھا أن یجامعھا فیھا، وعلیھا أن
تلتزم سبعة أیام أخرى لتكون طاھرة، سواء رأت الدم في السبعة الثانیة أم لم تره، حینئذٍ فقط یجوز

لزوجھا أن یجامعھا بعد أن تتطھر.

والتطھر یكون من قبل التلمودیون على الأرتماس بالعبري «طبیلاه» بالماء، وھم خصصوا
ً ً شرعیاً، یسمى مقواه «مكفاه» - أي تجمع -، وضعوا لھ شروطا لھذه الحالات وغیرھا حماما
خاصة، مثل كمیة الماء، وضرورة كونھ جاریاً، إلى غیر ذلك من الشروط، بینما لا یشترط
القرّاؤون الأرتماس بالماء، فقط الطھارة بالحمامات العادیة، وھذا ما یوفر لھم من الجھد والوقت،

وھم عادة ما یغسلون بصب الماء صبا661ً.

الطــــلاق



أباحت الشریعة الیھودیة الطلاق وجعلتھ في ید الرجل یمارسھ متى أراد، وأن كان من
المعروف أن قسائم الزواج كثیراً ما كانت تحتوي على شروط تحمي الزوجة من أھواء الرجل662.
فالطلاق حق مقصور على الزوج الذي یسلم لزوجتھ «جت get» أي وثیقة الطلاق، ولا بد من
ً لكل من تسلیمھا ھذه الوثیقة في یدھا لیكون الطلاق قد تم. ویكتب الوثیقة كاتب محترف خصیصا
الزوج والزوجة، والجملة الأساسیة في ھذه الوثیقة ھي «لك الحق أن تتزوجي من تشائین»، ووثیقة
الطلاق ھذه بنصھا الكامل، تحوي اسم الزوج والزوجة ومكان إقامتھما والتاریخ وصیغة الطلاق

المفصلة الواضحة، ویوقع ھذه الوثیقة شاھدان.

یعد الموت أحد الأسباب الرئیسة في حل الرابطة الزوجیة، فبالموت تتوقف الرابطة الزوجیة
وعندئذٍ یحل للزوج أو الزوجة أن یتزوج أي منھما مرة أخرى663، فالتشریع الیھودي لا یسمح بتعدد

الزوجات وإنما زوجة واحدة عندما یحصل الموت أو الطلاق.

من الجدیر بالذكر أنھ یجب أن تأخذ المطلقة كافة حقوقھا المنصوص علیھا في عقد الزواج،
لكن الطلاق لا یتم إلا في عدة حالات منھا:

إذا كان الرجل أو المرأة عقیماً.1 -

إذا زنت المرأة.2 -

إذا ضرب الرجل زوجتھ3.664 -

كما لا یجوز إیقاع الطلاق أیام السبوت وفي الأعیاد، وتحتفظ المرأة بالرضیع حتى سن
السادسة من عمره إذا كان ذكراً، وإن كانت أنثى تظل مع أمھا حتى سن الزواج مع إعطاء الزوج

لمطلقتھ نفقة لرعایة الأطفال665.

ھنالك خلافات حول مسائل الطلاق بین الفرق الیھودیة منھا فرقة التلمودیون والقرّاؤون،
من المسائل التي اختلفت الطائفتان حولھ ھو في تعریف زواج المطلقة، إذا أرادت الرجوع إلى
زوجھا الأول، وھذا الخلاف ھو أیضاً حول تفسیر ما ورد في سفر التثنیة في 24/ 3 الذي جاء فیھ
«ومتى خرجت من بیتھ وذھبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضھا الرجل الآخر، وكتب لھا كتاب
الطلاق، ودفعھ إلى یدھا وأطلقھا من بیتھ، أو إذا مات الرجل الآخر، الذي اتخذھا لھ زوجة، فإن



زوجھا الأول الذي طلقھا، لا یقدر أن یعود یأخذھا لتصیر لھ زوجة، بعد أن تنجست، لأن ذلك
ً منھا». ویرى رجس لدى الرب، فلا تجلب خطیئة على الأرض، الذي یعطیك الرب إلھك نصیبا
التلمودیون ھنا، أن الزوج الأول لا یجوز لھ أن یتزوجھا، حتى لو كانت في حالة خطبة ولم یدخل
ً ویتحقق بالزواج الثاني الدخول بھا، ولیس فقط أن یكون بھا، بینما یفسر القرّاؤون النص حرفیا
خطیبھا، إذ بالخطبة فقط لا تحرم على الأول. وقد استنتجوا من النص، أن المرأة المطلقة، إذا

اغتصبت لا تحرم على زوجھا الأول، وھو رأي لا یراه التلمودیون666.

من أسباب الطلاق في النص التوراتي الذي جاء في سفر التثنیة في 24/ 1 والذي ورد فیھ
«إذا أخذ رجل امرأة وتزوجھا، فإن لم تجد حظوة في عینھ، لأنھ وجد فیھا عیباً من شيء، «عروة
دافار»، كتب لھا كتاب طلاق، ودفعھ إلى یدھا، وأطلقھا من بیتھ». التلمودیون یجیزون طلاق
الزوجة حتى لأسباب تافھة، حتى قال بعضھم «بسبب احتراق الطعام أو وجد «الزوج» امرأة أجمل
منھا»، وھم قد فسروا الكلمة العبریة «كي» بمعنى «أو» «قبل كلمة» «وجد» فتكون العبارة
«...فإن لم تجد حظوة في عینة أو وجد فیھا عیباً...»، ولم یفسروھا بالمعنى المعروف في اللغة

العبریة، وھو السببیة أي بمعنى «لأن أو بسبب» أي لأنھ وجد فیھا عیبا667ً.

ً وخطیرا668ً، وأن یرى القرّاؤون أن «عروة دفار» في النص تعني أن یكون السبب مھما
یكون مما لا یحتمل في الخَلق، مثل الصمم والحمق والخرس وكل عاھة لا یرجى برؤھا، أو الخُلق
مثل كثرة النزاع والوقاحة وشدة المعاندة والابتذال في الطرق والأسواق، وإتیان ما یمس الشرف669.
فإذا كان ھینّاً محتملاً أو یرجى برؤه، ولا یمس بالدین أو الآداب، فلا یكون مجوّزاً ومسوغاً للطلاق.
وكان النھاوندي یعطي الحق للمرأة في أن تطلب الطلاق، إذا لم یوفر لھا زوجھا الضروریات، مثل

الطعام واللباس والجنس670.

الــوفاة

إذا مات أحد أبناء الطائفة الیھودیة في منطقة الخلیج العربي یبدأ الصراخ والنوح ودق
ً علیھ وأسفاً، الصدور وشق الثیاب، ویغمرون أنفسھم بالرماد وقد یمزق بعضھا الآخر ثیابھ حزنا
ویرتدون المسوح المصنوع من نوع خشن غلیظ من النسیج علامة على الحزن671. یتقاطر أقرباؤه
كلھم على بیتھ وعلا البكاء والعویل، بعد التیقن من الموت یتم الإعداد للجنازة فوراً حیث إن الشریعة
الیھودیة تحرم تأخیر الدفن، فیقوم أھل المیت بإغماض عینیھ وغسل جثمانھ ودھنھا بالطیب، ثم



ً یتم ربط كل من أطرافھ على یلفوه في كفن مصنوع من الكتان ویربطون رأسھ بمندیل وأحیانا
حدة672.

وتقضى الشریعة الیھودیة بعدم لمس جثة المتوفى أو الاقتراب منھا لأن ذلك ینجس الإنسان،
ویحمل الیھود المیت إلى القبر على نعش مكشوف یحیط بھ أقاربھ ومعھم النادبات اللاتي یتم

استئجارھن673َ.

ولیس من المستساغ أن تترك المرأة الحزینة بیتھا إلاّ بعد مرور شھور على الوفاة، فیما خلا
قضاء بعض الأمور المستعجلة. وتستقبل الحزینات زائراتھنّ، ولا تعلو وجوھھنّ الابتسامة طیلة
أیام الحداد، وھنّ یزرن قبر المیت كل یوم من الأیام الأولى المارة على وفاتھ، ثم یزرنھ بین الفینة
والفینة بعد ذلك. وھناك عادة لطیفة بارزة لدى بعض یھود الخلیج فلو توفي شاب لم یتزوج سارت
فرقة موسیقیة في تشییعھ، أو تأجیر فتاة تمشي بجانب نعشھ، وھي ترتدي ملابس العروس، والفكرة
التي تنطوي علیھا ھذه العادة ھي عدم حرمان الشاب المتوفى من مباھج الحیاة. والظاھر أنھا ككثیر

من العادات الأخرى سائرة إلى الاندثار، ویوشك أن یعفى على مغزاھا النسیان674.

كانت ھنالك علاقات طیبة بین العوائل الیھودیة والمسلمة في منطقة الخلیج العربي في
الأفراح والمسرات والأحزان ولذلك عند الوفاة تتزاور العوائل رجالاً ونساءً لحضور مراسیم الدفن

والعزاء وتحضیر الطعام والشراب للحاضرین والمعزین.

تبدأ فترة الحداد بعد الموت مباشرة وتستمر سبعة أیام یأكل فیھا أھل البیت البیض المسلوق
م على أھل المتوفى أكل اللحوم وشرب النبیذ، من الأصدقاء باعتباره وجبة تعزیة، كما یحرَّ
وممارسة الشعائر الیھودیة المعتادة ویطلق على من ھو في حالة حداد «آفل» ویبقى في بیتھ حیث
ً من الوفاة یستطیع یقیم الصلوات، ویأتي الجیران إلى منزلھ لمواساتھ، وبعد مرور ثلاثین یوما

الشخص مواصلة عملھ675.

عندما تنتھي الأیام السبعة «الشیفاه»، یدخل من ھو في حالة حداد مرحلة أخرى یكون فیھا
ً بعد الجنازة، وتعرف ھذه الفترة باسم في نصف حداد وتستمر ھذه الفترة حتى نھایة ثلاثین یوما
«شلوشیم» وتعني الثلاثین، وخلالھا لا یحلق شعره ولا یلبس ثیاب جدیدة ولا یحضر احتفالات ولا
یجلس في مكانھ المعتاد في المعبد، ومع ھذا یسمح لھ بالعمل ومواصلة دوره في المجتمع، وینتھي



الحزانى على أزواجھم أو أبنائھم أو إخوانھم أو أخواتھم، فترة حدادھم بنھایة الشلوشیم «الثلاثین»،
أما الحداد على أحد الوالدین فیستمر عاماً كاملا676ً.

مقابر الطائفة الیھودیة في الخلیج العربي

أسست الأقلیة الیھودیة في جمیع المناطق التي استقرت بھا في الخلیج العربي مقابر خاصة
بھا، كما قاموا كذلك ببناء كنس یھودیة في تلك المناطق ما عدا الأحساء ربما بسبب قصر الفترة التي
ظلوا بھا ھناك وقلة أعدادھم، وبالنسبة للدیانة الیھودیة فإن وجود مقبرة خاصة بالیھود أمر
ضروري بعكس وجود كنیس، ففي تعالیم الدفن عند الیھود لا یجوز دفن الیھودي في مقابر غیر

الیھود677.

من غیر الواضح والمحدد الفترة التي تمت فیھا إقامة المقابر الخاصة بالأقلیة في منطقة
الخلیج العربي، فقد كان للأقلیة الیھودیة في صحار مقبرة ما زالت موجودة إلى الآن وتضم عدة
قبور انمحت شواھدھا، وما زالت مقبرة الیھود في الكویت معروفة إلى الآن، وكذلك في الأحساء في
منطقة الھفوف، أما مقبرة الأقلیة الیھودیة في البحرین فھي الوحیدة التي توفرت عنھا معلومات
دقیقة، فقد قام أفراد الأقلیة الیھودیة في البحرین عندما بدأت أعدادھم في الازدیاد بشراء قطعة أرض
من حاكم البحرین الشیخ حمد الخلیفة عام 1912م بمبلغ 500 روبیة وجعلھا مقبرة وتقع في المنامة

بالقرب من مقبرة المسیحیین، وجمیع ھذه المقابر ما زالت موجودة لحد الآن678.

قبر أحد أبناء الأقلیة الیھودیة في الكویت في منطقة الشرق عام 1901.



أغلب یھود الخلیج كانت لھم مقابر یدفنون فیھا رفاة موتاھم، وقد خصصت الحكومات
المحلیة قطعة أرض لھم لدفن موتاھم، وكانت لیھود الكویت مقبرة موقعھا الحقیقي مكان عمارة
تعرف بعمارة الأسماك في شارع الھلالي مقابل مركز الإطفاء679، ویرجع أن ھذه المقبرة قد أزیلت
في منتصف الأربعینیاّت من القرن الماضي وبالتحدید في العام 1945م، لكن كان ھناك لغط في
موقع المقبرة، كان الجمیع یعتقد أن المقبرة تقع خلف مجمع «الخلیجیة» في منطقة شرق، والذي
استمر وقتاً طویلاً، مرده في حقیقة الأمر إلى وجود قبر في المقبرة خلف الخلیجیة، نقُش علیھ رسم
یجسد «عنقود عنب»، ما دفع المؤرخین إلى ترجیح أنھ ضم رفاة أحد الیھود، على اعتبار أن مثل
ً على ھذه الرسوم شوھدت خارج الكویت وقد استخدمھا فنانون یھود «توالى تكرارھا دائما
رسوماتھم القدیمة، كما تكررت على شواھد قبورھم، ومن الوقائع التي زادت كفة الترجیح على أن
القبر یعود إلى یھودي وجود كتابة مدونة علیھ باللغة «السریانیة»، وھي لغة استخدمھا الیھود في
العصور القدیمة، كما أن تاریخ ھذه المقبرة یعود إلى ما قبل العام 1901ا680، أي ما جعلھا تلي

وتتزامن مع فترة تواجد الیھود في الكویت»681.

القبور القدیمة في مقبرة المنامة في البحرین وھي على شكل تلال  
تم استخدام الإسمنت في بنائھا، ولا توجد أي علامات تشیر  

إلى أصحابھا.

وما یزید من ترجیح القبر لرفاة مسیحي ھو أن المقبرة بین قبورھا الـ 50 قبراً، للكابتن
شكسبیر وھو ثاني قنصل بریطاني في الكویت تواجد في الكویت عام 1909م خلال فترة حكم الشیخ



مبارك الصباح، وكتب على شاھد قبره «قتل في معركة جراب»، وكان شكسبیر قد قتل في العام
ً إلى الریاض لإجراء مباحثات مع ابن سعود»، إلا أن طلقة طائشة من 1915م، وھو «كان ذاھبا
معركة «جراب» الدائرة آنذاك بین ابن سعود والأتراك، أصابتھ فأردتھ قتیلاً، لینقل جثمانھ إلى
الكویت ویدفن في مكان682. ووفق ھذا اللغط الذي كان سائداً، وھو اعتقاد خاطئ بطبیعة الحال، بأن

شكسبیر مدفوناً بین الیھود، وھو المسیحي الوحید المدفون بین ھؤلاء683.

وقد عرف یھود الكویت باھتمامھم بإشعال «السري» عند وفاة أحدھم، ویذكر أن عائلة
یھودیة غرقت في البحر أثناء سفرھا إلى البصرة، فأشعلت السري حداداً أمام منازل أقربائھم684.

وفي دفن موتاھم لم تختلف طقوس یھود الكویت عن ما ھو متبع بشكل عام لدیھم، إذ إنھم
ً ما كانوا یحرصون على غسل موتاھم في أسرع وقت ممكن، ثم یقومون بدفنھم في احتفال غالبا
بسیط بعد أن تتلى صلاة خاصة، وعادة ما یدفن الیھودي في شال الصلاة الذي كان یستخدمھ في

حیاتھ685.

أما مقبرة الیھود في عُمان توجد في غلیلة وتسمى «مقبرة الیھود»، حیث یذكر الأھالي في
غلیلة بأن الیھود كانوا یعیشون في ھذا المكان ثم رحلوا منھ، والدلیل على ذلك أیضاً اكتشاف كتابات

عبریة على شاھد قبر في إحدى الإمارات686.

أما مقبرة الیھود في البحرین تقع في العاصمة المنامة، مقبرة قدیمة أطلق علیھا العامة مقبرة
الیھود، ملتصقة بھا مقبرة المسیح، یفصلھما ممر ضیق، فیما كانت مقبرة المسیحیین لصیقة لمقبرة
الحورة، الخاصة بالشیعة في المنامة، وبعد ذلك فصل بینھما شارع ھو شارع الزبارة، ولم تذكر أي
حادثة إساءة بسبب ھذا القرب، وذكر أن أرض مقبرة الیھود ومقبرة الحورة «بریة»، وكانت أرض
المقبرة واحدة لا تفصل بین قبور الیھود والمسیح والبحارنة غیر أمتار، وتوثق المصادر أن عمر
ً متقارب، ویذكر أحد أبناء الجالیة أن مقبرتھم محفوظة، وھي منذ أكثر من مئة المقبرتین تاریخیا
سنة، ملاصقة للمقبرة المسیحیة، وعبر الشارع مقبرة الشیعة، وملاصقة لمقبرة المسیح أي على
الطرف الثاني لمقبرة مأتم «خدرسون» الذي تختص بھ جالیة تنحدر من أصول إیرانیة. تتكون ھذه
المقبرة من أرض تبلغ الخمسین في خمسین قدماً، بھا غرفتان ومرحاض، الغرفة الأولى تعتبر
مغسلاً للموتى، وھي بحدود مترین في ثلاثة أمتار، أما الغرفة الثانیة فھي لأدوات الدفن والصیانة،
وعلى جنبھا مرحاض، كما یوجد مكان مضلل في المقبرة، یعتبر محل استراحة، أما القبور فھي



على قسمین، القسم القدیم وھو على شكل كومة مستطیلة من الإسمنت، تختلف أحجامھا، بین صغیر
وكبیر ومتوسط، ولم یوجد علیھا اسم. أما القبور الحدیثة فھي بناء یرتفع عن الأرض ما یقارب
القدمین، نقش علیھا الاسم والمولد ویوم الوفاة على لوحة عادة من الرخام تقابل الجھة الشرقیة، وقد
كتب على أغلب القبور باللغة العربیة إلا قبر واحد بالإنكلیزیة، وآخر كتب علیھ بالعبریة، وتقع
المقبرة وسط سور، وباب مقفل دائماً، كما یحد من جانب شارع المعارف محاذیة لمقبرة المسیح

التي تقع على تقاطع شارع الزبارة وشارع المعارف687.

أما الأقلیة الیھودیة في الأحساء في منطقة الھفوف، وبحكم ارتباط الیھود بالدولة العثمانیة،
ً من أجل دفن موتاھم فیھا، وكانت تعرف بـ «مقبرة السنود» وخلال السنوات اقتطعت لھم أرضا
الماضیة اختفت معالم المقبرة، وتحولت الأرض فیما بعد إلى مقر لفرع بنك الریاض وسط مدینة

الھفوف.

المیراث

یلتزم أبناء الطائفة الیھودیة في الخلیج العربي بالتشریعات المھمة في عباداتھم ومعاملاتھم
ً الذكََر على الأنثى في المیراث، لذلك ومنھا ما یخص المیراث، ففي الشریعة الیھودیة یفضل دائما
حقوق الولد في المیراث أكثر من حقوق البنت، فالبنات لا یرثنَّ إذا ترك الأب أولاداً ذكوراً، ویوزع
میراث الأب على الأبناء ویعطى الابن الأكبر ضعف نصیب الابن الآخر688، أما في حالة عدم
وجود ذكور للعائلة الیھودیة، عند ذلك ترث الأنثى أو البنت، فھناك تشریع بانتقال أرث الآباء إلى
البنات، فقد ذكر في سفر «العدد» أنھ إذا توفى رجل ولم یكن لھ ابن ینتقل ملكھ إلى ابنتھ، وإن لم
تكن لھ ابنھ یعطى ملكھ لأخوتھ، وأن لم یكن لھ أخوة یعطى ملكھ لأخوة أبیھ، وأن لم یكن لأبیھ أخوة
یعطى ملكھ لنسیبھ الأقرب إلیھ من عشیرتھ فیرثھ689، كما یوصي الوارث الشرعي أن یتكفل بأرملة

المتوفى أما بتزوجھا أو تعود إلى بیت والدھا لكي تتاح لھا الفرصة بالزواج مرة ثانیة690.

أما ورثة الزوج لزوجتھ فكانت واجبة شرعاً، لذلك كان یفضل أن تتزوج البنات من أبناء
ً سبطھن691 حتى لا ینتقل المیراث من سبط إلى آخر، فقد جاء في سفر العدد: «كل بنت ورثت نصیبا
من أسباط بني إسرائیل تكون امرأة لواحد من عشیرة سبط أبیھا، لكي یرث بنو إسرائیل كل واحد
نصیب آبائھ، فلا یتحول نصیب من سبط إلى سبط آخر، بل یلازم أسباط بني إسرائیل كل واحد

نصیبھ»692.



لذلك یعتبر الیھود حریصون على بقاء الملكیة داخل نطاق العشیرة وعدم السماح بنقلھا إلى
عشیرة أخرى عن طریق الزواج، وبذلك یتم الحفاظ على المیراث واستمرار الملكیة في العشیرة

ذاتھا693.

خِتان الأولاد

لكل أمة من الأمم ثقافة وعادات وتقالید موروثة مختلفة أو تتشابھ في بعضھا مع الثقافات
ً فیما یحدث سواء بجسده فیما لا خیار لھ فیھ أو بعقلھ فیما لھ خیار الأخرى، فالإنسان یظل شریكا

بالسلوك، فالإنسان الیھودي منذ نشأتھ تھتم بھ عائلتھ إلى أن یكبر ویصبح رجلاً.

ً ومحایداً ولادة الطفل الیھودي تعتبر مناسبة سعیدة وحدث جمیل للعائلة، لأنھ یولد نظیفا
بشرط أن یكون من أم یھودیة، وأن على الوالدین أن یرعیانھ ویثقفانھ ویعلمانھ الأنشطة التي تزید
من مھارتھ وقدراتھ، یتوجب ختان الذكر من الأطفال الیھود. ویكون ذلك في الیوم الثامن للولادة،
یبدأ الطفل الیھودي التعلیم في سن مبكرة في العادة ویتوقع منھ دراسة التوراة وأمور الدیانة
الیھودیة، وحینما یبلغ الثالثة عشر یعتبر یافعاً وعلیھ أن یقوم بجمیع الواجبات الدینیة كما الكبار، فقد
أصبح مسؤولاً حسب الشریعة، وحینما یبلغ ھذه السن فإن متوقع منھ أن یقرأ التوراة والصلوات

والأدعیة أمام الكبار وقد یقود الصلوات الجماعیة.

یعتبر الخِتان شعیرة من شعائر الدیانة الیھودیة وھي تعتبر مھمة لتعلقھا بصلة العھد الیھودي
مع ّ�، لأنھ شعیرة تعلم الإنسان أنھ یجب علیھ أن یكون كاملاً وأن یعبد ّ� بكل عضو من أعضائھ،
وإلا یرضى بحالتھ الطبیعیة التي خلق علیھا، وإلا یسمح لنفسھ أن یصبح مغموراً في فساد البیئة
المحیطة بھ، وإنما علیھ أن یكون مقدساً. فھو كفارة لخطیئة آدم وعلامة على سمو إسرائیل في
الطبیعة، وعلامة تمیزّ الیھودي عن غیرة، وبعضھم یفسر عملیة الختان أنھ یقلل من الرغبة الجنسیة

لدى الذكور.

یتم الختان في الیوم الثامن للولادة إن كان الطفل بصحة جیدة حتى ولو كان ھذا الیوم الثامن
ھو یوم السبت أو یوم عید دیني، والختان ھو عھد ّ� مع موسى كما ذكرت التوراة، ولا یعتبر
ً إذا لم یتم ختانھ حتى وأن كان من أم یھودیة، والختان شيء مقدس حتى أن الختان الطفل یھودیا
یصح أن یتم في الأعیاد ولا یجب أن یؤخر، عادة ما یكون الختان مناسبة سعیدة عند الأھل فیتم في



احتفال الأسرة بحضور الأقارب، وحیث إنھا مناسبة سعیدة فإن أحد الأقارب یقوم بحمل الطفل الذي
یختن وسط البھجة والسرور والصلوات من الآخرین، ویتناول الحضور بعد ذلك وجبة طعام دسمة،
وحفل الختان یكون مناسبة لإعلان اسم المولود أیضاً، فسیقوم الخاتن بفحص الطفل «الموھیل»
مقدماً، لیتأكد من أن الطفل لا یعاني من الیرقان «أبو صفار» أو أیة أمراض أخرى قد تؤدي إلى
تأخیر العملیة، إزالة القلفة أو «الغرلة» في الطفل الذكر مسألة شرعیة «ھالاخاویة» مسؤول عن
تنفیذھا والد الطفل والأصل أن یقوم الوالد بإجراء عملیة الختان ھذه لطفلھُ، وفي صباح یوم الختان
بعد تلاوة الدعوات، تحضر الأم الرمزیة «الكفاتیرین» الطفل إلى الغرفة التي سیختن فیھا أو المعبد
أو كما یحدث الآن إلى صالة خاصة بالختان في المستشفى. ویرحب المجتمعون بالطفل الذي یأخذه
الأب الرمزي «الكفاتر»، بینما ینشد الأب والموھیل «الخاتن» والضیوف آیات مختلفة من الكتاب
المقدس الیھودي. ویوضع الطفل للحظة على مقعد الییاه، ومن ثم على فخذي الأب الرمزي
«ساندك»، ویعدل الخاتن وضع الطفل ویقبض الأب الرمزي بإحكام بساقیھ، ثم یقوم الخاتن بإمساك
ً على شكل قیثارة لیجذبھا بعیداً، ویتلو القلفة «الغرلة» بأصابعھ أو یستخدم في إمساكھا ترسا
التبریكات، وبعد قص القلفة «الغرلة» یتلو الأب تبریكات تنتھي بعبارة «ھو الذي أمرنا بضمھ إلى
عھد أبینا إبراھیم، ثم یقوم الخاتن «الموھیل» بانتزاع بقایا الغرلة «القلفة» من فوق قضیب «ذكر»
الطفل بأظافره لتظھر حشفة القضیب «رأسھ» واضحة تماماً». وھذا الأجراء الأخیر جزء مكمل

لشعیرة الختان الیھودیة وبدونھا تعتبر شعیرة الختان ناقصة694.

لكن معظم الیھود الآن یوكلون عملیة الختان إلى خاتن محترف یطلقون علیھ اسم «موھیل»
یفترض أنھ لا یتقاضى أجراً على عملھ ھذا، ما دام الختان من بین المیتسفاه «الوصایا الدینیة».
ولیس من الضروري أن یكون الموھیل طبیباً، برغم أن بعض الأطباء الیھود یقومون بعملیة الختان

وفقاً لمتطلبات الشریعة «لھالاخاه»695.

كان ھناك حاخام یھودي في البحرین یدعى شمعون یعقوب یتولى عملیة ختان الذكور، كما
كان تاجراً، ولم یكن لرجال الدین في الخلیج العربي أي دور في قیادة الأقلیة الیھودیة أو الاھتمام

بشؤونھا بعیداً عن الجوانب الدینیة696.

وبعد أجراء الختان یعلن الخاتن «الموھیل» للملأ اسم الطفل للمرة الأولى، یسبقھ عادة
تبریك النبیذ «تلاوة عبارات دینیة علیھ»، وتبریك ثانٍ للعھد مع ّ� الذي وضعھ ّ� في جسد



الإنسان. وأخیراً یشرب الحضور النبیذ الذي یقدم منھ للطفل أیضاً، ولا یصبح الطفل أھلاً لأن
ً إلا بعد الختان، وفي لیلة الجمعة قبل الختان یتجمع ً كشخص یھودي حقا یصبح فرداً یحمل اسما
الأقرباء والأصدقاء في منزل الوالدین لیتناولوا بعض المنعشات الخفیفة وبعض الأطباق التقلیدیة في

ھذه المناسبة كالحمص.

ما یجوز أكلھ من الحیوان

طبقاً لما جاء في سفر الأحبار /اللاویین 22/ 28 «وأما البقرة والشاة فلا تذبحوھا وابنھا في
یوم واحد»، من الأمور التي نھت عنھا التوراة، ھو عدم جواز ذبح الشاة، أو البقرة أو ابنھا في یوم
واحد، ولم یقصر القرّاؤون النھي على النص، بل استعملوا القیاس ھنا، حیث جعلوا النھي یشمل أبا

الحیوان أیضاً، ولیس أمھ فقط، وھم كذلك قاسوا الحیوان، غیر الداجن على الحیوان الداجن697.

لا یحرم التلمودیون ذبح الأنثى الحامل أو الانتفاع بھما من الذبح، ولا یستحرمون أكل
الجنین، حتى لو مات في البطن، إذ من رأیھم أن ذبحھا یطھره، وأن ما یخرج من الطاھر طاھر،
وما یخرج من النجس نجس، وإذا كان الجنین حیاً، فإنھم یعقرونھ، أو یضربونھ حتى الموت، وھذا
ما لا تتفق علیھ فرقة القرائین. كما أن بالنسبة للصید جواز الأكل لما یغطي دمھ، وذلك أخذاً بعبارة
سفر اللاویین /الأحبار 17/ 13 التي جاء فیھا «وكل إنسان من بني إسرائیل، ومن الغرباء النازلین
في وسطكم، یصطاد صیداً وحشاً، یؤكل بسفك دمھ ویغطیھ بالتراب». أما بالنسبة إلى طبخ الجدي
ً بحلیب أمھ، فلا یجوزّ الیھود ذلك كما ورد في سفر التثنیة 14/ 21 بالنص التالي «لا تطبخ جدیا

بلبن أمھ»، والحكم یشمل الحیوان الداجن وغیر الداجن، وقد امتنعوا من أكل اللحم والحلیب سویة.

أما بالنسبة للطیور فیحرم الیھود 24 نوعاً منھا كما وردت في سفر اللاویین 9/ 13 - 19
وفي سفر التثنیة 14/ 12 - 18، وعدا ھذا فھو طاھر وحلال أكلھ. أما القراؤون فیجیزون نوعین
من الطیور، وھما الیمام والحمام حسب ما جاء في سفر التكوین 7/ 20، كما یرى أن الطیر غیر
المعروف للناس، یمكن أن یقرر تحلیلھ وتحریمھ عن طریق العلامات، ولیس بالضرورة بالاسم،
فإذا كانت علاماتھ تشبھ الطیر الحلال، مثل الحمام فإنھ حلال، وإذا كانت علاماتھ تشبھ المحرّم مثل

الصقر فإنھ یحرم.



وقد تعود یھود الكویت في مأكلھم لفراخ الدجاج الصغیرة وفراخ الحمام على شرائھا
ویشرفون على تربیتھا698 لذبحھا فیما بعد، وقد اقتصر طعامھم على اللحوم من شراء الحمام الحي

وتولي ذبحھ بأنفسھم699.

الجزار الشرعي «الشوحیط»

ً للمجتمع ً للشریعة الیھودیة كان تعیین الجزار الشرعي «الشوحیط» أمراً ضروریا وفقا
الیھودي بسبب الالتزام بضرورة تناول طعام كوشیر «حلال»، وقد یجمع الجزار الیھودي بین عملھ
كجزار وأدائھ لواجبات دینیة أخرى مثل التدریس والختان والإمامة في الصلاة والابتھالات الدینیة،
فلابد من أن یكون لدیھ شھادة تفید كفاءتھ كذابح شرعي. وقد ثارت خلافات عامة في الماضي حول
الجزارین الشرعیین «شوحیطیم» الذین كانت طریقة ذبحھم موضع شك، وكان لا بد لرجل الدین
الیھودي أن یفحص الشوحیط وسكینھُ للتأكد من صلاحیتھما. وأن وجد الرابي في الشوحیط أي
نقص، اعلن لھ أنھ لا یصلح ذابحاً شرعیاً، وبالتالي تصبح ذبائحھ طعاماً غیر حلال «كاشیر». ومن
ً مھام الشوحیط، أن یفحص الحیوان الذي سیذبحھ لیكتشف أي مرض بھ یمكن أن یجعلھ محرّما

«طریف»700.

وبرغم أن الیھودیة توافق على تناول اللحم الحلال «كاشیر» باعتبار ذلك یتفق مع الشریعة
الیھودیة تماماً، فقد كان ھناك غموض یحیط بدور الشوحیط وإزھاقھ حیاة الحیوان، للحصول على
الطعام. ونتج ھذا عن حكایة تلمودیة عن الرابي یھوذا الأمیر الذي اعتراه حزن شدید لأنھ قال لعجل
احتمى بعباءتھ بینما كان یقاد للذبح «أذھب فقد خلقت لھذا». لقد عانى واعترتھ الأحزان لأنھ لم
یشفق على ھذا الحیوان، ولم تفارقھ المعاناة والأحزان إلا في وقت لاحق عندما أنقذ مجموعة فئران

في حجرھا كانت خادمتھ على وشك قتلھا701.

ومن العادات التي تناقلھا المعاصرون عن أبناء الدیانة الیھودیة في البحرین، أن الذبح عند
أكثر الیھود، أصحاب بیع الدجاج لھ شأن خاص، فھم یضعون «الموسى» على عنق الدجاج، ثم
یقومون بقطعھ وتركھا تنازع حتى الموت، وكان ھناك رجل دین یھودي قبل سنة 1948م، لھ متجر
على شارع الشیخ عبد ّ� بالمنامة، یذبح فیھ الدجاج، ویقوم بوضع الدجاج في صندوق، حتى تفرغ

دمھا، وقبل إغلاق السوق، یقوم صبي التاجر بكب الدماء وغسل الصندوق في بحر الفرضة702.



من أعراف یھود البحرین نفخ رئة الدجاج، فإذا عثرَ علیھ مثقوباً قیل عنھ «طاریف»، كلمة
تعني حرام، فترمى لیأخذھا حمّالة السوق، كما اشتھروا بذبح الدجاج بطریقة غریبة عن المجتمع

البحریني، وھي أن یتم شق نحر الدجاجة، ثم تترك في صندوق إلى أن تموت وھي تتحرك703.

أما یھود الكویت فقد ابتعدوا عن تناول اللحم المذبوح في سوق الكویت، وقد اقتصر طعامھم
على اللحوم من شرائھا وذبحھا ویجب أن یكون أحد رجال الدین حاضراً علیھا أو المتدین منھم704.

المزوزة

المزوزة عبارة عن صندوق صغیر من المعدن أو الخشب، تحتوي على عبارة وردت في
سفر التثنیة 6/ 8 وفي 11/ 20 منھ حیث جاء فیھ «واكتبھا على دعائم أبواب بیتك»، ویضعھا
التلمودیون على الجانب الأیمن من الباب - في الثلث الأعلى منھ - ولا یضعونھا في باب الحمام أو
المخزن أو الحظیرة أو غیرھا. وفي إسرائیل توضع على أبواب البنایات والكنس، وھي عادة ما
یقصد منھا طرد الشیاطین، والأرواح الشریرة، وبعضھم یضعون صفحتین غیر مكتوبتین، على
شكل لوحي توراة على أبواب البنایات العامة، وبعضھم یضعھا على أبواب منزلھ، وقد تأثر أغلبھم

بالتلمودیین في ھذا العمل705.

النفخ بالشوفار «البوق»

الشوفار ھو أحد الأدوات الطقسیة التي یحتفظ بھا في المعبد الیھودي، وھو قرن كبش ینُفخ
فیھ في الصباح أثناء الشھر الذي یسبق عید رأس السنة العبریة، وفي یوم العید نفسھ، وفي یوم
الغفران والشوفار لا یكون مزخرفا عادة، ولكن یمكن أن تنُحت علیھ بعض الرسومات، شریطة أن
تظل الفوھة كما ھي، كما یستخدم لرصد الأجواء واقتراب الأغراب للمدینة. وقد استخدم «الشوفار»
في البدایة للنفخ فیھ وقت الحرب لدعوة الناس للخروج للحرب، أو لإثارة خوف العدو، ویستخدمھ
المراقب كى یعلن عن خطر قریب، وقد استمعوا لصوت «الشوفار» في مشھد جبل سیناء. ومن
الضروري أن یستمع الیھودي في رأس السنة لتسع نفخات، لكنھم ینفخون ثلاثین نفخة منعاً للشك،
أما في المعبد فینفخون مائة مرة، وترى «القبالاه» أن «الشوفار» یبلبل الشیطان ویوقف مؤامراتھ

ضد الیھود.



وقد ینفخ بھ التلمودیون في عدد من المناسبات الدینیة، في الفرح والحزن، وفي حدوث أمر
عظیم، وفي كثیر من المناسبات یعتبرون النفخ فیھ واجباً، لأنھم یعتبرونھ جزءاً یرتبط بواجب
الأضحیة، إلا أنھ لا یتضمن دلیلاً لا من التوراة ولا التلمود، سوى أنھ سنةّ مارسھا الیھود706. وقد
ً خاصاً، حیث یفسروا كلمة تروعاه اھتم الیھود بنفخ البوق في عید رأس السنة العبریة اھتماما
العبریة - معناھا ھتاف أو صراخ - بمعنى النفخ بالبوق، وینفخون في ھذه المناسبة مائة مرة بترتیب
معین، وھم یعتمدون في ھذا على النص الذي ورد في سفر العدد في 29/ 1 «وفي الیوم الأول من
الشھر السابع محفل مقدس یكون لكم فلا تعملوا فیھ عمل خدمة یكون لكم یوم صراخ - ھتاف -»،
إلا أن فرقة القرّاؤون یرفضون عمل النفخ بالبوق وفسروا الكلمة «صراخ» بمعنى التھلیل والحمد
والشكر، لأنھ كما یقولون یوم عتق وإبراء، أي عتق رقاب وإبراء دیون، أو یوم أضاحي أیام
الھیكل، وھذه الكلمة في رأي القرّائین لا ترد بمعنى النفخ بالبوق إلا إذا كانت مقترنة بذكره، وھي

في النص أعلاه غیر مقترنة بھ707.



قرن كبش ینُفخ فیھ في صلاة الصباح أثناء الشھر الذي  
یسبق عید رأس السنة العبریة

العادات والتقالید الاجتماعیة لیھود الخلیج

تأثرت الأقلیة الیھودیة في الخلیج العربي بالسكان المحلیین في منطقة الخلیج من نواحٍ عدیدة
منھا ما یتعلق بالزي والملابس وعادة الزواج والإنجاب وارتیاد أماكن معینة اعتاد السكان المحلیون

على ارتیادھا مثل الجلوس في المقاھي708.

فقد درجوا یھود الخلیج على رداء یربط وسطھ بحزام یدعى «زبون»، واعتمروا على
رؤوسھم الطربوش، فیما بعضھم كان یرتدي الزي الأوروبي709، وقد تمیز یھود الكویت بھذا
الملبس، إلا أنھم مع انخراطھم في تقالید الحیاة الكویتیة أخذوا یرتدون الزي الكویتي، حتى غدا من
الصعب التفریق بین الكویتي والیھودي وزاد بھم الأمر وأصبحوا یرتدون ویلبسون عقال شطفة710،
والزبون، وھو عبارة عن ثوب طویل فاخر من الحریر المطرز ومفتوح من الأمام، والبالطو، وھي
ً تخلوا عن ملابسھم التقلیدیة، وھو ما أثار حفیظة ً فشیئا من الملامح الرئیسة للباس الكویتي، وشیئا
الحاخام شمعون أجاسي وعبرّ عن غضبھ في موعظة ألقیت في العام 1913 جاء فیھا711: «إن
شباب ھذه الأیام یرتدون ملابس الأجانب، یقصرون الأجزاء العلیا ویطولون الأجزاء السفلى
ویقصون شعورھم، ویلمعون أحذیتھم، ویتكحلون أیضاً. أما الفتیات فھن یسرنّ في الشارع حاسرات
الرؤوس، ویرتدین ملابس غریبة لدرجة الفجور وملابسھن قصیرة لا یغطیھا سوى جورب رقیق،
ً أسود كمعاطف القسس یغطي أجسادھنّ من الأمام للخلف، وقد خلعنّ برقع ویرتدنّ معطفا

الحیاء»712.

لبس بعض یھود البحرین طربوشاً و«صایة»، وھي جلباب یلبس فوق الثوب، ویربط على
خصره محزم، كتجار العراق سابقاَ، فھم امتداد طبیعي لجذورھم العراقیة، فیما كان آخرون منھم
یلبس «بشتاً»، ویذكر أن اسحق والد سلمان سویري من الذین لبسوا البشت713. وقد جعل ارتداء
عامة أفراد الأقلیة الیھودیة الملابس المحلیة بعضھم لا یمیز بین الیھود وعامة السكان، بل حتى
نساء الیھود كان بعضٌ منھن ترتدي العباءة وغطاء الوجھ «البوشیة» عند خروجھا من المنزل، وقد
ساھم عدم تمیز الأقلیة الیھودیة بملابس خاصة بھا في سرعة اندماجھم في المجتمع وربما ھم

قصدوا ذلك أیضا714ً.



وعلى الرغم من تاریخ الیھود سواء في الكویت أو الخارج یحفظ لھم حرصھم على
المحافظة على خصوصیتھم، إلا أنھم ربما ھدفوا من خلال تلك الخطوات لبناء علاقات سطحیة مع
المجتمع، بما ینعكس إیجاباً على تجارتھم ویصب في صالحھم، بالإضافة إلى محاكاة الكویتیین في
ملبسھم، جالسوا الرجال في مقھى «بوناشي» الواقع قرب ساحة المناخ715، وھي إحدى أشھر

المقاھي في ذلك الزمان716.

انتقل تأثر الأقلیة الیھودیة في البحرین بالسكان المحلیین إلى عادة الجلوس في المقاھي
والاجتماع بھا وتبادل الأحادیث المختلفة وارتیاد الحمامات العامة، فكانوا یجلسون في المقاھي
العامة التي یرتادوھا السكان المحلیون مثل مقھى عبد ّ� محمد العوضي في البحرین717، ومقھى

موشي الأقرع ومقھى حاییم718.

امتد تأثیر المجتمع الخلیجي على الأقلیة الیھودیة لیشمل تزویج الفتیات الیھودیات حتى
الصغیرات في السن واللاتي ما زلن في المدرسة، فقد أرادت إحدى الأسر الیھودیة أن تترك ابنتھا
الدراسة في مدرسة الإرسالیة في البحرین لتتزوج من شاب یھودي یعمل في شركة نفط البحرین
BABCo، لكن الفتاة قاومت رغبة أھلھا تلك واستمرت في المدرسة وحصلت على شھادتھا رغم

زواجھا، كما تزوج أنور منشي كوھین من ابنة خالتھ وعمرھا لم یتجاوز الرابعة عشرة719.

 



 

 

 

 

 

ملحق  
الصور والوثائق

 



باب البحرین ومحل یوسف خضوري

أثریاء وتجار یھود البحرین: یعقوب كوھین، عزرا البقال، داؤود كوھین،  
إبراھیم نونو، الیاھو یادكار.

 



عائلة إبراھیم إسحاق نونو وزوجتھ في البحرین

یھود البحرین المنطقة التي یوجد فیھا منزل جرجي كوھین  
كما بدت عام 1996.

 



أحدى المناسبات الوطنیة وزیارة أثریاء وتجار یھود  
البحرین لتھنئة أمیر البحرین

الخواجة الیاھو الكویتي

 



عائلة یھودیة بحرینیة بالزي الشعبي

 



مقال لشاب یھودي من أصول أمریكیة عن زوجتھ  
الیھودیة البحرینیة

 



مقابلة صحیفة الواشنطن تایمز مع أبناء الأقلیة  
الیھودیة في البحرین

 



مقال لحسقیل زلوف في مجلة سكریب وإعلان زواج  
فرانكي على السیدة أمیرة

 



طلاب المدرسة الأمریكیة في الكویت

الصف الأول جلوس من الیمین إلى الشمال: یوسف الفوزران (ابن الشیخ فوزان)، عبد
الرحیم (والده میرزا من أھل بوشھر وھو أول من أتى بماكینة ناملیت)، عیسى بن عبد الجادر (خالھ
الشیخ یوسف بن عیسى)، عبد العزیز الحمیضي (مختار منطقة ب سابقاً)، الشیخ صباح الناصر،

خادم الشیخ صباح الناصر.

الصف الثاني من الیمین إلى الشمال: صالح محلب (تاجر یھودي من أھالي بغداد، كان محلھ
في القیصریة)، التجار ساسون ابن یعقوب الیھودي (من تجار الكویت بیوتھم بجانب منزل جابر
الصباح)، ولد یھودي والده یدعى ساؤل، ولد یھودي من تجار الأقمشة، من أولاد الیھود أخو

بنجاس، الأستاذ جرجیس عراقي أستاذ اللغة الإنكلیزیة.

الصف الثالث من الیمین إلى الشمال: نعیم والدھم مھندس في مركب الشیخ مبارك الصباح،
نصرت، خالد سلیمان العدساني، حمد صالح الحمیضي، أبو رزق (من اھالي كازارون في إیران

أبوه تاجر زل في الكویت)، فقیر محمد (وھو أفغاني یخدم في المستشفى الأمریكي).

الصف الرابع من الیمین إلى الشمال: سید عبد القادر السید محمد الرفاعي، سید رجب سید
عبد ّ� الرفاعي، سلیمان العدساني، عبد ّ� بن سدخان، ماجد الشاھین، سید عبد العزیز سید عبد ّ�

الرفاعي (أخو السید رجب الرفاعي).

المصدر: تاریخ التعلیم في الكویت والخلیج العربي للباحث صالح شھاب.



 



درس اللغة الإنكلیزیة لطلاب مدرسة الإرسالیة الأمریكیة  
في الكویت عام 1925م

الصف الأول: یوسف إبراھیم العدساني، عبد الرحمن السید، أحمد الصقر، بدر النقیب،
محمد صالح العدساني، سعید المحیبش.

الصف الثاني: مساعد بدر، عبد الحسین عبد الكریم معرفي، عیسى عبد اللطیف، سید عبد
الصمد بھبھاني، خالد إبراھیم العدساني، عبد اللطیف صالح العثمان، عبد ّ� إبراھیم العدساني.

الصف الثالث: سلیمان العدساني، علي الفودري، سلیمان فاضل، المعلم إسرائیل، صھیون
یوسف كوھي، عبد الخضر عبد الرحیم، باروخ حزقیل.

الصف الرابع: سید عبد الحمید بھبھاني، عبد ّ� الصانع، أحمد عبد الجلیل، محمد محمود
بوشھري، الیاھو كوھي، غیر معروف، عبد المجید محمود بوشھري.

المصدر: كتاب (من الكویت إلى مكة المكرمة)، الرحلة المیمونة إلى بیت ّ� الحرام. د. عبد
ّ� یوسف الغنیم. مركز البحوث والدراسات الكویتیة.

 



الجالغي البغدادي العراقي: من الیمین إبراھیم طقو، داود الكویتي على العود،  
المطرب الكبیر محمد القبانجي، یوسف زعرور، یعقوب مراد العماري،  

صالح الكویتي على الكمان.

أول أوركسترا لإذاعة العراق عام 1936، صالح واقفاً یحمل  
الكمان، وداود جالساً یحمل العود.

 



إطلاق اسم صالح الكویتي على شارع في تل أبیب وفي الصورة لافتة  
باللغة العبریة باسم الشارع وفرقة الشقیقین صالح وداود  

الكویتي والمطرب العراقي محمد القبانجي.

 



الفنان صالح الكویتي في كھولتھ

 



الفنان داود الكویتي

 



إعلان لملھى أبو نؤاس الصیفي في بغداد عام 1944م، نشرتھ مجلة  
الصباح المصریة، والذي یدیره صالح وداود الكویتي، یخاطب الجمھور  

لحفلة تحییھا الفنانة نرجس شوقي مع مجموعة (بروغرامات)  
و(مونولوجات) و(یا عیني یا لیل).

 



أسطوانة لداود عزرا الكویتي (القبس عام 2005)

أسطوانة لداود عزرا الكویتي مقدمة من خالد العبد الغني وھي من  
إنتاج شركة ورثة بطرس بیطار وشركائھم في القاھرة  

(القبس 2005).

 



تجار الیھود في الكویت: من الیسار ھارون صالح یادیكار، یوسف إبراھیم صالح،  
یوسف الیاھو خضوري، ناجي ھارون كوھین، منشي (سمیر) كوھین.  

المصدر: الیھود في الكویت وقائع وأحداث. حمزة علیان.

المنطقة التي فیھا منزل جرجي كما بدت عام 1966م.

 



حفل زواج یھودي بأحد منازل البحرین  
المصدر: كتاب من بدایتنا إلى یومنا الحاضر. لنانسي دینا خضوري

داود روبین مع سلمان سویري وزملائھما في بنك ستاندرد  
تشارترد في البحرین  

المصدر: كتاب من بدایتنا إلى یومنا الحاضر. لنانسي دینا خضوري

 



اجتماع لمجلس بلدیة المنامة وكان من ضمن أعضائھ یھود من البحرین  
المصدر: كتاب من بدایتنا إلى یومنا الحاضر. لنانسي دینا خضوري

مقبرة الیھود في الأحساء بتاریخ 29 أغسطس 2009.  
المصدر: الیھود في الخلیج للباحث یوسف علي المطیري. ص308.

 



مقبرة الیھود في البحرین من الداخل  
المصدر: كتاب من بدایتنا إلى یومنا الحاضر. نانسي خضوري.

 



كنیس الیھود في المنامة. لا توجد إلا نافذتان تطلان منھ، وباب واحدة  
المصدر: یھود البحرین. علي الجلاوي. ص82.

حفل زفاف یھودي في البحرین  
المصدر: كتاب من بدایتنا إلى یومنا الحاضر. نانسي خضوري.

 



إسحاق سویري أحد الشخصیات الیھودیة المعروفة في البحرین.  
المصدر: كتاب من بدایتنا إلى یومنا الحاضر. نانسي خضوري.

 



أنور منشي كوھین. مدینة سان دییغو. ولایة كالیفورنیا. الولایات  
المتحدة الأمریكیة. 312 یونیو 2009.  

المصدر: الیھود في الخلیج. یوسف علي المطیري. ص320.

 



إعلانات لمقاطعة الیھود نشرت في مجلة صوت البحرین عام 1953.  
المصدر: مجلة صوت البحرین. م3. العدد5 للسنة الثالثة.  

فبرایر 1953. وعام 1954. ص11.

 



إعلان بنك الاندوشین في منطقة الخبر في المملكة العربیة  
السعودیة عام 1953م  

المصدر: مجلة صوت البحرین. م3. العدد 5. السنة الثالثة.  
فبرایر 1953. ص50.

 



أعضاء مجلس بلدیة المنامة في البحرین عام 1939.  
المصدر: مي محمد خلیفة. تشارلز بلجریف السیرة والمذكرات.  

الدار العربیة للموسوعات. بیروت 2000. ص529.
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إبراھیم أفندي/193

إبراھیم الخلیل/39، 41، 42، 43، 55، 257

إبراھیم العریض/104

إبراھیم باشا/161، 162

إبراھیم بن جرشون/52

إبراھیم بن عبد الرحمن بالغنیم/168

إبراھیم حسقیل/101، 132

إبراھیم داود نونو/75، 84، 89، 102، 123، 126، 128، 130، 131، 198

إبراھیم طقو/276



إبراھیم عدس/195

إبراھیم یونا/100

إبن الإعرابي/137

ابن الكلب/137

ابن بطوطة/73

ابن رشدان/200

ابن ساؤل/196

ابن سعود/253

أبن سیرا/46

أبن عزرا/48

ابن عیاش/73

ابن یامین/92

أبو البھلول العوام/73

أبو طاھر سعید القرمطي/158، 160

أبو ناشي/202، 203

أبي العلاء الحضرمي/27، 72، 159، 160



أبي بكر الصدیق/132

أبي جبیلة الغساني/58، 59

أتابك فارس/73

أجود بن زامل/73

أحشویروش/243

أحمد الجابر الصباح/184، 200

أحمد الشواف/96

أحمد بن ثاني/14

أحمد بن سعید آلبو سعیدي الأزدي/141

أحمد بن عبد الله بن سلام/47

أحمد بن ماجد/70

أحمد بن ھلال/142

أحمد سوسة/19، 47، 54، 114

أحمد صقر/275

أحمد عبد الجلیل/275

أحمد عبد الرضا قبازرد/224



أحمد مصطفى أبو حاكمة/181

أدریان فالانس/91، 111

أدوین كالفیري/208

أردشیر الأول/71، 72

أرزوني(عائلة)/209

أسترابون/159

إسحق/41

إسحق أبو عابد/105

إسحق الیھودي/142

إسحق سویري/85، 86، 89، 100، 109، 111، 131، 263، 287

إسحق فالكیز/47

إسحق یادكار/130

إسرائیل/43، 65، 257

إسرائیل فلكنشتاین/48

إسرافیل/66

أسرة یادكار/99



إسماعیل (ع)/55

أشعیا/236

أم سعود (زوجة مبارك الصباح)/189

أم كلثوم/210، 213

آمي زویمر/102

أنور مراد/132

أنور منشي كوھین/96، 104، 109، 123، 189، 198، 224، 264، 288

أمیرة نسیم صقر/131

أمین الحسیني/117، 118

أعنزة/180

الآوس/58، 59

البنك الشرقي/94

البھاء زھیر/210

آلبو سعید/140، 141

آلبو فلاح/139

البیر الیاس/216



البیر سویري/131

التایمز/86

ألتون/168، 172

آل ثاني/15

آل جلاھمة/180

الحاخام ھلیل/235

الخزرج/58، 59

آل خلیفة/73، 74، 180، 197

الخواجة (عائلة)/188، 194

الخواجة الیاھو الكویتي/269

إلزابث آدم/102

لربیع بن أبي الحقیق/59

آل زامل الجبري/160

الزجاجي/137

الإسكندر المقدوني/26، 27

آل سعود/161



السیر جیمس فریزر/239

الشیخ عبد الله/119

الشیخ باقر العصفور/131

آل الصباح/179، 180، 181، 189

الصانع/187

الطبري/72

العتوب/181

آل عریعر/161

الفونسو دي البوكیرك/29، 30، 139، 140

القائم بأمر الله/73

القاضي راعوث/52

القاضي صموئیل/52

الكاردینال ریشیلیو/35

الكاھن بن ھارون بن عمران/59

ألكس نونو/130

المسیح/43، 45



المعتضد/160

المعلم إسرائیل/275

المعلم أباي/50

المعلم رابا/50

المعلم راب راشي/50

المقتدر بللھ/142

المطیري بلدنج/108، 113

آل مغامس/160

الملك عبد العزیز/164، 165

الملك غازي/213، 214

المنذر بن ساوي/62، 72، 159، 160

المیجر نوكس/78

اللاویین/228، 247، 258، 259

الیاھو(عائلة)194

الیاھو إبراھیم الیاھو/224

الیاھو الیھودي/169



الیاھو صالح یادكار/131

الیاھو كوھي/196، 275

الیاھو یادكار/267،  

إلیزابث/32

الیسع/67

إلیاس/151

الیعاربة/141

الیعقوبي/55

أنطوان جورجیة/149

أنطیوخس الثالث/159

إیلیا/41

(ب)

بارق الیھودي/97

باروخ حسقیل/196

باروخ حزقیل/275

باروخ سبینوزا/48، 52



بالوم كوستا/142

بخار/164

بخت نصر/53، 57

براك بن غریر/161

بدر یوسف النقي/192، 205

بدر النقیب/275

برترام توماس/142

بریرا/52

بروین/132

بصون(عائلة)/220

بعاث/60

بلفور/80، 175

بنحاس/196

بنجاس/274

بن غوریون/215

بنك ستاندار شارتر/94، 283



بنك الریاض/165، 255

بني إسرائیل/40، 41، 46، 52، 58، 247، 256، 258

بني إرم/62

بني الحارث بن كعب/55

بني الحرث بن بھثة/58

بني النضیر/55، 58، 59، 60، 62

بني بھدال/58

بني تمیم/72

بني حول/162

بني خالد/160، 161، 180

بني عبد القیس/73

بني عقیل/73

بني قریظة/55، 58، 59، 60، 62

بني كعب/180

بني كنانة/55

بني نبھان/141



بنو الحرمان/58

بنو الشظیة/58

بنو القصیص/58

بنو ثعلبة/58

بنو جنیة/61

بنو زعورا/58،  

بنو زید/58

بنو سلیم/58

بنو عریض/61

بنو عكرمة/58

بنو عوف/58

بنو قینقاع/58، 59، 62

بنو ماسة/58،  

بنو محمر/ 58

بنو مرثد/58

بنو معاویة/58



بنو نیف/58

بنو یاس/139

بودنشتین/52

بونفریر/52

بولي الیھودي/129

بولیبیوس/159

بنیامین/165

(ت)

تارح بن ناحور/42

تركي بن سعید/153، 155

تشارلز بلجریف/15، 19، 74، 84، 86، 98، 106، 113، 114، 115، 119،
228 ،128 ،121

تفاحة حوقي/106، 132

تفاحة خضوري حوقي/113

تفاحة زوجة عزرا أرزوني/209

توماس طومسون/48، 52



توماس سیمون/109

توستاتوس/52

توماس یوسف سایمن/108

تلجي الكویتي/224

(ث)

ثویني بن سعید/152، 153

(ج)

جابر مبارك بن صباح/181، 193، 194، 198

جاسم كانو/116

جبار الكواز/19

جرجیس العراقي/274

جرجیس الیھودي/221

جرجي كوھین/91، 100، 268، 282

جلفار/138

جمیل عزیز روفائیل/108، 109

جواد الرمضان/163، 165



جواد علي/45

جوبیاو/154

جورجي إسحق سویري/96، 99

جورجي ساسون/189، 198

جون سونیتون/207

جویل نونو/130

جي. آر. غور/207

جیفر/138

جیمس أبوت مانكیل وستر/33

جیمس فریزر/145

جیمس موردیك/14

جیمس ولستد/144، 150

جیمس یھوذا/133

جون دوبل/191، 206، 207

(ح)

حازم النقیب/195



حامد النقیب/195

حاییم/100، 264

حدارة/164

حزقیال(ع)/45

حزقیل/85، 188، 194

حزقیل الیھودي/196

حزقیل بن یوسف الیھودي/152، 153

حسان بن ثابت/59

حسقیل إسحق سویري/96

حسقیل زلوف/133، 273

حسقیل قوجمان/211، 214

حسن الجشي/100

حسن باشا/221

حسن حنفي/52

حسین الأعظمي/219

حسین السقاف/217



حسین بن موسى العالي/119

حسین سلمان البشر/163

حسین عبد الله/214

حمورابي/26

حمد بن مبارك الصباح/184

حمد صالح الحمیضي/195، 224، 274

حمد الخلیفة/252

حمد بن عیسى آل خلیفة/74، 105، 134

حمزة الأصفھاني/71

حمزة علیان/19، 204

حفیز/164

حِمیر/55

حوریب/52

حوكي بتو/216

حيّ بن أخطب/59

(خ)



خالد إبراھیم العدساني/275

خالد البسام/80

خالد البكر/210

خالد العبد الغني/281

خالد سلیمان العدساني/274

خضوري/86

خضوري حوقي/97، 132

خضوري سیار/125، 133

خضوري صالح الكویتي/87، 224

خضوري میر لاوي/195

خلیل القطان/199

خلیل المؤید/116

خمیس بن سعید الشقصي/138

خوجة الیھودي/202

خورشید باشا/161

خیبر بن فاتیة بن مھلاییل/61



خیریة قاسمیة/19

(د)

دانیال(ع)/45، 229، 231

داود أكرم/214

داود الكویتي/188، 209، 210، 211، 215، 216، 217، 219، 224، 276،
300 ،281 ،280 ،279 ،277

داود الیھودي/164، 201، 298

داود باشا/81، 82، 144، 145

داود بن صالح شنطوب/164، 165، 166، 167، 168، 170، 171، 172،
304 ،173

داود  روبین/95، 283

داود نونو/76، 81، 84، 86، 130، 133

داؤود كوھین/131، 267

داود منشي/133

دمشق بن المجاور/73

دلمون/26، 229

دودو سلیمان صالح الكویتي/218



دوم جولیاو نورونا/138

دوم فرنسیسكو ألمیدا/139

دوم عمانویل/139

دیفید بیث/150

(ر)

رابینا الثاني/50

راحیل/41

راشد ابن رشدان العازمي/200

راشیل یوسف خضوري/124

رایتشل/104

رحمین/210

رحیمة سویري/131

رجب عبد الله الرفاعي/274

رشید الخیون/46

رفاعة ابن زید الجذامي/61

ركاب/60



روبن/110، 132

روبین/86، 96، 108

روبین إبراھیم روبین/126

روبین بیدویل/19

روتشیلد الشرق/82

روح بنك/131

روفائیل بن عزرة حاییم/78

(ز)

زعورا/62

زعوراء/62

زكیة جورج/211

زویمر/157

(س)

سارة/41، 145

ساسون/82، 194

ساسون الكویتي/87، 97، 188، 224



ساسون الیھودي/98، 208

ساسون ابن یعقوب/196، 208، 274

ساسون بن یاقوت/194

ساسون یھوذا/133

سالم بن حمد الصباح/184

سالم بن ثویني/154، 155

سالم مبارك الصباح/190، 202، 220، 221

سامي/101

سامي موریھ/215

سامویل زویمر/102

ساندي شن/221

ساؤل/274

ستانلي مالیري/14، 19، 183

سرجون الأكدي/26

سركیس بن موسى الرزي/48

سعد الشملان/116



سعدي الفیومي/48

سعدون آل نصر/35

سعدیا جاؤون/47

سعود بن فیصل بن تركي آل سعود/171

سعید المحیبش/275

سعید بن سلطان/141، 145، 146، 154

سعید نعمان/98

سلام بن مشكم/59

سلامة حجازي/210

سلطان البصري/169

سلطان ابن یوسف الثاني/35

سلطان بن أحمد/36

سلطانة یوسف/217

سلمان إسحق سویري/95، 131

سلمان العرادي/120

سلمان بن حمد آل خلیفة/84، 134، 229



سلمان زلوف/105، 133

سلمان سویري/102، 263

سلیمان العدساني/274، 275

سلیمان باشا/177

سلیمان سویري/283

سلیمان (شلومو) صالح الكویتي/210، 213، 214، 216، 217، 219

سلیمان فاضل/275

سلیمة مراد باشا/211، 213، 214، 217

سلیم شبث/216

سلیم حوا/195

سلیم داود/214

سلیم زبلي/214، 217

سلیم صوفر/95

سلیم عبید/198

سلیم یوسف طقو/100

سمحة/106



سنحاریب/26

سوزومین/55

سولومون باك/228

سویري/85، 125

سید درویش/210

سیف بن سلطان الیعربي/138، 141

سیلفان شالوم/133

(ش)

شارتر بنك/84، 108، 131، 132

شامون(عائلة)/194

شاه فارس/34، 35، 36

شاؤل المدرس/105

شاؤول/188، 194، 243

شركة إبراھیم فون/99

شركة الھند الشرقیة/32، 34، 35، 77

شركة الملاحة البریطانیة الھندیة/193



شركة بابكو/82

شركة داود موشي وموشي حسقیل/185، 200

شركة مارشال/98

شركة نفط البحرین/264

شركة نفط الكویت/185، 196

شفیق عدس/94، 195

شعیب/52

شكسبیر(الكابتن)/253

شمعون أجاسي/263

شمعون یعقوب/258

شھلة دلح/112

شیخ الربوة/137

(ص)

صالح/188، 194، 198

صالح الزري/100

صالح الكویتي/18، 188، 199، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215،



280 ،278 ،277 ،276 ،224 ،219 ،218 ،217 ،216

صالح العجیري/188، 204

صالح الیاھو یادكار/85، 90، 97، 100، 105

صالح الیھودي/80، 165، 173

صالح ساسون محلب/188، 189، 191، 193، 194، 196، 197، 198، 202،
274 ،224 ،220

صامویل زویمر/79، 182، 190

صباح الأول/181

صباح الناصر/274

صباح ابن دعیج الصباح/221

صباح بن جابر/180

صباح بن محمد الصباح/184

صلیبا القطري/214

صدام حسین/217

صموئیل/188

صموئیل أتینجر/19



صھیون رحامیم/97

صھیون زلوف/133

صھیون كوھي/196

صھیون یوسف كوھي/275

(ع)

عارف الصباغ/123

عادل الھاشمي/218

عادل محمد العبد الغني/205

عاموس/45

عبد الله إبراھیم العدساني/275

عبد الله الجابر الصباح/187

عبد الله الربل/113

عبد الله الصانع/275

عبد الله جلبي إبراھیم/173

عبد الله بن جلوي/162، 176

عبد الله بن سدخان/274



عبد الله بن صباح/180، 181، 182، 183

عبد الله بن عیسى آل خلیفة/91، 111

عبد الله بن عفیصان/161

عبد الله بن فیصل بن تركي آل سعود/171

عبد الله عیسى بوحلیقة/164

عبد الله فضالة/99

عبد الله محمد العوضي/264، 274

عبد الحسین الحلي/119

عبد الحسین عبد الكریم معرفي/275

عبد الحمید بك/166، 167، 168

عبد الحمید بھبھاني/275

عبد الخضر عبد الرحیم/275

عبد الرحمن السید/275

عبد الرحمن ابن سلیمان الجناعي/201، 293

عبد الرحمن بن درویش/166

عبد الرزاق الصانع/177



عبد الرزاق العزاوي/218

عبد الصمد بھبھاني/275

عبد العزیز آل سعود/13، 83، 88، 169، 173، 176، 177

عبد العزیز الرشید/181، 183

عبد العزیز الشملان/115

عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل/162

عبد العزیز سید عبد الله الرفاعي/274

عبد القادر السید محمد الرفاعي/274

عبد الكریم أفندي/167

عبد الكریم العلاف/211

عبد اللطیف الكویتي/211

عبد اللطیف بن موسى الحلمي/168

عبد اللطیف صالح العثمان/275

عبد الملك بن مروان/72

عبد المجید محمود بوشھري/275

عبد النبي محمد علي صفر/75



عبد الوھاب المسیري/19، 55

عبد ابني الجلندي/138

عبدة شامون/187

عبود زلوف/97

عمر بن الخطاب/61، 163

عمر بن عبد العزیز/72

عمرو بن العاص/138

عمرو بن جحاش/59

عزرا/85

عزرا(عائلة)/194، 198

عزرا الكاتب/40، 43، 50

عزرا بن قیس/154

عزرا حسقیل/125، 132

عزرا سیما/188، 196، 224

عزرا صالح البقال/99، 131، 267

عزرا علفي/184، 194، 200



عزرا میر لاوي/195

عزرا یعقوب ارزوني/199، 209

عزرا نونو/86، 130

عزوري الیھودي/202

علي إبراھیم عیدة/19

علي الجلاوي/19، 112، 121، 126، 129، 130، 228، 286

علي الفودري/275

علي الكلیب الخالد/194، 195

علي بن السید صالح بن محسن/164

علي قبازرد/204

عُمان بن سبأ بن إبراھیم الخلیل/137

عمان بن سنتيّ/74

عُمان بن لوط/137

عنان بن داود/247

عیسى بن سلمان آل خلیفة/74، 78، 134

عیسى بن عبد الجادر/274



عیسى عبد اللطیف/275

(غ)

غزالة/106

غسان/55

غلان فیلد/207

(ف)

فرانشیكو المید/30

فرانك إسحق سویري/131

فرانسیس بیرتي/175

فرانسیس لوش/145، 146

فرانسیس لوشكما/146

فرحة ساسون/229

فرعون/52

فروة بن عمرو الجذامي/61

فنزنزوا/145

فیروز بن یزدجر/66



فیصل بن تركي/74

فیصل عبد الله الكندري/221

فیكتور مراد/96، 132

فیكتور روزنتال/198، 291، 297

فلفل كرجي/216

فیتال كینیھ/181

فیدال فیري/158

(ق)

قابوس بن سعید/141

قاسم الشیخ/120

قاسم بن ثاني/14، 15

(ك)

كارستن نیبور/149
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المؤلف في سطور

 

نبیل عبد الأمیر محمد مال ّ� الربیعي

كاتب وإعلامي عراقي.

تولد - العراق - الدیوانیة - 1958م.

التحصیل الدراسي: بكالوریوس إدارة واقتصاد 1985.

عضو النقابة الوطنیة للصحفیین العراقیین.

عضو اتحاد الإذاعات والتلفزیونات العراقیة.

عضو مجلس السلم والتضامن فرع بابل.

عضو اتحاد أدباء وكتاب بابل.



صدر لھُ: الیھود في العراق منذ السبي البابلي والآشوري وإلى تھجیرھم القسري
منتصف القرن العشرین. 2013

تاریخ الدیوانیة السیاسي والاقتصادي والاجتماعي (3 أجزاء).2015

أنور شاؤل... رحلة الأسى وھمسات الزمن.2015

لمحات من تاریخ یھود العراق (جزأین).2016

أضواء على النشاط الصھیوني في العراق.2016

تاریخ یھود العراق (جزأین). 2017.

معجم أعلام یھود العراق. (جزأین)2017.

الریادة في مؤلفات الدكتور عبد الرضا عوض. 2017.

الدرة البھیة في تاریخ مدینة الدیوانیة. 2017.

على ضفاف الفرات. ذكریات أیام مضت وانقضت. مذكرات عزت ساسوت معلم
الصادرة عام 1980. مراجعة وتعلیق. 2017.

الشیخ إبراھیم بن سلیمان القطیفي آخر علماء الحوزة العلمیة في الحلة. 2018.
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